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 (هنا  إلى من مكة دراسة نقدية تحليلية لرواية الصادق النيهوم )

 تفكيكية -مقاربة بنيوية 

 

 المستخلص

تزامن‌مع‌ظهور‌البورجوازية‌الغربية،‌‌-باعتبارها‌من‌الفنون‌الأدبية‌ووسيلة‌تعبيرية‌‌-إن‌نشأة‌الرواية‌

وسيادة‌علاقات‌الإنتاج‌الرأسمالي،‌و‌لعل‌هذا‌الأمر‌يكاد‌يتفق‌عليه‌معظم‌النقاد‌و‌الدارسين‌للفن‌الروائي.‌

وقد‌خاضت‌في‌عدة‌قضايا‌حياتية‌‌ما،لة‌للتعبير‌عن‌حياة‌كاملة‌لمجتمع‌ما‌أو‌لفترة‌تاريخية‌فالرواية‌وسي

"‌دليل‌على‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌مختلفة‌و‌استفادت‌من‌علوم‌متنوعة‌كالفلسفة‌و‌علم‌النفس‌وغيرها‌،‌ورواية‌"

‌هذا‌.

(‌للصادق‌النيهوم،‌من‌خلال‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌)نتوخى‌من‌خلال‌هذه‌الدراسة‌مقاربة‌نقدية‌تحليلية‌لرواية‌

‌الداخلية‌و‌التي‌تشكل ‌القوانين‌الفنية‌والأبنية‌الداخلية‌ بنياتها ‌العمل‌الأدبي،‌إذ‌أن‌هذه القوانين‌الفنية‌لهذا

تتعالق‌فيما‌بينها‌‌لتحقق‌لنا‌فيما‌بعد‌نسقا‌كليا‌يتمظهر‌في‌‌قوانين‌اجتماعية‌غير‌منفصلة‌عن‌الواقع‌المعيشي‌

‌لروائي.لهذا‌العمل‌ا

‌بالمنهجين‌البنيوي‌والتفكيكي‌لهذا‌ ‌التحليلية‌تتم‌وفق‌الاعتماد‌على‌أدوات‌إجرائية‌خاصة ‌المقاربة هذه

حقيقة‌القراءة‌الادبية‌إلى‌النص.‌وباستخدامنا‌لهذه‌المفاهيم‌والادوات‌الإجرائية‌للخطاب‌النقدي‌فإننا‌نصل‌

‌الروائية،ية‌للرواية‌من‌جهة،‌وبين‌الفكر‌الجدلي‌للقضايا‌وذلك‌للتوفيق‌بين‌البنيوية‌في‌صيغتها‌الشكل‌والنقدية.

‌.كاعتبار‌منهجي‌نقارب‌من‌خلاله‌النص‌الروائي‌الذي‌بين‌ايدينا‌
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"،‌حيث‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌تولي‌هذه‌الدراسة‌أهمية‌كبرى‌للكيفية‌التي‌يظهر‌عليها‌الإنتاج‌الأدبي‌لرواية‌"

من‌الخطوط‌النقدية‌يتحدد‌أهمها‌بالوعي‌الاجتماعي‌لحقبة‌زمن‌ما‌بعد‌الحداثة،‌العديد‌ترتبط‌بهذا‌الاتجاه‌

يديولوجيا‌للممارسات‌الطبقية‌أحقلا‌فكريا‌و‌الادبي،‌وكونهاوتأثير‌العامل‌الاجتماعي‌والسياسي‌على‌العمل‌

عمل‌الاجتماعي‌باعتبارها‌‌مرتبطة‌بال‌العربية،في‌المجتمع‌وخاصة‌التفرقة‌بين‌الرجل‌والمراة‌في‌الثقافة‌

‌. وليست‌معزولة‌عنه

 المفتاحبة:الكلمات 

اللغة‌‌-النقد‌الأدبي‌ -مركزية‌النص‌-المجتمع‌الليبي‌‌-البنية‌السردية‌‌-التفكيكية‌‌-البنيوية‌‌-العربية لروايةا

‌الأنساق‌.‌–النظام‌ – موت‌المؤلف‌–المعنى‌‌–التأويل‌‌‌–الرمزية‌‌–القراءة‌‌–المدلول‌‌–الدال‌‌-
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 Introductionمقدمة 

‌مما‌‌-اليوم‌‌إلى‌و‌ما‌تزال‌‌–الرواية‌من‌أشهر‌الفنون‌الأدبية‌النترية‌المتميزة‌في‌العصر‌الحديث‌‌تعد

إلى‌‌جعلها‌محط‌أنظار‌الكتاب‌و‌المفكرين‌و‌النقاد‌و‌الدارسين،‌و‌إذا‌كانت‌الرواية‌الغربية‌نشأت‌و‌انبثقت‌

غربية‌و‌سيادة‌علاقات‌الإنتاج‌الرأسمالي،‌فإن‌ولادة‌الرواية‌الوجود‌كجنس‌أدبي‌مع‌ظهور‌البرجوازية‌ال

العربية‌كفن‌أدبي‌حديث‌قائم‌الأركان‌كانت‌مع‌بداية‌القرن‌الماضي،‌استطاع‌أن‌يستوعب‌تناقضات‌المجتمع‌

العربي،‌وارتبطت‌ولادته‌ارتباطا‌وثيقا‌بازدهار‌الوعي‌القومي‌لدى‌المفكرين‌و‌الادباء‌العرب،‌إذ‌يعتبر‌

سا‌لأنماط‌و‌أوضاع‌سياسية‌واجتماعية‌و‌ثقافية‌و‌إنسانية‌صرفة‌بكل‌مشاكلها‌و‌همومها‌و‌طموحاتها.‌انعكا

مؤسسة‌اجتماعية‌متواشجة‌رهينة‌الارتباط‌بالواقع‌في‌كل‌‌تعد(‌110:1986فهي‌حسب‌)جانفيف‌موييو،‌

‌و‌يعتبر‌جورج‌لوكاتش‌من‌بين‌ ‌السياسية‌و‌الاجتماعية. ‌و ‌الاقتصادية ‌الأوائلأشكاله الذين‌قدموا‌‌النقاد

م.‌فقد‌اعتبرها‌1920تنظيرات‌جيدة‌عن‌العمل‌الروائي‌من‌خلال‌كتابه‌"‌نظرية‌الرواية‌"‌الصادر‌سنة‌

،‌وكذا‌المحيط‌الاجتماعي‌و‌الطبيعي‌الذي‌تحدث‌فيه‌هذه‌في‌ذات‌الوقت‌‌نمطا‌ملحميا‌يصور‌أقدارا‌بشرية

‌الأقدار،‌أي‌أنها‌تصور‌الحياة‌تصويرا‌كليا.

"‌لا‌تخرج‌عن‌هذا‌السياق،‌فقد‌تم‌اختيارنا‌على‌هذا‌النص‌‌هنا‌‌إلى‌‌من‌مكة‌و‌رواية‌الصادق‌النيهوم‌"‌

الروائي‌رغبة‌منا‌في‌كشف‌شفرات‌بنياته‌الداخلية،‌و‌محاولة‌اختراق‌‌فضاء‌النص‌الإبداعي‌من‌أجل‌تفسير‌

‌الطرح‌على‌منهجين‌نقديين‌اساسيين ‌معتمدين‌في‌هذا ‌مراميه، ‌و ‌و‌‌أبعاده ‌البنيوية يتمثلان‌في‌المقاربة

التفكيكية‌علما‌منا‌ان‌المنهج‌البنيوي‌يهتم‌فقط‌بالنص‌و‌يهمل‌كل‌مكوناته‌الخارجية،‌في‌حين‌أن‌المنهج‌

التفكيكي‌يعتمد‌‌القارئ‌أو‌القراءة‌كأساس‌للبحث‌عن‌أسرار‌هذا‌الخطاب‌الروائي‌‌لاستكناه‌عناصره،‌و‌فك‌

‌القراءة‌ضربا‌من‌الإبداع.‌تعدلفة‌‌الظاهرة‌و‌الخفية،‌ففي‌نظر‌التفكيكية‌طلاسمه‌و‌أبعاده‌الدلالية‌المخت
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 Significance of the study :البحث أهمية

تعُد‌الرواية‌من‌أكثر‌الأنواع‌الأدبية‌انتشارا‌بين‌القراء‌و‌النقاد‌و‌الدارسين‌في‌عالمنا‌المعاصر‌لما‌تتوفر‌

فهي‌من‌أهم‌الوسائل‌الأدبية‌تعبيرا‌عن‌الواقع‌‌من‌ثمعليه‌من‌عناصر‌فنية‌من‌مثل‌الإيحاء‌و‌الإغراء،‌و‌

‌و‌الفكرية.عالم‌المتعة‌الفنية‌إلى‌‌المعيش،‌كما‌أنها‌ترتقي‌بالقارئ‌

الذي‌سنتناوله‌بالدرس‌و‌التحليل‌في‌هذا‌البحث،‌يحتوي‌دون‌شك‌عن‌‌-مثل‌هذا‌النص-فكل‌عمل‌روائي‌

مجموعة‌من‌البنيات‌الداخلية‌تتعالق‌فيما‌بينها‌لتحقق‌وحدته‌‌العضوية‌و‌نسقه‌الكلي‌الذي‌لا‌ينفصل‌عن‌

دبي‌و‌واضع‌لبناته‌الأساسية‌هو‌الذي‌يعطيه‌واقعه‌الاجتماعي،‌و‌بناء‌عليه‌فالمؤلف‌باعتباره‌باثا‌للنص‌الأ

هذه‌البنية‌و‌يمنحه‌هذا‌النسق،‌فتكون‌هذه‌البنية‌متناغمة‌مع‌بنية‌المجتمع‌و‌هو‌الأمر‌الذي‌أكده‌)لوسيان‌

بأن‌كل‌تفكير‌في‌العلوم‌الإنسانية‌إنما‌يتم‌من‌داخل‌المجتمع‌لا‌من‌خارجه‌،‌و‌‌:‌"(08:1984غولدمان،‌

‌ا‌اأنه‌جزء ‌المجتمع،‌و‌من‌الحياة .‌و‌الجدير‌"‌‌فهو‌جزء‌من‌الحياة‌الاجتماعية‌الكلية‌من‌ثملفكرية‌لهذا

بالملاحظة‌هنا‌أن‌لوسيان‌غولدمان‌ينطلق‌في‌جل‌مقارباته‌السسيلوجية‌الجدلية‌من‌مفاهيم‌سبق‌أن‌طرحها‌

ن‌يربط‌(‌أنه‌حاول‌أ66:1988جورج‌لوكاتش‌في‌كتابه‌"‌نظرية‌الرواية"‌فحسب‌ترجمة‌)الحسين‌سحبان،‌

و‌ليس‌من‌منظور‌انعكاس،‌بل‌من‌‌جدليا،شكل‌و‌مضمون‌الرواية‌بالتحولات‌الواقعية‌و‌الاجتماعية‌ربطا‌

أن‌الفن‌الروائي‌تطور‌في‌إلى‌(‌فقد‌أشار‌‌135:1972غلاب،مستوى‌يقوم‌على‌التماثل.‌اما‌)عبد‌الكريم‌

و‌خاض‌في‌مناحي‌الحياة‌المأساة‌منها‌و‌الملهاة،‌و‌ارتقى‌أسلوبا‌وموضوعا،‌‌هائلا،العصر‌الحديث‌تطورا‌

و‌اتخذ‌وسائل‌مختلفة‌في‌الأداء،‌فكان‌السرد‌و‌التحليل‌و‌الحوار‌و‌كانت‌المقدمة‌و‌العقدة‌و‌الحل،‌و‌استفاد‌

‌من‌علوم‌مختلفة‌و‌من‌أهمها‌علم‌النفس‌و‌الفلسفة‌و‌علم‌الإجرام.

(‌لم‌يكن‌وليد‌الصدفة‌أو‌التلقائية،‌و‌إنما‌كان‌بدافع‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌لروائي‌)او‌اختيارنا‌لهذا‌النص‌

معرفي‌تؤكده‌رغبة‌الاطلاع‌و‌الاستفادة‌من‌المعارف‌المتعددة،و‌نخص‌بالذكر‌الاستفادة‌من‌المناهج‌النقدية‌

الدهشة‌و‌الإعجاب‌‌اليوم‌تنوعا‌و‌تعددا‌يثيرإلى‌الحديثة‌التي‌شهدت‌في‌العقود‌الأخيرة‌من‌القرن‌الماضي‌
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نتيجة‌للنتائج‌المعرفية‌التي‌تنجم‌عن‌هذه‌المناهج.‌هذا‌فضلا‌على‌أن‌سبب‌اختياري‌لهذه‌الرواية‌كونها‌وعاء‌

‌و‌ ‌الليبي، ‌المجتمع ‌اجتماعي‌معيش‌ألا‌وهو ‌تعبر‌عن‌واقع ‌بكل‌حمولاتها ‌شخصيات‌متعددة يحمل‌حياة

دع‌في‌هذا‌المجال‌النثري‌ليبرز‌لنا‌عدة‌جوانب‌حياتية‌إعجابي‌بمؤلفها‌"‌الصادق‌النيهوم‌"‌الذي‌أجاد‌و‌أب

عن‌المجتمع‌الليبي‌من‌خلال‌هذا‌العمل‌السردي.‌و‌محاولة‌منا‌لاختراق‌هذا‌الخطاب‌الإبداعي‌استندت‌على‌

‌منهجين‌نقديين:

المنهج‌البنيوي‌كمقاربة‌منهجية‌لتحليل‌هذا‌الخطاب‌الروائي،‌وعيا‌منا‌بصرامته‌الشكلية‌التي‌تهتم‌ •

و‌لا‌يتأتى‌فهم‌البنيوية‌إلا‌بفهم‌البنية‌كما‌يحدد‌‌،‌و‌تهمل‌كل‌المكونات‌الخارجية.‌لنص‌من‌داخلهبا

عليها‌،‌كما‌أن‌‌شيئ(‌أنها‌تعني‌الهيئة‌أو‌الكيفية‌التي‌يوجد‌ال29:2010مفهومها‌)بشير‌تاوريرت،‌

‌تعني‌ماهو‌أصيل‌فيه‌‌و‌جوهري.‌شيئبنية‌ال

‌و‌ • ‌الدلالية ‌الوقوف‌على‌أبعاده ‌و ‌تفسير‌ماهيته ‌من‌أجل‌محاولة ‌منهجية المنهج‌التفكيكي‌كمقاربة

الرمزية‌و‌من‌أجل‌استكشاف‌قيمته‌الإبداعية‌و‌الأدبية‌علما‌منا‌أن‌هذا‌المنهج‌يعتمد‌القراءة‌أو‌القارئ‌

لمنهجين‌ببعضهما‌فماهي‌علاقة‌ا‌المرجوة.النتائج‌إلى‌كأساس‌لاستنطاق‌النص،‌من‌أجل‌الوصول‌

 و الاختلاف بينهما ؟ و‌ما‌هي‌نقاط‌الالتقاء‌البعض؟

 Aim and Objectives أهداف البحث   

‌لهذه‌الدراسة‌كغيرها‌من‌الدراسات‌جملة‌أهداف‌نلخصها‌فيما‌يلي:

"‌لمؤلفها‌الصادق‌النيهوم،‌و‌التي‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌تسليط‌الضو‌ء‌على‌إحدى‌الروايات‌العربية‌"‌ •

لم‌تنل‌حظا‌من‌الدراسة‌و‌التحليل‌لكونها‌تطرح‌قضايا‌اجتماعية‌و‌ثقافية‌و‌دينية‌حساسة،‌خاصة‌و‌

‌يسمى‌ ‌ما ‌يثير ‌الذي‌جعله ‌الشيئ ‌التعبير ‌بحرية ‌و ‌الغربية ‌الثقافة ‌و ‌بالفكر ‌متأثرا ‌كان ‌مؤلفها أن

 و‌خاصة‌في‌المجتمع‌الليبي.‌بالمسكوت‌عنه‌في‌الثقافة‌العربية‌الإسلامية
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التعريف‌بفكر‌و‌أدب‌المؤلف‌/‌الروائي‌من‌خلال‌عمله‌الأدبي‌الذي‌سنعمل‌على‌قراءته‌و‌تحليل‌ •

مكونات‌بنياته‌السردية‌محاولة‌منا‌اختراق‌عالمه‌الإبداعي‌ي‌نجد‌صداه‌في‌ثنايا‌هذه‌الرواية‌التي‌

مع‌المحافظة‌على‌هويته‌‌في‌فترة‌الستينيات‌من‌الادب‌العربي‌في‌المهجر‌وتأثير‌الثقافة‌الغربية‌عليه‌

 .القرن‌الماضي‌،‌والتعريف‌بفكر‌وفلسفة‌الكاتب‌الصادق‌النيهوم

(‌‌للوقوف‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌خلال‌دراسة‌تطبيقية‌للنص‌الروائي‌‌)‌والتفكيكية‌منالمقارنة‌بين‌البنيوية‌ •

المنهجين‌و‌تحديد‌أدواتهما‌الإجرائية‌في‌على‌مبدأ‌التأثير‌و‌التأثر،‌وأوجه‌الاتفاق‌و‌الاختلاف‌بين‌

 التعامل‌مع‌النص‌الأدبي.

(‌من‌خلال‌قراءته‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌تسليط‌الضوء‌على‌التحولات‌المختلفة‌لمعنى‌النص‌الروائي‌) •

اعتمادا‌على‌المفاهيم‌الإجرائية‌لكل‌من‌المنهج‌البنيوي‌و‌المنهج‌التفكيكي‌علما‌أن‌موقف‌البنيوية‌من‌

ي‌يختلف‌عما‌هو‌عليه‌الحال‌مع‌التفكيكية.‌إذ‌سنعمل‌على‌إبراز‌أهم‌أفكار‌كل‌منهج‌على‌النص‌الأدب

‌حدى‌و‌موقفهما‌من‌النص‌الروائي.

 Research problemإشكالية البحث :  

مما‌هو‌معروف‌أن‌الدراسات‌الحديثة‌تعددت‌و‌تنوعت‌أساليبها‌و‌مناهجها‌في‌تناول‌التحليل‌الروائي،‌

إلى‌دي‌الروائي‌نال‌الحظ‌الأوفر‌من‌هذه‌المقاربات‌المنهجية،‌و‌السبب‌في‌ذلك‌يعود‌حيث‌أن‌الخطاب‌السر

كون‌هذا‌الخطاب‌السردي‌من‌أكثر‌الفنون‌الأدبية‌استحضارا‌للمعالم‌التاريخية‌و‌المظاهر‌الاجتماعية،‌لأنه‌

بي‌أن‌يصور‌الواقع‌يعكس‌الحياة‌الاجتماعية‌التي‌يعيشها‌المؤلف‌أو‌الروائي،‌إذ‌يعمل‌من‌خلال‌عمله‌الأد

‌المعيش‌تصويرا‌دقيقا‌بكل‌تفاصيله‌و‌حيثياته،‌كما‌أنه‌يظفي‌جمالية‌فنية‌متميزة‌لدى‌القارئ‌أو‌المتلقي.

"‌للصادق‌النيهوم‌تتمحور‌حول‌طبيعة‌العلاقة‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌ولذا‌فإن‌بنية‌الخطاب‌السردي‌لرواية‌"‌

بين‌الأبنية‌الفكرية‌الإنسانية‌و‌كيفية‌تمثلها‌و‌حضورها‌على‌مستوى‌البنيات‌الناقلة‌لخطاب‌هذا‌النص‌الروائي‌
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قيد‌الدراسة،‌و‌استخراج‌البنيات‌الدالة‌فيه‌و‌ارتباطها‌بالحالة‌السائدة‌في‌المجتمع‌الليبي.‌‌على‌هذا‌الأساس‌

ختيارنا‌على‌المنهجين‌البنيوي‌و‌التفكيكي‌لمقاربة‌تحليل‌هذا‌النص‌الروائي‌الحابل‌بعدة‌قيم‌اجتماعية‌انصب‌ا

و‌دينية‌و‌سياسية‌و‌شعورية‌و‌نفسية‌و‌غيرها،‌والسؤال‌الذي‌يطرح‌نفسه‌بإلحاح‌في‌هذا‌الصدد‌ما‌مدى‌

يات‌الداخلية‌للخطاب‌السردي‌للنص‌نجاعة‌هذين‌المنهجين‌اللذين‌تختلف‌إجراءاتهما‌النقدية‌في‌استكشاف‌البن

أي‌حد‌يمكن‌الاستعانة‌إلى‌الروائي‌و‌فك‌رموزه‌و‌شفراته‌و‌العلائق‌القائمة‌بين‌بنياته‌و‌واقعه‌الاجتماعي.‌ف

‌والتفسيراتبهما‌في‌تحليل‌كل‌الدلالات‌الفكرية‌المتضمنة‌في‌النص‌الروائي‌على‌اعتبار‌أن‌كل‌التأويلات‌

القول‌بأن‌إلى‌ب‌النقد‌البنيوي،‌في‌حين‌يذهب‌أصحاب‌المنهج‌التفكيكي‌مصدرها‌الأساسي‌هو‌النص‌حس

‌النص‌مفتوح‌على‌كل‌القراءات،‌إذ‌القارئ‌هو‌الذي‌يحدد‌دلالات‌النص‌و‌تأويلاته.

 :حدود البحث 

"‌على‌اعتبار‌أن‌هذا‌الخطاب‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌تتمحور‌هذه‌الدراسة‌حول‌تحليل‌بنية‌الخطاب‌الروائي‌"‌

تتحدد‌على‌ضوئها‌القيمة‌الفنية‌و‌الأدبية‌للنص‌الروائي‌الذي‌‌معايير‌نقديةاءا‌فنيا‌يخضع‌لقوانين‌و‌يعتبر‌بن

‌تتحدد‌الدراسة‌كذالك‌في‌تبني‌المنهجين‌ تتقاطع‌فيه‌خطوط‌الإنسان‌و‌الكون‌و‌الذات‌بأبعاد‌جمالية.‌كما

لسبر‌أغوار‌النص‌الروائي‌و‌الوقوف‌كمقاربة‌منهجية‌معتمدين‌على‌أدوائهما‌الإجرائية،‌‌والتفكيكيالبنيوي‌

‌على‌أهم‌أبعاده‌التأويلية‌علما‌منا‌أن‌موقف‌كل‌منهج‌من‌النص‌يختلف‌عن‌الآخر.

 منهجية البحث:

إن‌طبيعة‌دراسة‌أية‌ظاهرة‌أدبية‌تقتضي‌الاعتماد‌على‌منهج‌نقدي‌يتماشى‌و‌طبيعة‌الخطاب‌المدروس،‌و‌

أحيانا‌يتم‌الاعتماد‌أو‌الاستعانة‌بعدة‌مناهج‌مجتمعة‌لاسيما‌فيما‌يخص‌تحليل‌الخطاب‌السردي‌،‌كما‌هو‌

ي‌للصادق‌النيهوم،‌‌و‌محاولة‌منا‌"‌كعمل‌روائ‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌الحال‌في‌هذه‌الدراسة‌التي‌بين‌أيدينا‌"‌

المنهج‌التحليلي‌‌الذي‌إلى‌الارتكان‌إلى‌في‌اختراق‌هذا‌العالم‌الإبداعي،‌فإن‌الضرورة‌المنهجية‌اضطرتنا‌
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نسعى‌من‌خلاله‌سبر‌أغوار‌العمل‌الروائي‌و‌فك‌العديد‌من‌شفراته‌و‌رموزه‌اللغوية‌و‌أبعاده‌الدلالية،‌و‌فك‌

على‌منهجين‌نقديين‌أساسيين‌تم‌الاعتماد‌‌-بطبيعة‌الحال‌-مختلفة‌معتمدين‌في‌ذلك‌طلاسيمه‌من‌خلال‌بنياته‌ال

‌عليهما‌في‌هذه‌المقاربة‌التحليلية:

المنهج‌البنيوي:‌الذي‌يتعامل‌مع‌البناء‌‌اللغوي‌الداخلي‌للنص‌الروائي،إذ‌يركز‌فقط‌على‌نظامه‌أنظمته‌و‌

أي‌مؤثرات‌خارجية‌عن‌النص‌من‌مثل‌الظروف‌إلى‌ة‌بنياته‌اللغوية‌الخاصة‌بسياقاته‌اللغوية‌دون‌الحاج

الاجتماعية‌و‌التاريخية‌للنص‌الروائي‌أو‌المؤثرات‌الإيديلوحية‌أو‌النفسية‌للكاتب‌أو‌الروائي‌باعتباره‌واضع‌

النص‌الأدبي‌و‌واضع‌لبناته‌الأساسية.‌و‌بناء‌عليه‌فإن‌المنهج‌البنيوي‌في‌دراسته‌للنص‌كما‌يؤكد‌)جان‌

أي‌عنصر‌إلى‌لق‌من‌مسلمة‌أن‌البنية‌تكتفي‌بذاتها‌و‌لا‌يتطلب‌إدراكها‌اللجوء‌طين‌:‌"‌(1985:‌9بياجيه،‌

الغريب‌عنها‌و‌عن‌طبيعتها،‌و‌بذلك‌فالنص‌هو‌بنية‌تتكون‌من‌عناصر‌،‌و‌هذه‌الأخيرة‌‌–من‌عناصرها‌

خلال‌هذه‌المقاربة‌تطبيقه‌من‌إلى‌.‌و‌لعل‌هذا‌ما‌نسعى‌"‌تخضع‌لقوانين‌تركيبية‌تشد‌أجزاء‌الكيان‌الأدبي

‌التحليلية.

المنهج‌التفكيكي:‌‌الذي‌نسعى‌من‌استعماله‌و‌توظيفه‌في‌هذه‌الدراسة‌النقدية‌التحليلية‌كطريقة‌جديدة‌لقراءة‌

التفكيك،‌إذ‌لكل‌قارئ‌أن‌إلى‌ينزع‌‌من‌ثمأن‌النص‌غير‌منسجم‌و‌‌تعدالنص‌الروائي‌قراءة‌نقدية،‌حيث‌

،‌على‌اعتبار‌أن‌النص‌الأدبي‌نص‌مفتوح‌و‌دلالاته‌متعددة‌و‌لا‌متناهية‌‌يفسر‌العمل‌الأدبي‌بطريقته‌الخاصة

ما‌قبلها،‌و‌أن‌غياب‌المركز‌التابث‌للنص‌كما‌يؤكد‌)جاك‌دريدا‌(‌نفسه‌هو‌جوهر‌إلى‌‌ئسي،‌و‌كل‌قراءة‌ت

النيهوم‌التفكيك،‌و‌أن‌النص‌لا‌قيمة‌له‌في‌غياب‌القارئ،‌من‌هذا‌المنطلق‌على‌قراءة‌النص‌الروائي‌للصادق‌

‌لنحدد‌دلالاته‌و‌أبعاده‌و‌نستكشف‌عوالمه‌الإبداعي‌و‌الفني‌.

على‌ضوء‌هذين‌المنهجين‌اللذين‌يتسمان‌بصرامتهما‌الشكلية‌نحاول‌اختراق‌هذا‌العمل‌الروائي‌للوقوف‌على‌

 أسرار‌خطابه‌من‌جهة،‌و‌من‌جهة‌أخرى‌يتم‌الوقوف‌من‌خلالهما‌على‌تحولات‌النص‌الروائي‌بين‌المنهجين.
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 الإطار النظري و الدراسات الأدبية السابقة

 الإطار النظري: .1

عدة‌إلى‌مما‌هو‌معروف‌أن‌الخطاب‌الروائي‌‌بشكل‌عام،‌و‌الخطاب‌الروائي‌العربي‌بشكل‌خاص‌قد‌خضع‌

دراسات‌نقدية‌مختلفة‌إبان‌سيرورته‌الإبداعية،‌تحاول‌كل‌منها‌تفسير‌ماهيته‌و‌أسرار‌وجوده‌و‌كذا‌علاقته‌

‌لمؤلف‌الذي‌يعتبر‌واضع‌لبناته‌الأساسية‌و‌علاقة‌هذا‌النص‌الأدبي‌ببنية‌المجتمع‌ككل.بالباث‌أو‌ا

من‌و‌تماشيا‌مع‌تعدد‌المناهج‌النقدية‌الحديثة‌التي‌ميزت‌الساحة‌النقدية‌و‌الإبداعية‌،‌كان‌اختيارنا‌لرواية‌)

ي‌و‌الفكري‌،من‌أجل‌فهم‌أعمق‌(‌للصادق‌النيهوم‌من‌قراءة‌استطلاعية‌لاكتشاف‌عالمها‌الإبداعهنا‌‌إلى‌مكة‌

(‌في‌أبعاده‌اللغوية‌و‌التأويلية‌و‌الثقافية،‌فإن‌الباحث‌اعتمد‌على‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌لمعنى‌هذا‌النص‌الروائي)‌

‌الخطاب‌الروائي‌على‌الرغم‌من‌ البنيوية‌و‌التفكيكية‌منهجين‌أساسيين‌كإطار‌نظري‌في‌تحليل‌بنيات‌هذا

الصرامة‌المنهجية‌لكل‌منهج‌منهما،‌فالبنيوية‌تهتم‌بالنص‌من‌داخله،‌و‌تهمل‌كل‌مكوناته‌الخارجية،‌و‌قد‌

‌باللجوء‌90:1985عرف‌)جان‌بياجيه،‌ ‌و‌لا‌يتطلب‌إدراكها أي‌عنصر‌من‌إلى‌(‌أن‌البنية‌تكتفي‌بذاتها

عناصرها‌الغريب‌عنها‌و‌عن‌طبيعتها،‌و‌بذلك‌فالنص‌هو‌بنية‌تتكون‌من‌عناصر‌‌تخضع‌لقوانين‌تركيبية‌

ثة‌عناصر‌:‌)الشمولية‌،‌و‌تشد‌أجزاء‌الكيان‌الأدبي.‌و‌أن‌‌خصائص‌البنية‌كما‌حددها‌بياجيه‌تتشكل‌من‌ثلا

 التحولات،‌و‌التنظيم‌الداخلي(.

أنها‌تتألف‌من‌عناصر‌داخلية‌متماسكة‌"(‌1998‌:357فالبنية‌في‌مفهومها‌الشمولي‌كما‌يعرف‌)العجمي،

بحيث‌تصبح‌كاملة‌في‌ذاتها‌و‌ليست‌تشكيلا‌لعناصر‌متفرقة‌،‌و‌إنما‌هي‌خلية‌تنبض‌بقوانينها‌الخاصة‌التي‌

‌الجوهرية،‌و‌هذه‌المكونات‌تجمع‌لتعطي‌في‌مجموعها‌خصائص‌أكثر‌‌تشكل‌طبيعتها، و‌طبيعة‌مكوناتها

 .ا‌"أشمل‌من‌مجموع‌ماهو‌كل‌على‌حدو

جانب‌البنيوية‌كمنهج‌يهتم‌بالنص‌أو‌كمنهج‌نصي‌يغفل‌كل‌الجوانب‌السياقية‌للنص،‌نجد‌التفكيكية‌التي‌إلى‌و

(‌حيث‌2006‌:11)عبد‌الله‌محمد‌الغذامي،‌‌الخارجيةاهتمت‌بالبحث‌داخل‌النص‌دون‌الاهتمام‌بسياقاهه‌
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أصبح‌الخطاب‌الأدبي‌وصلته‌بالنقد‌يستحوذ‌على‌اهتمامات‌دارسي‌اللغة‌و‌الأدب‌منذ‌منتصف‌القرن‌العشرين‌

بفضل‌ما‌تقوم‌به‌الحقول‌المعرفية‌كالبنيوية‌و‌التفكيكية‌التي‌تهتم‌بالبحث‌داخل‌النص.‌و‌هذان‌المنهجان‌

الحديثة‌و‌يمكننا‌القول‌ان‌اعتمادنا‌على‌هذين‌المنهجين‌في‌هذه‌المقاربة‌النقدية‌‌-ج‌مابعديعتبران‌من‌مناه

يبرهن‌بوضوح‌أنه‌لا‌توجد‌نظرية‌واحدة‌يمكنها‌توفير‌الجواب‌الصحيح‌عن‌تقييم‌عمل‌أدبي‌كما‌هو‌الشأن‌

تميز‌.‌و‌التفكيكية‌كمفهوم‌بالنسبة‌لهذه‌الرواية‌،‌ولذا‌فالعمل‌الجيد‌متنوع‌حسب‌القراءة‌أو‌حسب‌القارئ‌الم

:‌ ‌دريدا ‌الفيلسوف‌)جاك ‌قدمه ‌الكتابة1930-‌2004فلسفي ‌علم ‌في "‌ ‌كتابه ‌في )‌‌ :1967‌ "De la 

grammatologieعلى‌الرغم‌أنه‌لم‌يعرفه‌في‌بشكل‌دقيق‌في‌هذا‌الكتاب‌،‌فالمنهج‌التفكيكي‌يرى‌أنه‌لا‌‌

يوجد‌تفسير‌واحد‌لمعنى‌أي‌نص‌من‌النصوص‌الأدبية،‌بل‌توجد‌عدة‌تفسيرات‌غير‌محدودة‌للنص‌حسب‌

من‌النقاد‌و‌فالتفكيكية‌هي‌أسلوب‌فهم‌العلاقة‌بين‌النص‌و‌المعنى‌،‌إذ‌يرى‌العديد‌‌من‌ثمنوعية‌القراء،‌و‌

الدارسين‌للتفكيكية‌أنها‌طريقة‌جديدة‌لقراءة‌النصوص‌و‌نموذج‌جديد‌للكتابة.‌فحسب‌المنهج‌التفكيكي‌فإن‌

،‌و‌بناء‌عليه‌فكل‌قارئ‌للنص‌يمكنه‌أن‌يفسره‌بطريقته‌الخاصة،‌بل‌ينتجه‌‌النص‌مفتوح‌على‌كل‌التأويلات

‌قراءة‌جديدة.‌من‌ثم‌عدتما‌قبلها،‌و‌إلى‌و‌يعيد‌كتابته،‌و‌أن‌كل‌قراءة‌تسيئ‌

‌  
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 السابقة:الدراسات 

"‌‌للصادق‌النيهوم‌‌فإننا‌سنعتمد‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌التحليلية‌في‌رواية‌"‌-‌من‌أجل‌إنجاز‌هذه‌الدراسة‌النقدية

على‌زاد‌معرفي‌من‌المراجع‌الغربية‌و‌العربية‌التي‌اهتمت‌بالفن‌الروائي‌كشكل‌أدبي‌أو‌تلك‌التي‌تبنب‌

المنهجين‌البنيوي‌و‌التفكيكي‌تطبيقا‌و‌تنظيرا‌و‌فق‌النظرة‌النقدية‌الحديثة،‌سواء‌من‌خلال‌الأعمال‌المترجمة‌

‌ ‌منإلى ‌خاصة ‌العربية، ‌النقاد‌‌اللغة ‌أنتجه ‌ما ‌من‌خلال ‌أو ‌غيرها، ‌و ‌الإنجليزية ‌أو المؤلفات‌الفرنسية

 والدارسون‌العرب‌في‌تنظيراتهم‌للعمل‌الروائي‌العربي‌خلال‌مسيرته‌الإبداعية.

الوجود‌كجنس‌أدبي‌مع‌ظهور‌إلى‌يجمع‌معظم‌النقاد‌و‌الدارسين‌للفن‌الروائي‌بشكل‌عام‌أنه‌نشأ‌و‌انبثق‌

م(‌‌أول‌من‌قدم‌1831-1770و‌سيادة‌علاقات‌الإنتاج‌الرأسمالي،‌و‌يعتبر‌)هيغل:‌البرجوازية‌الغربية‌

تنظيرات‌حول‌الرواية‌بربطه‌شكلها‌و‌مضمونها‌بالتحولات‌البنيوية‌التي‌عرفها‌و‌يعرفها‌المجتمع‌الأوروبي‌

لاقة‌(‌يقر‌بوجود‌ع2007:‌32باستمرار،‌إذ‌نجده‌في‌مؤلفه‌"‌محاضرات‌في‌فلسفة‌التاريخ"‌)‌هيغل‌،‌

زمنية‌و‌تصورية‌بالحدث‌و‌المرتبطة‌أساسا‌بالإنسان‌و‌تطوره‌الحضاري‌،‌و‌قد‌حصر‌المناهج‌التي‌كتب‌

‌هذه‌ ‌و ‌الفلسفي، ‌التاريخ ‌و ‌التنظيري‌، ‌التاريخ ‌التاريخ‌الأصلي‌، :‌ ‌مناهج‌أساسية ‌التاريخ‌في‌ثلاثة بها

‌و ‌التاريخيين، ‌الروائيين ‌تماثل ‌و ‌اللطيف‌‌التقسيمات‌تنطبق‌على‌المؤرخين‌، ‌)عبد ‌الذي‌أكده ‌الأمر هو

أن‌التاريخ‌الذي‌يكتبه‌المؤرخ‌و‌هو‌يعيش‌أصل‌الأحداث‌إلى‌(‌حيث‌أنه‌أشار‌بالقول‌1433:129محفوط،‌

و‌منبعها‌يماثل‌‌الرواية‌الواقعية‌و‌الطبيعية‌اللتين‌تتسمان‌بمحاولة‌وصف‌الجدل‌القائم‌بين‌القوى‌الفاعلة‌

بهدف‌تغييره‌أو‌تثبيته.‌و‌العمل‌الروائي‌في‌رأيه‌يعبر‌عن‌نفسه‌بشكل‌داخل‌الواقع‌المدرك‌التي‌تتصارع‌

حقا‌قوانين‌فنية.‌إلا‌أن‌محاولة‌هيغل‌التنظيرية‌ظلت‌نظرية‌‌تعدجدلي‌انطلاقا‌من‌كون‌قوانينه‌الداخلية‌التي‌

‌عاجزة‌عن‌تقديم‌تنظير‌جيد‌للرواية.

م(‌في‌1971-1885التاريخي‌بدأت‌مع‌)جورج‌لوكاتشإلا‌أن‌البداية‌الحقيقية‌للدراسة‌الروائية‌في‌إطارها‌

‌كما‌ذكرنا‌سالف‌؛‌م‌فقد‌اعتبر1920الصادر‌سنة‌‌»‌La theorie du romanكتابه‌"نظرية‌الرواية‌/‌
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الجنس‌الأدبي‌نمطا‌ملحميا‌يصور‌في‌آن‌واحد‌أقدارا‌بشرية‌فضلا‌على‌المحيط‌الاجتماعي‌و‌الطبيعي‌‌ن‌إ

تصوير‌الحياة‌تصويرا‌كليا‌إلى‌الرواية‌تختلف‌عن‌القصة‌في‌كونها‌تنزع‌ف‌.الذي‌تحدث‌فيه‌هذه‌الأحداث‌

(‌جنس‌أدبي‌ديالكتيكي‌1988‌:66لكن‌بشكل‌وهمي‌و‌خيالي.‌و‌خلاصة‌القول‌أن‌الرواية‌في‌نظر‌)لوكاتش،‌

طمأنة‌القارئ‌على‌نظام‌العالم‌،‌و‌إنها‌وريثة‌الملحمة‌في‌كثير‌من‌خصائصها‌الفنية‌إلى‌تهدف‌في‌نهايتها‌

البنيوية.‌و‌قد‌حاول‌أن‌يربط‌شكل‌و‌مضمون‌الرواية‌بالتحولات‌الواقعية‌و‌الاجتماعية‌ربطا‌جدليا‌،‌كما‌

قلب‌الحياة.‌و‌هو‌الأمر‌أنه‌اعتبر‌الشكل‌الروائي‌شكلا‌يقوم‌على‌المفارقة‌،‌و‌أنه‌تعبير‌عن‌النشاز‌القائم‌في‌

(‌‌في‌مستهل‌حديثه‌عن‌رؤية‌جورج‌لوكاتش‌للظاهرة‌الأدبية‌إذ‌86م:2004الذي‌أكده‌)سمير‌حجازي‌،‌

كان‌يرى‌أن‌الأدب‌ظاهرة‌تاريخية‌لها‌أصولها‌التاريخية‌الضاربة‌في‌أعماق‌كفاح‌الطبقات‌و‌يجب‌على‌

بين‌المجتمع‌و‌الفن.‌و‌يمكننا‌القول‌إجمالا‌أن‌لوكاتش‌القانون‌الذي‌يفسر‌حتمية‌العلاقة‌إلى‌الناقد‌أن‌يستند‌

‌في‌دراسته‌للنص‌الروائي‌ينطلق‌من‌العلاقات‌الاجتماعية‌و‌البنيات‌الفكرية‌المحيطة‌بالنص‌المدروس.

و‌مع‌تطور‌علم‌اللسانيات‌و‌استثماره‌في‌إعادة‌قراءة‌النصوص‌الأدبية‌،‌فإن‌هذا‌الواقع‌الجديد‌أفرز‌عددا‌

راسات‌و‌الأبحاث‌التي‌تستلهم‌النقد‌الجديد‌بمختلف‌اتجاهاته‌الشعرية‌و‌الاجتماعية‌و‌النفسية‌كبيرا‌من‌الد

م‌1915م(‌،‌و‌رولان‌بارث‌)‌2008–م‌1908في‌مكوناتها‌الفرنسية‌التي‌مثل‌حركتها‌كلود‌ليفي‌ستراوس)

‌و‌ميشال‌فوكو‌)‌‌1980– ‌و‌تودوروف‌، ،‌ ‌ ‌و‌لوسيان‌غولدمان)‌1984–م‌1926م( ،‌ ‌-م1913م(

م(‌‌و‌جاك‌لاكان)‌‌2004–م‌1930م(‌،‌و‌جاك‌دريدا)‌‌2018–م‌1930م‌(،‌و‌جيرار‌جينيت‌)‌1970

م(‌‌و‌معه‌‌1992–م‌1917م‌(،‌و‌جوليان‌غريماس)‌1941م(‌‌و‌جوليا‌كريستيفا‌)‌‌1981–م‌1901

‌مدرسة‌باريس‌السميائية‌و‌غيرهم‌من‌النقاد‌و‌الباحثين.

‌‌)دي‌سوسير‌(في‌مجال‌علم‌اللغة‌بظهور‌أعمال‌العالم‌اللغوي‌ (Structuralismو‌قد‌اشتهرت‌البنيوية‌)

‌ ‌الذي‌ظهر‌سنة ‌ "‌ ‌محاضرات‌في‌اللسانيات‌العامة "‌ ‌كتابه ‌يعد ‌عن‌1916إذ ‌الكتاب‌عبارة ‌هذا ‌و ،‌ م

محاضرات‌جمعها‌أشهر‌طلابه‌،‌و‌أصبح‌هذا‌الكتاب‌من‌أهم‌الأعمال‌التي‌قعدت‌لمفهوم‌البنية‌في‌الثقافة‌
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أو‌منظومة‌و‌لم‌يستعمل‌بنية‌،‌و‌لقد‌ركز‌بحثه‌على‌تحليل‌‌االرغم‌أن‌دي‌سوسير‌استعمل‌نسق‌الغربية،‌على

بنيوية‌ذات‌نظام‌لغوي‌متزامن،‌إلى‌اللغة‌في‌بعدها‌العام‌الجمعي‌باعتبارها‌نسقا‌مكتفيا‌بذاته‌،‌و‌قد‌سعى‌

(‌بل‌بتعلق‌Diachronism)‌‌ن‌صح‌التعبير‌إالتزامنية‌او‌لانسياقية‌حيث‌إن‌سياق‌اللغة‌لا‌يقتصر‌على‌

‌المعاني‌بعضها‌ببعض‌لتؤلف‌نظاما‌متزامنا،‌حيث‌تكون‌هذه‌العلاقات‌مترابطة،‌وكان‌اهتمامه‌بالقواعد‌بدلا

من‌التعبيرات‌،‌و‌على‌النحو‌بدلا‌من‌الأداء‌،‌و‌لكي‌يتم‌تشييد‌نسق‌لغوي‌و‌كلي‌تطلب‌ذلك‌تعليق‌التطور‌

‌المتزامنة‌ ‌بين‌المتزامن‌التاريخي‌للغة‌ودراسة‌عناصرها ‌فالثنائية‌المهمة‌هي‌التضاد ،‌ في‌لحظة‌معطاة

(Synchronic‌(و‌المتعاقب‌‌‌)Diachronic.في‌دراسة‌النسق‌)‌

جا‌و‌فقد‌شكلت‌البنية‌عند‌دي‌سوسير‌مفهوما‌جوهريا‌يتمثل‌في‌معنى‌النسق.‌فأصبحت‌البنيوية‌منه‌من‌ثمو

اسة‌النص‌من‌حيث‌هو‌مجموعة‌من‌العناصر‌المتآلفة‌درإلى‌،‌يسعى‌مذهبا‌فكريا‌له‌إيحاءاته‌الأيديولوجية‌

تفسير‌بنيته‌و‌توضيح‌المظاهر‌الفنية‌و‌الجمالية‌التي‌يشتمل‌عليها‌و‌التي‌إلى‌فيما‌بينها‌دراسة‌شكلية‌تهدف‌

(‌في‌عملية‌التأثير‌و‌التأثر‌،‌فهي‌على‌هذا‌الأساس‌تفسر‌الحدث‌1994‌:16تسهم‌كما‌أكد‌)‌سعيد‌بن‌كراد،‌

نية‌هي‌ذلك‌النسق‌المتكامل‌الذي‌يتألف‌من‌أصوات‌و‌كلمات‌و‌رموز‌و‌صور‌و‌بنية‌،‌و‌المن‌خلال‌الب

‌موسيقى‌،‌و‌لذلك‌قيل‌إن‌التحليل‌البنيوي‌يحمل‌مدلولا‌مكثفا‌و‌معقدا.

"‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌فإن‌دراسة‌أي‌ظاهرة‌أدبية‌كما‌هو‌الحال‌في‌هذا‌الخطاب‌الروائي‌العربي‌"‌‌من‌ثمو‌

و‌ضعها‌بكل‌حيثياتها‌و‌تفاصيلها‌و‌‌و‌الناقد‌أة‌يعني‌أن‌يباشر‌الدارس‌للصادق‌النيهوم‌من‌الوجهة‌البنيوي

(‌من‌غير‌تدخل‌فكره‌22،23م:1996ذلك‌)‌جون‌ستروك،‌إلى‌كل‌عناصرها‌بشكل‌موضوعي‌كما‌أشار‌

عن‌‌اان‌النص‌.‌فقد‌كتب‌كثيرأو‌عقيدته‌في‌هذا‌أو‌تدخل‌عوامل‌خارجية‌مثل‌حياة‌الكاتب‌أو‌التاريخ‌في‌بني

إلى‌(‌Essentialismضد‌الجوهرية‌)‌تحيزت‌البنيوية‌‌النظرية‌اختفاء‌الذات‌في‌ظل‌البنيوية‌،‌بمعنى‌أن

حدود‌رؤية‌الفرد‌باعتباره‌ليس‌أكثر‌من‌شكل‌إلى‌,‌بالاضافة‌حد‌إنكارها‌لوجود‌الكائنات‌البشرية‌إنكارا‌تاما‌

‌نظام‌لا‌روح‌فيه.غير‌مستقر‌،‌قابل‌للاستبدال‌ضمن‌
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نموذجا‌أساسيا‌لكل‌أنظمة‌الدلالة‌،‌فالنص‌"‌(‌‌10:2009كريستيفا،‌‌)جولياالبنيوية‌اللغوية‌حسب‌‌تعدو

و‌لغة‌مرحلة‌و‌مجتمع‌محددين‌نحو‌السيرورة‌‌اخاضع‌لتوجه‌مزدوج‌نحو‌النسق‌الدال‌الذي‌ينتج‌ضمنه‌لسان

‌الأنتربلوجيا،.‌إن‌جل‌الاتجاهات‌البنيوية‌الشكلية‌كما‌تجلت‌عند‌كلود‌لفي‌ستراوس‌في‌ "‌‌الاجتماعية

إلى‌‌بالاضافة‌لوي‌ألتوسير‌في‌الماركسية‌المعاصرة،‌‌ايضا‌جاك‌لاكان‌في‌التحليل‌النفسي‌،‌وكذلك‌عند‌و

يفته‌و‌واقعه‌اللذين‌كلها‌تؤكد‌على‌دراسة‌النسق‌مجردا‌و‌مبعدا‌عن‌وظ.‌فهذه‌رولان‌بارث‌في‌النقد‌الأدبي‌

‌النص‌في‌انغلاق‌مؤكدة‌على‌العلاقات‌الداخلية.إلى‌،‌إنها‌تدرس‌البنية‌شكليا‌و‌تنظر‌‌أفرزاه

في‌مجال‌النقد‌الأدبي‌و‌من‌خلال‌أهم‌‌ Roland Gérard Barthesم‌‌1980–م‌1915رولان‌بارث‌

م(‌1957و‌"‌أساطير‌)‌ /  Degré Zéro de l’écritureم(‌1953أعماله‌"‌الكتابة‌في‌درجة‌الصفر‌)

Mythologies‌ ‌‌ (‌ ‌السيميولوجية ‌1965و‌عناصر ‌ )‌ كان‌يمثل‌‌Éléments de sémiologieم

البنيوية‌اللغوية‌التي‌تؤكد‌على‌دراسة‌الأشكال‌و‌تتجاوز‌دراسة‌المضامين‌لتؤكد‌على‌الطابع‌الجمالي‌المميز‌

(‌يقول‌في‌إحدى‌مقالاته‌أن‌بارث‌يبحث‌1981:94جعل‌)جابر‌عصفور‌،‌للأعمال‌الأدبية.‌و‌لعل‌هذا‌ما‌

عن‌حالة‌سكونية‌يثبت‌فيها‌النص‌مستقلا‌به‌عن‌التاريخ،‌أما‌غولدمان‌فيبحث‌في‌النص‌عن‌التلاحم‌الداخلي‌

‌المجموعة‌ ‌النص‌و ‌بين ‌العلاقة ‌على‌مستوى ‌لوظيفة ‌حيث‌تحقيقه ‌من ‌الكل ‌و ‌الأجزاء ‌بين ‌يربط الذي

‌.الاجتماعية

م‌(‌فقد‌استفاد‌كثيرا‌في‌تنظيراته‌للرواية‌من‌كل‌من‌جورج‌لوكاتش‌‌1970–م‌1913أما‌لوسيان‌غولدمان‌)‌

لوجي،‌و‌قد‌اعتبر‌من‌خلال‌كتابه‌"‌البنيوية‌‌وو‌جيرار‌جينيت‌‌و‌غيرهم،‌و‌قدم‌نظريات‌لها‌طابع‌سسي

تتعالق‌فيما‌بينها‌لتحقق‌وحدته‌في‌التكوينية‌و‌العمل‌الأدبي‌"‌أن‌العمل‌الأدبي‌يحوي‌مجموعة‌من‌الأبنية‌

نسق‌كلي‌غير‌منفصل‌عن‌الواقع‌و‌المجتمع‌،‌و‌الكاتب‌هو‌الذي‌يقوم‌بإنشاء‌و‌خلق‌هذا‌النسق‌و‌يعطيعه‌

(‌‌أن‌كل‌تفكير‌في‌العلوم‌الإنسانية‌إنما‌يتم‌من‌داخل‌المجتمع‌8:م‌1984بنية‌معينة‌،‌فقد‌أكد‌)غولدمان‌،‌

من‌الحياة‌الفكرية‌لهذا‌المجتمع،‌‌-طبعا‌–الأهمية‌أو‌تلك‌،‌حسب‌الأحوال‌‌لا‌من‌خارجه‌،‌وأنه‌جزء‌،‌بهذه
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و‌بذلك‌فهم‌من‌خلال‌هذا‌الأخير‌جزء‌من‌الحياة‌الاجتماعية‌الكلية‌،‌كما‌أنه‌بين‌أن‌وحدة‌الأجزاء‌ضمن‌

‌،يةكرؤية‌دينامإلى‌الوقت‌من‌رؤية‌سكونية‌‌ذاتبل‌يفترض‌في‌‌،كلية‌و‌العلاقات‌الداخلية‌بين‌العناصر

وحدة‌النشأة‌مع‌الوظيفة‌،‌بحيث‌نكون‌أمام‌عملية‌تشكيل‌للبنيات‌متكاملة‌مع‌كلية‌تفككها.‌فهذه‌الرؤية‌بمعنى‌

تفتح‌للناقد‌كل‌أبنية‌النص‌المبهمة‌و‌الغامضة‌،‌معتمدة‌على‌عمليتي‌التفكيك‌و‌البناء‌و‌لا‌تهتم‌بالمضمون‌

التي‌تشكل‌نسقية‌النص‌في‌اختلافاته‌و‌تآلفاته.‌و‌المباشر‌،‌بل‌تركز‌على‌شكل‌المضمون‌و‌عناصره‌و‌بناه‌

مؤسسة‌اجتماعية‌رهينة‌الارتباط‌بالواقع‌‌تعد(‌أن‌الرواية‌101:م‌1986فإنه‌حسب‌)جنفيف‌موييو‌،‌من‌ثم

في‌كل‌أشكاله‌الاقتصادية‌و‌السياسية‌و‌الاجتماعية.‌و‌لقد‌جاءت‌المشاريع‌النقدية‌بكل‌أشكالها‌حاملة‌لكثير‌

ي‌كان‌لها‌أثر‌كبير‌في‌مختلف‌الأوساط‌العالمية‌و‌التي‌أعادت‌النظر‌في‌مجموعة‌من‌القضايا‌من‌الأسئلة‌الت

‌و‌المفاهيم‌المتعلقة‌بتحليل‌النصوص‌الأدبية‌و‌قراءتها‌وفق‌تأملات‌و‌نظريات‌و‌مناهج‌مختلفة.

 Jacquesم‌‌2004-م1930الفيلسوف‌الفرنسي‌)‌جاك‌دريدا‌،‌ه‌ص‌التفكيكية‌فهو‌مصطلح‌قدمخأما‌فيما‌ي

Derrida‌/‌"في‌كتابة‌"‌في‌علم‌الكتابة‌‌)De la Grammatologie الكتاب‌سنة‌‌‌ و‌قد‌صدر‌هذا

م.‌إلا‌أنه‌لم‌يعرف‌هذا‌المنهج‌بشكل‌دقيق‌في‌هذا‌الكتاب‌،‌إلا‌أن‌التفكيكية‌كمنهج‌فلسفي‌يرى‌أنه‌1967

فالمنهج‌التفكيكي‌يندرج‌‌ثممن‌و‌‌لايوجد‌تفسير‌واحد‌للمعنى‌في‌النص،‌بل‌توجد‌تفسيرات‌غير‌محدودة،

تحت‌ألوان‌النقد‌الأدبي‌،‌و‌إذا‌كان‌دريدا‌يرى‌أن‌التفكيكية‌ليست‌نظرية‌،‌فإن‌العديد‌من‌النقاد‌اعتبروها‌

للكتابة.‌إلا‌أن‌هذا‌المنهج‌أخذ‌عليه‌كثير‌من‌المآخذ،‌إذ‌‌اجديد‌اطريقة‌جديدة‌لقراءة‌النصوص‌،‌و‌نموذج

في‌طرحها‌النظري‌و‌المنهجي‌،‌و‌أن‌مقولاتها‌و‌مفاهيمها‌أكثر‌تعقيدا‌‌اعتبرت‌بمثابة‌رؤية‌فلسفية‌غامضة

صديق‌ياباني(‌حول‌مفردة‌و‌إلى‌و‌صعوبة‌و‌إبهاما.‌‌و‌في‌سياق‌حديثه‌عن‌البنيوية‌و‌التفكيك‌)‌رسالة‌

أن‌البنيوية‌كانت‌مهيمنة‌يومذاك‌،‌و‌كان‌التفكيك‌ذاهبا‌إلى‌(‌أشار‌2000‌:59مفهوم‌"التفكيك"‌فإن‌)‌دريدا،‌

التي‌ليست‌،‌ببساطة‌،‌لا‌‌Structuresالبنيات‌إلى‌في‌هذا‌الاتجاه‌ما‌دامت‌المفردة‌تعرب‌عن‌انتباه‌معين‌

أفكارا،‌و‌لا‌أشكالا‌،‌و‌لا‌تركيبات‌،‌ولا‌حتى‌أنساقا‌،‌كان‌التفكيك‌هو‌الآخر‌حركة‌بنيوية‌،‌أو‌بأية‌حال‌،‌
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كة‌تضطلع‌بضرورة‌معينة‌للإشكالية‌البنيوية‌،‌و‌لكنه‌أيضا‌حركة‌ضد‌بنيوية.‌و‌‌أكد‌)‌محمد‌علال‌حر

ختلاف‌"‌أن‌هذا‌الأخير‌قد‌اقترح‌(‌في‌مقدمة‌ترحمة‌كتاب‌دريدا‌"‌الكتابة‌و‌الإ28،38م:2000سيناصر،‌

ية‌في‌نظره‌عليها‌أن‌،‌و‌هذه‌الاستراتيح Déconstruction استراتيجية‌في‌القراءة‌تقوم‌على‌التفكيك‌

تتفادى‌الوقوع‌في‌فخ‌المقابلات‌الثنائية‌الميتافيزيقية‌،‌و‌أن‌تقيم‌ببساطة‌داخل‌الأفق‌المغلق‌لهذه‌المقابلات‌

و‌يردف‌قائلا‌في‌مفهوم‌دريدا‌للنقد‌الأدبي‌و‌التي‌يناقش‌فيها‌كتاب‌)جان‌روسيه/‌‌عاملة‌على‌رجه‌من‌داخله.

Jean Rousset 1910-2002دراسات‌في‌البنيات‌الأدبية‌من‌كورنيه‌حتى‌‌-شكل‌و‌الدلالة(‌:‌"‌ال‌

كونها‌تمثل‌في‌نظره‌ما‌هو‌إلى‌كلوديل"‌،‌يبدأ‌دريدا‌بالتأكيد‌على‌أهمية‌البنيوية‌في‌النقد‌الأدبي‌بخاصة‌،‌و‌

ؤال‌يطرح‌نفسه‌و‌بقوة‌على‌مؤرخ‌الأفكار،‌ثم‌يرينا‌أن‌طبيعة‌عملها‌إنما‌تقوم‌على‌سأكثر‌من‌موضة‌:‌إنه‌

‌رج‌البنيات‌بعد‌إفراغها‌من‌طاقة‌معناها‌الحية.

و‌قد‌تميز‌النقد‌الأدبي‌الغربي‌و‌لاسيما‌النقد‌الروائي‌بتبني‌تعدد‌المناهج‌و‌رفض‌تبني‌المنهج‌الواحد،‌فكان‌

يين‌الروس‌و‌حتى‌البنيوية‌الفرنسية‌نالاهتمام‌بالنص‌الأدبي‌منذ‌ظهور‌منهج‌النقد‌الجديد‌في‌أمريكا‌و‌الشكلا

كدته‌الباحثة‌)زهيرة‌بنيني،‌أولعل‌هذا‌الأمر‌الذي‌‌،قطعت‌النص‌عن‌مرجعيته‌الخارجية‌و‌عن‌مؤلفهالتي‌

إلى‌(‌حين‌أكدت‌في‌السياق‌نفسه‌أن‌الخطاب‌الأدبي‌لم‌يحظ‌باتفاق‌بين‌الدارسين،‌مما‌أدى‌13: م2008

رجع‌ذلك‌أن‌الخطاب‌إضاءة‌بعض‌جوانبه،‌و‌مإلى‌غياب‌نظرية‌شاملة‌لتحليله،‌و‌لا‌نجد‌سوى‌آراء‌تسعى‌

الأدبي‌بشكل‌عام‌و‌الروائي‌بشكل‌خاص‌تتحكم‌فيه‌نوازع‌نفسية‌و‌اجتماعية‌و‌حضارية‌و‌تاريخية‌و‌ثقافية‌

‌حقيقة‌معنى‌النص.إلى‌تعمل‌على‌اتجاهات‌فكرية‌في‌الدراسة‌تجد‌السبيل‌

وي‌و‌التفكيكي‌فإن‌رؤيتنا‌شيا‌مع‌طرحنا‌النظري‌الذي‌أوردناه‌آنفا‌و‌الذي‌خصصناه‌لهذين‌المنهجين:‌البنياتم

‌"‌للصادق‌النيهوم‌‌ستسير‌وفق‌هذين‌المنهجين.‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌النقدية‌و‌التحليلية‌لرواية‌"‌

فإننا‌سنعتمد‌على‌عدة‌‌،و‌مادام‌النقد‌العربي‌هو‌الذي‌يهمنا‌بشكل‌كبير‌في‌هذه‌المقاربة‌النقدية‌و‌التحليلية

أهمها‌و‌إلى‌بل‌سنكتفي‌بالإشارة‌‌،كرها‌في‌هذه‌الفقرة‌من‌المقترحدراسات‌نقدية‌و‌أدبية‌‌متنوعة‌لا‌يسعنا‌ذ
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معظمها‌نابعة‌من‌أصول‌‌،خاصة‌تلك‌التي‌اهتمت‌بالعمل‌الروائي‌على‌الرغم‌‌من‌أن‌أصول‌النقد‌العربي

التي‌حاولت‌أن‌تؤصل‌للنقد‌العربي‌بشكل‌يتلاءم‌مع‌طبيعة‌‌،النقد‌الغربي‌باستثناء‌بعض‌المحاولات‌القليلة

الخطاب‌الروائي‌العربي،‌حيث‌سيتم‌الاعتماد‌على‌تلك‌المصادر‌و‌المراجع‌التي‌اهتمت‌ببنية‌النص‌السردي،‌

نخص‌بالذكر‌تلك‌التي‌تبنت‌المنهج‌البنيوي‌أو‌التفكيكي،‌و‌لربما‌نشمل‌حتى‌بعض‌الدراسات‌من‌المنهج‌

ويني،‌فالمتتبع‌لمسار‌النقد‌الأدبي‌العربي‌نجده‌يواكب‌تحولات‌مسار‌النقد‌العالمي‌في‌مناهجه‌و‌البنيوي‌التك

‌أغنت‌المجال‌النقدي‌العربي‌في‌مختلف‌ ‌النقدية ‌الجهود ‌و‌لعل‌هذه ‌التطبيقية. ‌النظرية‌و‌إجراءاته أسسه

طب‌و‌وجيز‌في‌هذه‌الفقرة‌من‌أهم‌أعلام‌هذا‌الاتجاه‌بشكل‌مقتإلى‌مجالاته‌و‌تمظهراته.‌و‌يمكننا‌أن‌نشير‌

الدراسة‌لأنه‌لا‌يسعنا‌الحديث‌عنها‌بإسهاب‌نخص‌بالذكر‌عمل‌"‌حسن‌بحراوي"‌في‌بنية‌الشكل‌الروائي،‌

الزمن‌،‌السرد‌،‌‌–و‌كذلك‌"‌سيزا‌أحمد‌قاسم‌"‌في‌بناء‌الرواية‌،‌سعيد‌يقطين‌"‌تحليل‌الخطاب‌الروائي‌

لسرد‌الروائي‌في‌ضوء‌المنهج‌البنيوي‌،‌عبد‌المالك‌مرتاض‌الذي‌التبئير‌،‌يمنى‌العيد‌في‌عملها‌"‌تقنيات‌ا

ث‌في‌تقنية‌السرد"‌و‌ح"‌في‌نظرية‌الرواية:‌ب‌عمله‌‌أصل‌للمصطلح‌السردي‌في‌النقد‌العربي‌من‌خلال

جابر‌عصفور‌"‌البنيوية‌التوليدية‌"‌هذا‌فضلا‌على‌كتاب‌:"‌بنية‌النص‌السردي‌من‌منظور‌النقد‌الأدبي"‌

‌لحميداني‌و‌غيرهم‌كثير.‌لمؤلفه‌حميد

كفن‌أدبي‌‌–و‌بما‌أن‌الرواية‌العربية‌هي‌التي‌تهمنا‌في‌هذه‌الدراسة‌،‌فإن‌الإرهاصات‌الجنينية‌لظهورها‌

‌المرحلة‌تعددت‌‌-قائم‌الذات ظهرت‌مع‌نهاية‌القرن‌التاسع‌عشر‌و‌بداية‌القرن‌العشرين،‌إذ‌أنه‌في‌هذه

و‌شكل‌فكري‌قادرين‌على‌استيعاب‌تناقضات‌المجتمع‌العربي‌‌وتنوعت‌الأعمال‌الروائية‌العربية‌كشكل‌فني

الواقع‌الاجتماعي‌و‌يعبر‌إلى‌و‌قضياه‌،‌فأصبح‌هذا‌الفن‌الروائي‌يعبر‌عن‌نفسه‌بشكل‌جدلي‌،‌إذ‌أنه‌يرتهن‌

بالأساس‌عن‌قضايا‌اجتماعية‌و‌إنسانية‌صرفة‌بكل‌مشاكلها‌و‌همومها‌و‌طموحاتها.‌في‌هذا‌السياق‌تندرج‌

م‌،‌و‌طبعت‌عدة‌1970م(‌،‌إذ‌تم‌صدورها‌عام‌2001"‌)للصادق‌النيهوم:‌‌هنا‌‌إلى‌ن‌مكة‌مرواية‌"‌

أول‌عمل‌روائي‌متماسك‌‌تعدصفحة،‌و‌‌150م‌،‌يحتوي‌محتواها‌على‌2001مرات‌اعتمدنا‌منها‌طبعة‌
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النقدية‌المحتشمة‌ت‌له،‌إلا‌أنها‌لم‌تحظ‌باهتمام‌العديد‌من‌النقاد‌و‌الدارسين‌و‌الباحثين‌باستثناء‌بعض‌المحاولا

هذا‌العمل‌الأدبي‌حقه‌في‌إبراز‌قيمته‌الفنية‌و‌الأدبية‌و‌الإبداعة،‌و‌هو‌الأمر‌الذي‌سنسعى‌‌و‌التي‌لم‌تف ‌

إبرازه‌من‌خلال‌هذه‌المقاربة‌النقدية‌و‌التحليلية.‌و‌لعل‌أهمية‌هذه‌الرواية‌تكمن‌في‌خطابها‌السردي‌إلى‌

شخصياتها‌،‌و‌تصويرها‌تصويرا‌دقيقا‌للعديد‌من‌‌الأماكن‌و‌الكثير‌المتميز‌،‌و‌سلسلة‌أحداثها‌،‌و‌تفاعل‌

من‌أنماط‌الحياة‌بالمجتمع‌الليبي‌،‌حيث‌تحوي‌في‌ثناياها‌قيم‌اجتماعية‌و‌ثقافية‌و‌دينية‌و‌تاريخية‌و‌غيرها‌

‌من ‌و‌نقديا ‌تحليليا ‌الرواية‌قيد‌الدراسة‌و‌مقاربتها ‌في‌اختيار‌هذه ‌المنطلق‌كانت‌رغبتنا خلال‌‌.‌من‌هذا

الاستعانة‌بالمنهجين‌البنيوي‌و‌التفكيكي‌،‌محاولين‌تسليط‌الضوء‌على‌هذا‌النص‌الروائي‌الذي‌ظل‌طي‌

وقوف‌على‌ى‌الالنسيان‌و‌الإهمال‌لعدة‌اعتبارات‌ثقافية‌و‌إيديلوجية.‌إذ‌سنسعى‌من‌خلال‌هذه‌المقاربة‌ال

‌ت‌مع‌بنيات‌الواقع‌الاجتماعي‌الليبي.بنياته‌الروائية‌و‌قيمته‌الفنية‌و‌الأدبية،‌و‌تماثل‌هذه‌البنيا

 تصميم البحث:

‌عدة‌فصول‌نحددها‌على‌الشكل‌الآتي:إلى‌تقسيم‌‌هذا‌البحث‌إلى‌تقتضي‌منا‌الضرورة‌المنهجية‌

:‌يشمل‌مقترح‌البحث‌الذي‌يعطينا‌فكرة‌عامة‌عن‌محتوى‌البحث،‌و‌أهميته،‌‌و‌أهدافه‌و‌كذا‌الفصل‌الأول

ثم‌الإطار‌النظري‌و‌الدراسات‌‌-قيد‌الدراسة–المنهج‌المعتمد‌في‌مقاربة‌الموضوع‌إشكاليته‌و‌تساؤلاته،‌و‌كذا‌

‌الأدبية‌التي‌تمت‌الاستعانة‌بها‌في‌أنجاز‌هدا‌البحث.

‌:‌بانوراما‌تاريخية‌حول‌نشأة‌الرواية‌العربية‌و‌إشكالية‌التأصيل‌أو‌الاستيراد‌من‌الغرب.الفصل‌الثاني

حول‌المفهوم‌النقدي‌البنيوي:‌في‌النقد‌الروائي‌الغربي‌و‌النقد‌الروائي‌:‌نظرة‌‌تاريخية‌عامة‌الفصل‌الثالث

‌علاقة‌البنيوية‌بالخطاب‌الروائي.إلى‌العربي،‌كما‌يتم‌التطرق‌كذلك‌

‌‌‌الفصل‌الرابع: ‌كمنهج‌فلسفي‌و‌نقدي، ‌التفكيكية ‌عن‌مفهوم ‌تاريخية‌عامة ‌ ‌نظرة ‌التفكيكية‌وإلقاء علاقة

‌أوجه‌الالتقاء‌و‌الاختلاف‌بين‌المنهجين‌،‌ثم‌المنهج‌التفكيكي‌في‌النقد‌الأدبي‌العربي.‌؛بالبنيوية
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"‌و‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌"‌‌‌–قيد‌الدراسة‌‌–:‌يستهل‌هذا‌الفصل‌بتمهيد‌نظري‌حول‌الرواية‌الفصل‌الخامس

م‌يكن‌محطة‌أنظار‌التعريف‌بها‌و‌بمؤلفها‌"الصادق‌النيهوم‌"،‌إذ‌ظل‌هذا‌العمل‌الروائي‌طي‌النسيان‌و‌ل

‌الباحثين‌و‌الدارسين.

من‌مكة‌:‌يكون‌هذا‌الفصل‌عبارة‌عن‌دراسة‌نقدية‌تحليلية‌لبنية‌الخطاب‌السردي‌في‌رواية‌"‌‌الفصل‌السادس

"‌إذ‌يتم‌التركيز‌على‌كل‌عناصر‌الخطاب‌السردي‌من‌مثل‌بنية‌الشخصيات‌،‌و‌تجليات‌الزمان‌و‌‌هنا‌‌إلى‌

الروائية‌من‌خلال‌اكتشاف‌البنيات‌الزمانية‌و‌المكانية‌داخل‌النص،‌مع‌الإشارة‌‌المكان‌‌و‌غيرها‌من‌العناصر

‌تعدد‌الدلالات‌الممكنة‌للخطاب‌السردي.إلى‌

:‌خاتمة‌تشمل‌أهم‌النتائج‌المتوصل‌إليها‌من‌خلال‌هذه‌المقاربة‌التحليلية‌لهذا‌النص‌الروائي‌،‌‌الفصل‌السابع

و‌نضعه‌أمام‌العديد‌من‌المتلقين‌و‌الدارسين‌‌لهذا‌العمل‌الروائي‌‌،ه‌السرديئإذ‌سنعمل‌على‌لملمة‌شذرات‌بنا

أيضا‌من‌لوحاته‌الفنية‌و‌الأدبية‌و‌الإبداعية‌ما‌لم‌نتوصل‌إليه‌من‌خلال‌هذه‌الدراسة‌‌-هم‌-من‌بعدنا‌ليكشفوا‌

‌المتواضعة.

‌  
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‌مقدمة

إعطاء‌إلى‌قبل‌الحديث‌عن‌الإرهاصات‌الجنينية‌للفن‌الروائي‌كجنس‌أدبي‌متميز،‌تجدر‌بنا‌الإشارة‌

و‌تقديم‌بعض‌التعريفات‌لهذا‌الفن‌الأدبي،‌الذي‌استرعى‌اهتمام‌العديد‌من‌الدارسين‌و‌النقاد‌لهذا‌الفن‌الأدبي‌

العديد‌من‌الدارسين‌و‌النقاد‌‌تعريفات‌متعددة‌و‌متقاربة‌أحيانا‌سواء‌أكانوا‌من‌‌دائع‌الصيت‌،‌فهي‌كما‌عرفها

يستحيل‌إعطاء‌تعريف‌واحد‌و‌موحد‌لمفهوم‌‌–حسب‌هذه‌التعاريف‌‌-من‌الشرق‌،‌و‌الأكيد‌أنه‌‌أم‌الغرب

حين‌‌‌Marthe Robert (1914-1996)الرواية،‌و‌قد‌أكدت‌هذا‌الأمر‌الكاتبة‌و‌الناقدة‌الفرنسية‌)مارثه‌روبير(‌

حد‌ما‌غير‌قابلة‌للتعريف"‌و‌حسبنا‌أن‌نقف‌عند‌بعض‌إلى‌قالت:‌إن‌الرواية‌لم‌تحظ‌بتعريف‌دقيق‌،‌و‌هي‌

م،‌اعتبر‌من‌خلاله‌1920مثلا‌في‌كتابه‌"نظرية‌الرواية"‌الصادر‌سنة‌‌هذه‌التعريفات،‌‌فـ‌)‌جورج‌لوكاتش(‌

القصيرة،‌يصور‌في‌آن‌واحد‌أقدارا‌بشرية،‌و‌كذا‌المحيط‌‌أن‌الرواية‌كجنس‌أدبي‌مثله‌مثل‌الملحمة،‌و‌القصة

تصوير‌الحياة‌إلى‌الاجتماعي‌و‌الطبيعي‌الذي‌تحدث‌فيه،‌إلا‌أنها‌تختلف‌عن‌القصة‌القصيرة‌في‌نزوعها‌

(‌"‌أنها‌شكل‌أدبي‌متميز،‌له‌ملامحه‌47م:2004كما‌يعرفها‌)‌الصادق‌قسومة،‌‌من‌ثمتصويرا‌كليا.‌و‌هي‌

ه‌الواضحة،‌هذا‌الشكل‌يتخذه‌بعض‌الأدباء‌و‌سيلة‌للتعبير‌عما‌يريدون‌التعبير‌عنه،‌أو‌الخاصة،‌و‌قسمات

هيكلا‌لتصوير‌ما‌يرغبون‌في‌تصويره‌من‌أشخاص‌أو‌أحداث‌أو‌مواقف"‌أما‌الكاتب‌المغربي‌)عبد‌الكريم‌

نية‌واسعة،‌القول‌:‌إنها‌وسيلة‌للتعبير‌عن‌حياة‌كاملة،‌أو‌عن‌فترة‌زمإلى‌(‌فقد‌ذهب‌135:1972غلاب،‌

فهي‌إذ‌تتخذ‌من‌التاريخ‌أو‌الحاضر‌أو‌المستقبل‌مادة‌لها،‌تستطيع‌أن‌تمد‌أجنحتها‌على‌فترة‌زمنية‌طويلة،‌

أو‌على‌فترة‌حياتية‌نفسية‌متسعة....أي‌أنها‌تتعمق‌مشكلة‌إنسانية‌أو‌وطنية‌أو‌عاطفية،‌لا‌تكون‌لها‌أبعاد‌

(‌فيعرفه‌على‌99م:2002و‌أما‌)لطيف‌زيتوني،‌‌نفسية.زمنية‌أو‌مكانية‌بمقدار‌ما‌تكون‌لها‌موضوعية‌أو‌

‌يدور‌حول‌شخصيات‌متورطة‌في‌حدث‌مهم،‌و‌هي‌تمثيل‌ أنه‌نص‌نثري‌تخيلي‌سردي‌واقعي،‌غالبا‌ما

(‌فيضيف‌قائلا‌بخصوص‌الفن‌24م:1998للحياة‌و‌التجربة‌و‌اكتساب‌المعرفة.‌و‌أما‌)عبد‌الملك‌مرتاض،‌

‌ ‌أدبي ‌شكل ‌بأنه ‌له ‌معرفا ‌و‌الروائي ‌الأصول، ‌و ‌الأشكال ‌من ‌جملة ‌تنهض‌على ‌لغوية، ‌أردية يرتذي
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الشخصيات،‌والزمان‌و‌المكان،‌و‌الحدث،‌يربط‌بينها‌طائفة‌من‌التقنيات،‌كالسرد،‌و‌الوصف،‌و‌الجبكة،‌و‌

‌نهاية‌مرسومة‌بدقة‌متناهية‌و‌عناية‌شديدة.إلى‌الصراع،‌لتصل‌

‌إن‌الجنس‌الروائي‌ ‌القول: ‌المنطلق‌يمكننا هو‌نوع‌من‌أنواع‌السرد،‌أو‌فن‌نثري‌شاع‌صيته‌بين‌من‌هذا

الدارسين‌و‌الباحثين‌و‌الأدباء‌و‌النقاد،‌فهو‌يعكس‌جملة‌أحداث،‌تقوم‌بها‌شخصيات‌متعددة‌تتفاعل‌فيما‌بينها‌

في‌إطار‌مكان‌و‌زمان‌محددين،‌و‌لعل‌ما‌يميز‌الخطاب‌السردي‌الروائي‌أنه‌منفتح‌على‌كل‌الأجناس‌الأدبية،‌

طة‌اهتمام‌الكتاب‌و‌القراء‌و‌النقاد‌و‌الدارسين،‌بل‌أكثر‌من‌ذلك‌أن‌أغراضه‌الفنية‌تنوعت،‌و‌و‌أصبح‌مح

"‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌تعددت‌ميادينه‌التي‌يجمع‌بينها‌جميعا‌البعد‌الإنساني،‌كما‌هو‌الحال‌هنا‌في‌رواية‌"‌

القول:‌أن‌الفن‌الروائي‌إلى‌ارة‌هنا‌ادق‌النهيوم‌و‌التي‌تهمنا‌في‌هذه‌الدراسة‌التحليلية،‌و‌تجدر‌بنا‌الإشللص

‌على‌جميع‌أنواع‌الأدب‌و‌الفنون‌الأدبية‌الأخرى‌سواء‌في‌الغرب‌أو‌في‌الشرق.طاغي‌

جملة‌من‌الأحداث‌تتفاعل‌على‌ويعتمد‌هذا‌التشکيل‌علی‌للحياة،‌تشکيل‌‌-كما‌يصفها‌العديد‌من‌النقاد-لرواية‌فا

 الرواية‌ككل.روائية‌تتفاعل‌لتشكل‌أحداث‌شخصيات‌إثرها‌

عن‌قضاياهم‌لتعبيرلفون‌و‌الكتاب‌لؤمتعد‌الرواية‌إحدى‌أهم‌أشكال‌الفنون‌الأدبية‌التي‌يستخدمها‌التعبير‌آخروب

المختلفة،‌سواء‌أكانت‌سياسية‌أو‌اجتماعية‌أو‌تاريخية‌أو‌نفسية‌أو‌فلسفية‌أو‌غيرها..كما‌يتميز‌الفن‌الروائي‌

الاجتماعية‌المؤثرة‌من‌جهة،‌وبين‌الجوانب‌التقنية‌للفن‌الروائي‌من‌بالربط‌بين‌الجوانب‌الأدبية‌و‌العوامل‌

علاقة‌الأدب‌بالمجتمع‌الذي‌ينشأ‌فيه‌هذا‌الفن.‌و‌قد‌مر‌الفن‌إلى‌جهة‌أخرى.‌و‌في‌هذا‌السياق‌يمكننا‌الإشارة‌

‌مرحلة‌النضج‌و‌الاكتمال.إلى‌الروائي‌بمراحل‌متعددة‌و‌عرف‌الكثير‌من‌التغييرات‌حتى‌وصل‌

‌

‌

‌
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 نشأة الرواية الغربية

الرواية‌الغربية‌المعاصرة‌حسب‌العديد‌من‌الدارسين‌و‌المهتمين‌بهذا‌الفن‌وليدة‌عدة‌قصص‌مرت‌بمراحل‌‌تعد

ما‌وصلت‌إليه‌الآن‌من‌تطور‌و‌روعة‌فنية.‌و‌لعل‌هذا‌الأمر‌تؤكده‌إلى‌متعددة‌من‌المخاض‌حتى‌وصلت‌

ي‌إطار‌حديثها‌عن‌نشأة‌الرواية‌الغربية،‌إذ‌بدأ‌الأمر‌(‌فلكتروني‌إ:‌موقع‌م2022الكاتبة‌)ميساء‌لغلاص،‌

مع‌قصص‌‌رومانس‌في‌العصور‌الوسطى،‌وقد‌كانت‌قصصا‌مليئة‌بالرومانسية‌بشكل‌مثالي،‌كما‌ينطبق‌

الأمر‌ذاته‌على‌قصص‌البيكاريسك‌و‌تعني‌بالإسبانية‌"‌المتشرد"‌و‌هي‌مجموعة‌قصص‌تتحدث‌عن‌شخص‌

 ه‌بأساليب‌غير‌شريفة‌البتة،‌إلا‌أنه‌فطن‌وبارع.سيء‌الأخلاق‌و‌السمعة‌يكسب‌قوت

وقد‌كان‌للفلسفة‌الغربية‌أهمية‌بالغة‌في‌بلورة‌و‌تشكيل‌الفن‌الروائي،‌و‌الأصل‌الفكري‌الذي‌نبعت‌

منه‌الرواية‌الغربية.‌فالقصص‌التي‌ارتكزت‌عليها‌الرواية‌الحديثة‌،‌لم‌تكن‌إلا‌نتاج‌أفكار‌الفلاسفة‌الكبارالذين‌

م‌و‌تنظيراتهم‌أرجاء‌أوروبا‌في‌القرن‌السابع‌عشر،‌و‌قد‌كان‌على‌رأسهم‌الفيلسوفين‌‌الفرنسيين‌‌غزوا‌بآرائه

إمكانية‌اكتشاف‌الواقع‌إلى‌ديكارت‌و‌جون‌لوك،‌اللذين‌أكدا‌على‌أهمية‌التجربة‌الفردية‌لكل‌إنسان،‌و‌أشارا‌

‌رة‌البنية‌الاجتماعية‌للحياة‌اليومية‌.عبر‌الحواس‌،‌ومن‌خلال‌تطبيق‌هذا‌الأمر،‌تناولت‌الرواية‌في‌تلك‌الفت

و‌‌ Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)و‌يعتبر‌الفيلسوف‌جورج‌ويلهالم‌فريديريك‌هيغل‌

هو‌مفكر‌ألماني،‌و‌يعتبر‌أول‌من‌قدم‌تنظيرات‌نقدية‌بخصوص‌الرواية‌،‌فقد‌عمل‌في‌هذا‌الصدد‌على‌ربط‌

‌البنيوية‌التي‌أصبح‌عليها‌المجتمع‌البورجوازي‌الأوروبي‌وقتئذ.شكل‌و‌مضمون‌الرواية‌بالتحولات‌

هي‌و‌التي‌فالرواية‌في‌رأي‌هيغل‌قد‌عبرت‌عن‌نفسها‌بشكل‌جدلي،‌انطلاقا‌من‌قوانينها‌الداخلية‌

قوانين‌فنية‌حقا،‌و‌لكنها‌في‌الوقت‌نفسه‌قوانين‌اجتماعية.‌إلا‌أن‌هذه‌المحاولات‌التنظيرية‌ل"هيغل"‌ظلت‌

تقديم‌تنظيرات‌هامة‌بخصوص‌الرواية.‌و‌قد‌جاء‌من‌بعدهما‌العديد‌من‌الروائيين‌و‌النقاد‌الذين‌عاجزة‌عن‌

المفكر‌و‌الناقد‌‌Rene Girard(1923-2015)قدموا‌تنظيرات‌هامة‌تتعلق‌بالفن‌الروائي‌من‌مثل:‌رينيه‌جيرار
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اللغة‌العربية‌إلى‌هو‌كتاب‌ترجم‌‌نسية‌و‌الحقيقة‌الروائية"‌واالفرنسي‌من‌خلال‌كتابه‌المعروف‌"‌الكذبة‌الروم

م.‌1961(‌و‌قد‌صدر‌سنة‌Monsonge romantique et verite romanisqueعن‌اللغة‌الفرنسية‌)

نفس‌النتائج‌التي‌توصل‌إليها‌من‌قبل‌لوكاتش‌مما‌يدل‌على‌وجود‌منهج‌صحيح‌إلى‌و‌قد‌توصل‌رينيه‌جيرار‌

الأصالة‌و‌يعاني‌تفسخ‌إلى‌فالبطل‌عند‌جيرار‌يفتقر‌‌ثم‌منلرؤية‌العلاقة‌المعقدة‌بين‌الرواية‌و‌الواقع،‌و‌

‌الوساطة ‌أضاف‌للبحث‌السسيولوجي‌الروائي‌فكرتين‌أساسيتين‌هما: ‌و‌قد ‌(Mediation)العالم، حيث‌أن‌‌

الحقيقة‌التي‌تكشفها‌الرواية‌تتجلى‌في‌أن‌كل‌رغبة‌هي‌محاكاة‌رغبة‌الأخرو‌تقمص‌نفسيته‌ضمن‌بنية‌مثلثية‌

ما‌الفكرة‌الثانية‌تتمثل‌في‌أن‌هذه‌الرغبة‌تتصف‌أوسيطا‌بين‌الفرد‌و‌موضوع‌رغبته‌،‌‌يظهر‌فيها‌الآخر

‌بالتطور.

و‌الذي‌استفاد‌من‌سابقيه،‌و‌‌ / Lucien Goldmann(1913-1970)أما‌الناقد‌الروائي‌لوسيان‌غولدمان‌

خاصة‌جورج‌لوكاتش‌ورينيه‌جيرار،‌و‌قدم‌هو‌الآخر‌تنظيرات‌مهمة‌و‌فرضيات‌تتسم‌بطابع‌سوسيولوجي،‌

ذلك‌أنه‌اعتبر‌أن‌بين‌بنية‌الرواية‌في‌كليتها‌و‌بنية‌الحياة‌اليومية‌في‌المجتمع‌تماثل‌مطلق.‌و‌لعل‌هذا‌التحليل‌

رح‌البنيوي‌الذي‌يتعامل‌مع‌النص‌الروائي‌من‌خلال‌داخل‌النص‌ولا‌أو‌هذا‌الطرح‌يختلف‌تماما‌عن‌الط

و‌من‌هذا‌المنطلق‌يختلف‌المنهج‌البنيوي‌عن‌المنهج‌البنيوي‌التكويني‌في‌تعامله‌مع‌النص‌ خارج‌النص.‌شيئ

 الروائي.

ول‌)عبد‌الكريم‌و‌التعبير‌بالرواية‌كالتعبير‌بالقصة‌فن‌قديم‌جديد‌لايمكن‌تحديد‌ظهوره‌بشكل‌محدد،‌فهو‌كما‌يق

م(‌:‌إذا‌كان‌قد‌اتحذ‌أساسه‌مما‌كتبه‌الأولون،‌اليونان‌و‌الفرس،‌و‌ما‌أنشأه‌العرب‌أو‌135:1972غلاب‌،‌

،‌وخاض‌مناحي‌‌ةطورا‌هائلا‌،‌فانبنى‌على‌أسس‌قويترجموه‌من‌هذا‌الفن،‌فقد‌تطور‌في‌العصر‌الحديث‌ت

عا،‌و‌اتخذ‌وسائل‌مختلفة‌في‌الآداء‌،‌فكان‌السرد‌،‌وارتقى‌أسلوبا‌و‌موضو‌الحياة‌المأساة‌منها‌و‌الملهاة

والتحليل‌و‌الحوار‌و‌كانت‌المقدمة‌و‌العقدة‌و‌الحل،‌واستفاد‌من‌علوم‌مختلفة‌و‌من‌أهمها‌علم‌النفس‌و‌الفلسفة‌

و‌علم‌مقاومة‌الإجرام،‌و‌تقلب‌في‌عدة‌مظاهر‌أدبية‌فكان‌رومانطيقيا‌و‌واقعيا‌و‌ما‌وراء‌الواقع.‌و‌كان‌
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اللامعقول‌إن‌صح‌أن‌يكون‌عالم‌اللامعقول‌موضوعا‌لرواية‌أدبية"‌إلى‌و‌عاطفيا،‌وانتهى‌به‌الأمر‌عقلانيا‌

فحجم‌الرواية‌يختلف‌عن‌حجم‌القصة،‌فهي‌مجال‌واسع‌للبادرات‌و‌الأفكار‌و‌التحليل‌الطويل‌للنفسيات‌و‌

‌الشخصيات‌و‌الأحداث‌و‌الموضوعات‌أو‌الثيمات‌المختلفة.

 العربية إشكالية نشأة الرواية

طروحة،‌بصفتها‌انطلاقا‌لتاريخ‌فيما‌يخص‌نشأة‌الرواية‌العربية‌وتاريخها،‌و‌التي‌تهمنا‌بشكل‌كبير‌في‌هذه‌الأ

فإنه‌تجدر‌بنا‌الإشارة‌‌‌من‌ثمنشاة‌الرواية‌الليبية‌ومن‌ثم‌دور‌الكاتب‌الصادق‌النيهوم‌حول‌هذه‌الحلقات،‌و

العربية‌وتأسيسها‌كما‌هو‌الحال‌عليه‌‌مع‌نشأة‌الرواية‌الأوربية‌أن‌هناك‌اختلافا‌للآراء‌حول‌نشأة‌الرواية‌إلى‌

‌أو‌الرواية‌العالمية‌بشكل‌عام.

القصص‌اليوناني‌إلى‌يزعم‌بعض‌النقاد‌أن‌كل‌من‌الرواية‌الغربية‌و‌العربية‌لهما‌جذور‌تاريخية‌تمتد‌بعيدا‌

ى،‌ثم‌في‌فرنسا‌و‌إيطاليا‌في‌القديم‌،‌ثم‌هناك‌من‌ربطها‌بقصص‌الرومانس‌التي‌ازدهرت‌في‌العصورالوسط

سبانيا‌و‌أهمها‌"‌دون‌كيشوت"‌و‌هي‌رواية‌تتسم‌إالميلادي،‌أو‌قصص‌الشطار‌التي‌ازدهرت‌في‌17القرن‌

م،‌و‌التي‌تدور‌أحداثها‌حول‌رجل‌مجنون‌جذاب‌يسعى‌للعيش‌1615بالواقعية‌لكاتبها‌‌ثيربانتس‌سايدرا‌عام‌

لرواية‌في‌مجملها‌الواقع‌و‌الوهم‌في‌الحياة‌اليومية،‌و‌قد‌اعتبرت‌وفقا‌للمثل‌الرومانسية،‌و‌قد‌تناولت‌هذه‌ا

الأساس‌الذي‌اتكأت‌عليه‌الرواية‌الغربية‌بشكل‌عام،‌هذا‌من‌ناحية،‌‌و‌من‌القصص‌الشرقي‌مثل"‌ألف‌ليلة‌

‌من‌ناحيىة‌أخرى ‌البعض‌الآخر‌من‌النقاد‌‌و‌ليلة"‌العربية‌أو‌الشاهنامة‌الفارسية‌و‌غيرها وهم‌‌-.‌و‌أما

،‌فيصرون‌على‌‌ممن‌يرون‌في‌الرواية‌فنا‌أدبيا‌متميزا‌عما‌سبقه‌من‌أنواع‌القصص‌النثري‌الأخرى‌-الغالبية

أنه‌من‌العبث‌محاولة‌العثور‌على‌أسلاف‌قدام‌لها‌،‌و‌أنه‌لا‌يضيرها‌أن‌تظهر‌فجأة‌دون‌مقدمات‌كما‌ظهر‌

(‌في‌كتابها‌6م‌:‌1987سمعان،‌‌نجيل‌بطرسنون‌و‌هو‌الأمر‌الذي‌تشير‌إليه‌)اأو‌ازدهر‌غيرها‌من‌الف

"دراسات‌في‌الرواية‌العربية"‌،‌و‌تضيف‌قائلة‌بخصوص‌نشأة‌الرواية‌العربية:‌"‌أنها‌ظهرت‌بعد‌حوالي‌
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قرنين‌من‌الزمن‌من‌ظهور‌الرواية‌في‌أوربا‌،‌و‌لأنها‌مثلها‌في‌ذلك‌مثل‌بعض‌فنون‌الأدب‌العربي‌المستحدثة‌

و‌لأنها‌ظهرت‌بعد‌انتشار‌الثقافة‌الغربية‌في‌البلاد‌العربية،‌و‌نشاط‌الأخرى‌مثل‌المسرح‌و‌القصة‌القصيرة،‌

اللغة‌العربية،‌فقد‌زعم‌البعض‌أنها‌جاءت‌وليدة‌تأثر‌أدبائنا‌بالروائيين‌إلى‌حركة‌الترجمة‌عن‌الآداب‌الغربية‌

ؤكد‌وجود‌راث‌قصصي‌في‌الأدب‌العربي.‌فانبرى‌لهم‌فريق‌آخر‌يتالغربيين‌و‌تقليدهم‌لهم،‌و‌أنكروا‌وجود‌

أن‌الرواية‌العربية‌إنما‌هي‌امتداد‌لخط‌طويل‌من‌التراث‌القصصي‌في‌الأدب‌إلى‌مثل‌هذا‌التراث،‌و‌يذهب‌

إلى‌القصص‌المترجم‌في‌العصر‌العباسي‌إلى‌العربي‌يمتد‌من‌قصص‌العرب‌و‌حروبهم‌في‌الأدب‌الجاهلي‌

القصص‌التاريخي‌في‌العصر‌الحديث.‌القصص‌الشعبي‌فيما‌تلا‌ذلك‌من‌عصور‌،‌ثم‌القصص‌التعليمي،‌و‌

‌و‌لعل‌فيما‌يذهب‌إليه‌كل‌من‌الفريقين‌بعض‌الحقيقة.

نهاية‌إلى‌الحقيقة،‌يتجلى‌في‌أن‌البوادرالأولى‌لظهور‌الرواية‌العربية‌إنما‌يعود‌إلى‌إن‌التفسيرالذي‌يبدو‌أقرب‌

ولادة‌الرواية‌العربية‌لم‌تتطابق‌‌أنإلى‌القرن‌الماضي‌و‌بدايات‌هذا‌القرن،‌و‌يمكننا‌الإشارة‌في‌هذا‌الصدد‌

مع‌ظهورالبورجوازية‌العربية،‌مما‌جعلها‌تتخلى‌عن‌مهامها‌التاريخية.‌و‌لما‌كان‌للأدب‌علاقة‌اجتماعية‌كان‌

عليه‌بالضرورة‌أن‌يذهب‌في‌تطوره‌المعاق‌أيضا.‌فأصبح‌الإنسان‌العربي‌هو‌الآخر‌يعيش‌العديد‌من‌الأزمات‌

حد‌إلى‌‌–و‌رغباته،‌و‌ظهر‌الجنس‌الروائي‌كشكل‌فكري،‌و‌شكل‌فني‌قادر‌‌و‌النكبات،‌و‌تكسير‌طموحاته

 على‌استيعاب‌تناقضات‌المجتمع.‌–ما‌

وقد‌مر‌الفن‌الروائي‌العربي‌بعدة‌مراحل‌حتى‌بلغ‌مراحل‌مرموقة‌نخص‌هنا‌القيمة‌الفنية‌و‌الأدبية،‌حيث‌بدأ‌

ية‌تعد‌من‌دروة‌الفن‌السردي‌القصصي‌اب‌العرب‌يكتبون‌في‌القصة‌و‌الرواية‌و‌ظهرت‌أعمال‌قصصالكت ‌

لدى‌الكتاب‌العرب‌المحدثين،‌ولا‌شك‌أيضا‌أن‌الرواية‌العربية‌تطورت‌خلال‌هذه‌المرحلة،‌فتشعبت‌أشكالها‌

و‌مضامينها،‌إذ‌بدأ‌الكتاب‌العرب‌المثقفون‌ثقافة‌مزدوجة،‌عربية‌و‌أجنبية،‌ينهجون‌النهج‌الأوروبي‌الحديث‌

‌الأوربية‌من‌كلاسيكية‌و‌رومانسية‌و‌واقعية.متأثرين‌بالمذاهب‌الأدبية‌
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و‌يمكن‌القول‌في‌ضوء‌تطور‌الفن‌القصصي‌و‌الروائي‌في‌الأدب‌العربي‌الحديث‌أنه‌قد‌مر‌بثلاثة‌مراحل‌

‌أساسية‌يمكن‌تلخيصها‌فيما‌يلي:

م‌1870منذ‌سنة‌‌–كما‌تشير‌العديد‌من‌الدراسات‌‌-:‌يتحدد‌تاريخ‌هذه‌المرحلة‌مرحلة الترجمة و الاقتباس‌-أ

‌اللغات‌إلى‌ ‌عن ‌الإنتاجات‌المترجمة ‌كثرة ‌الفترة ‌على‌هذه ‌الغالبة ‌فالسمة ‌الأولى، ‌الحرب‌العالمية قيام

(‌بقوله:‌حاول‌9ذلك‌)محمد‌الكتاني)د.ت(،‌ص:‌إلى‌العربية،‌و‌خلال‌هذه‌المرحلة‌كما‌أشار‌إلى‌الأوربية‌

وضوعاتها‌من‌واقعهم‌الاجتماعي‌أمثال‌المنفلوطي‌بعض‌الكتاب‌كتابة‌القصة‌على‌النمط‌الحديث‌مستمدين‌م

و‌جبران،‌و‌لكن‌كانت‌تنقصهم‌مقومات‌هامة‌كل‌منهم‌على‌نحو‌خاص،‌فجاءت‌أعمالهم‌دون‌مستوى‌

 العمل‌الفني‌الناضج‌لفن‌القصة.

:‌في‌هذه‌المرحلة‌ظهرت‌العديد‌من‌المحاولات‌السردية‌في‌مرحلة التأصيل للفن القصصي و الروائي‌-ب

ربي،‌و‌خاصة‌في‌مجال‌القصة‌الطويلة،‌و‌قد‌جاءت‌هذه‌المحاولات‌السردية‌لتعكس‌قضايا‌و‌الأدب‌الع

هموم‌المجتمع‌العربي‌بكل‌آماله‌و‌آلامه.‌هذا‌فضلا‌عن‌جوانب‌هامة‌من‌التاريخ‌العربي،‌و‌يمكن‌تحديد‌

بين‌أهم‌الكتاب‌و‌م.‌و‌لعل‌من‌1925حدود‌سنة‌إلى‌لمية‌الثانية‌اهذه‌المرحلة‌تاريخيا‌مع‌بداية‌الحرب‌الع

المؤلفين‌في‌هذه‌المرحلة،‌نجد‌ميخائيل‌نعيمة،‌و‌حسين‌هيكل‌،و‌محمود‌تيمور،‌و‌عيسى‌عبيد‌و‌غيرهم‌

 من‌الكتاب‌و‌الأدباء.

زمننا‌إلى‌:‌هذه‌المرحلة‌‌تبتدئ‌مع‌العقد‌الثالث‌من‌القرن‌العشرين،‌و‌تمتد‌مرحلة النضج و الاكتمال‌-ت

‌من‌ثمالفن‌القصصي‌بكل‌أشكاله‌و‌موضوعاته‌و‌‌-لاسيما‌-الأدبية‌الحاضر،‌تطورت‌العديد‌من‌الأشكال‌

تطور‌الفن‌الروائي‌تطورا‌هائلا‌مع‌العديد‌من‌الكتاب‌و‌النقاد‌في‌ربوع‌الوطن‌العربي‌،‌كما‌هو‌الشأن‌مع‌

نجيب‌محفوظ،‌و‌نجيب‌الكيلاني‌،‌محمد‌شكري‌،‌و‌محمد‌برادة،‌و‌غسان‌كنفاني‌،‌و‌الطيب‌صالح‌و‌

‌غيرهم‌كثير.
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م‌نقطة‌تحول‌في‌تطور‌القصة‌في‌الأدب‌العربي،‌1914لقد‌كانت‌رواية‌"‌زينب‌"‌‌للكاتب‌محمد‌حسين‌هيكل‌

حيث‌تخلصت‌كتابتها‌من‌الأسلوب‌المصنع‌،‌كما‌هو‌الحال‌عند‌محمد‌المويلحي‌‌في‌"‌حديث‌عيسى‌بن‌

عاطفي‌الحالم‌كما‌هو‌و‌الأسلوب‌ال‌،المصباح‌المصرية‌ةفي‌جريد‌1903م‌‌1890هشام"‌والذي‌نشر‌ما‌بين‌

م‌،‌فأصبحت‌القصة‌هنا‌في‌"‌زينب‌"‌انعكاسا‌لمجتمع‌حافل‌1912عند‌جبران‌في‌"‌الأجنحة‌المتكسرة"‌‌عام‌

بالصراع‌الطبقي‌و‌الاجتماعي‌و‌الأخلاقي،‌ثم‌أخذ‌الكتاب‌يسيرون‌في‌هذا‌الاتجاه‌الواقعي،‌متأثرين‌بأذيال‌

و‌هو‌الأمر‌الذي‌فعله‌الكاتب‌الفرنسي‌إميل‌‌،الإنساني‌كما‌هوالرومانسية،‌و‌هو‌الاتجاه‌الذي‌يصور‌الواقع‌

أكده‌)محمد‌هو‌ما‌م‌و‌لعل‌هذا‌الأمر1850-م1799أوالكاتب‌الفرنسي‌هنري‌بلزاك‌‌1902-م‌1840زولا‌

‌(‌في‌كتابه‌دراسة‌المؤلفات.‌1980:34الكتاني‌،

 ماهية الرواية

العربي،‌نال‌نصيبه‌الأكبر،‌و‌أخذ‌حظه‌الأوفر‌لدى‌مما‌لاشك‌فيه‌أن‌الفن‌الروائي‌سواء‌منه‌الغربي‌أو‌

اب‌و‌النقاد‌و‌المفكرين‌على‌حد‌سواء،‌إذ‌يعتبر‌الجنس‌الأدبي‌المعاصرالذي‌فاقت‌إنتاجاته‌جمهور‌القراء‌والكت ‌

الفن‌السردي‌الأكثر‌شيوعا،‌لأنه‌يعبر‌عن‌قضايا‌و‌واقع‌الشعوب،‌‌من‌ثمكل‌الإنتاجات‌الأدبية‌الأخرى،‌و‌هو‌

‌و‌غيرها.‌فما‌المقصود‌من‌مفهوم‌الرواية‌لغة؟‌ية‌و‌الأيديولوجية‌وياتها‌الثقافية‌و‌الفكرية‌و‌السياسو‌عن‌ه

 :مفهوم الرواية لغة

أهمها:‌إلى‌في‌المعاجم‌و‌القواميس‌العربية،‌نشير‌‌(‌لها‌عدة‌معانعلى‌المستوى‌اللغوي‌نجد‌أن‌كلمة‌)‌روى

 روى‌الحديث:‌بمعنى‌:‌نقله

‌.روى‌الشعر:‌بمعنى‌:‌حمله‌عن‌صاحبه‌و‌أنشده.‌و‌قد‌ورد‌في‌"المعجم‌الرائد"‌روى،‌يروي‌،‌رواية‌

ى‌إبله:‌سقاها‌حتى‌رويت. ‌روى:‌شرب‌من‌الماء‌حتى‌شبع،‌و‌روى‌الزرع‌سقاه،‌روَّ
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ع‌رواية‌طويلة‌بأجزاء‌تتبع‌بشكل‌متسلسل‌تاريخ‌أجيال‌عدة‌أو‌مجتمهي‌‌رواية‌السيرة:‌)المعجم‌العربي(‌

و‌قد‌ورد‌في‌لسان‌العرب‌ل‌)ابن‌منظور،‌أبو‌الفضل‌جمال‌الدين‌محمد‌بن‌مكرم،‌‌ما،‌أو‌مجموعة‌بشرية.

‌(‌"‌روى‌الحديث،‌و‌الشعر‌يرويه..."151م:‌1997

"‌رويت‌الحديث‌‌ةالعربي‌وصحاح‌(‌فقد‌عرفها‌في‌"تاج‌اللغة10م:1989أما‌)اسماعيل‌بن‌أحمد‌الجوهري،‌

ي‌الماء‌و‌الشعر‌من‌قوم‌رواة،‌و‌رويته‌الشعر‌ترويه‌أي‌حملته‌على‌روايته،‌و‌و‌الشعر‌رواية،‌فأنا‌راو‌ف

 تقول‌أنشد‌القصيدة‌يا‌هذا‌و‌لا‌تقل‌أروها‌إلا‌أن‌تأمره‌بروايتها‌أي‌باستظهارها.

 مفهوم الرواية اصطلاحا:

‌و‌ ‌معقد‌و‌شائك‌التحديد، ‌فإن‌مفهومها ‌الفن‌الروائي‌، ‌على‌المستوى‌الاصطلاحي‌لمفهوم فإنه‌‌من‌ثمأما

و‌جامعا‌يحدد‌لنا‌مفهوم‌يستحيل‌إعطاء‌تعريف‌واحد‌و‌موحد‌لهذا‌الفن‌الروائي،‌لذا‌لا‌نجد‌تعريفا‌شاملا‌

الحديث‌عن‌عدة‌إلى‌.‌من‌هذا‌المنطلق‌تجدر‌الإشارة‌‌فن‌أدبي‌نثري‌يتميز‌بجانبه‌السرديالرواية‌‌باعتبارها‌

‌الأيديولوجية‌تعريفات‌شتى‌،‌كل‌حسب‌توجهاته‌النقدية‌و‌تعريفات‌للرواية‌،‌فقد‌وضع‌لها‌النقاد‌و‌الدارسون‌

و‌حسب‌المفاهيم‌المعرفية،‌هكذا‌وضع‌لها‌النقاد‌عبر‌مسارها‌التكويني‌عدة‌مقاربات‌تعريفية‌لأنها‌متعددة‌

 ما‌يلي:إلى‌الاتجاهات،‌ومتطورة‌الأساليب،‌و‌سنشيرمنها‌في‌هذا‌السياق‌

يجيد‌في‌تعريفها‌قائلا:‌إن‌‌Mikhail Bkhtin 1895-1975باختين‌/‌نجد‌الفيلسوف‌و‌الناقد‌الروسي‌‌ميخائيل‌

و‌هو‌فن‌بسبب‌طوله،‌و‌يعكس‌عالما‌من‌الأحداث‌و‌العلامات‌‌-نسبيا‌‌-الرواية‌هي‌فن‌نثري‌تخييلي‌طويل‌

الواسعة،‌و‌المغامرات‌المثيرة،‌و‌الغامضة‌أيضا‌،‌و‌في‌الرواية‌تكمن‌ثقافات‌إنسانية‌أو‌أدبية‌مختلفة،‌ذلك‌

ها‌جميع‌أنواع‌الأجناس‌التعبيرية‌سواء‌أكانت‌أدبية‌أو‌غير‌أدبية.‌و‌قد‌كيانإلى‌لأن‌الرواية‌تسمح‌بأن‌تدخل‌

(.‌فالفن‌الروائي‌على‌حد‌تعبير‌ميخائيل‌21م:‌1997ورد‌هذا‌التعريف‌كما‌هو‌مترجم‌عند‌)‌أمينة‌يوسف،‌

‌من‌ثمباخثين‌،‌يجب‌أن‌يتوفر‌على‌عنصر‌الخيال‌،‌و‌يجب‌أن‌تتميز‌بعنصرالإثارة‌و‌التشويق،‌و‌هي‌

‌اس‌للواقع‌المعيش.انعك
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حقل‌‌بأنها:‌‌يعرفهاهو‌ف‌‌CharlesAugustin Sainte-Beuve 1804- 1869أما‌الناقد‌الفرنسي‌سانت‌بوف

تجارب‌واسع،‌فيه‌مجال‌كل‌العبقرية،‌وكل‌الطرق،‌إنها‌حملة‌المستقبل‌،‌وهي‌بكل‌تأكيد‌التي‌سيتحملها‌

 سائر‌الأفراد‌و‌الجماعات‌منذ‌اليوم.

الكاتب‌و‌الفيلسوف‌و‌الناقد‌الأدبي،‌حيث‌كتب‌في‌علم‌‌‌Gyorgy Lukacs1885-1971أما‌جورج‌لوكاتش

الجمال‌،‌و‌تاريخ‌الفلسفة‌و‌نقدها‌،‌و‌نظرية‌الأدب‌و‌النقد‌الأدبي،‌‌وفي‌معرض‌حديثه‌عن‌مفهوم‌الرواية‌

لروائي،‌إذ‌و‌الملحمة‌،‌فإنه‌يقدم‌نظرة‌الفيلسوف‌و‌الناقد‌الألماني‌الذي‌قدم‌تنظيرات‌عدة‌بخصوص‌الفن‌ا

يقول‌في‌هذا‌الصدد:‌"‌يعتبر‌هيغل‌الرواية‌على‌أنها‌ملحمة‌بورجوازية،‌فهو‌يعتبر‌الرواية‌كشكل‌فني‌بديل‌

للملحمة‌في‌إطار‌التطورالبورجوازي،‌ذلك‌لأن‌الرواية‌تنطوي‌من‌جهة‌على‌الخصائص‌الجمالية‌العامة‌

التعديلات‌التي‌جاء‌بها‌العهد‌البورجوازي‌‌للقصة‌الملحمية‌الكبيرة‌،‌و‌الملحمة‌تتأثر‌من‌جهة‌أخرى‌بكل

الذي‌هو‌من‌طبيعة‌أخرى‌مخالف،‌يستنتج‌من‌ذلك‌أن‌نظرية‌الرواية‌شكلت‌مرحلة‌تاريخية‌من‌مراحل‌

‌النظرية‌العامة‌للنقد‌الملحمي‌الكبير".

را‌،‌أما‌أن‌الرواية‌تختلف‌عن‌الملحمة‌في‌كون‌هذه‌الأخيرة‌تكتب‌شعإلى‌و‌يمكننا‌أن‌نشير‌في‌هذا‌السياق‌

‌من‌ثمطبقات‌اجتماعية‌مختلفة،‌و‌إلى‌فهي‌تصوير‌حياة‌أناس‌عاديين‌ينتمون‌‌من‌ثمالرواية‌فتعتمد‌النثر،‌و‌

‌فأن‌الرواية‌تعالج‌قضايا‌إنسانية.‌في‌حين‌نجد‌الملحمة‌تصور‌الملاحم‌و‌البطولات‌و‌الأحداث‌الخارقة.

‌الرواية‌ تعريفات‌متعددة،و‌هو‌الأمر‌الذي‌أكده‌)محمد‌القاضي‌هناك‌العديد‌من‌النقاد‌العرب‌الذين‌عرفوا

(‌إذ‌أكد‌أنه‌على‌الرغم‌من‌الصعوبات‌الجمة‌التي‌تواجه‌الدارسين‌في‌وضع‌تعريف‌201م:2010خرون،‌آو

مانع‌جامع‌للرواية‌على‌اعتبار‌أنها‌فنا‌إبداعيا‌مستمرا‌في‌التطور‌و‌غير‌مكتمل‌الملامح‌،‌و‌غير‌خاضع‌

نهائية.‌إن‌مصطلح‌الرواية‌المحيل‌على‌نوع‌من‌أنواع‌سرد‌القصص‌المشتمل‌على‌لضوابط‌و‌أعراف‌فنية‌

‌على‌العمل‌ ‌انتقل‌للدلالة ‌قد ‌الدوافع ‌المشارب‌و ‌الانفعالات‌و ‌الشخصيات‌المتنوعة ‌من‌الأحداث‌و العديد

الأمر‌‌بعد‌أن‌كان‌معلقا‌بعملية‌نقل‌الأخبار‌و‌الأحاديث‌و‌الأسمار‌و‌القصص‌و‌الحكايات،‌و‌هو‌،القصصي
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(‌40م:‌1998(،‌و‌نفس‌الأمر‌يؤكده‌)عبد‌الملك‌مرتاض،‌11م‌:1963الذي‌عبر‌عنه‌)‌عدنان‌بن‌ذريل،‌

أن‌للرواية‌تعريفات‌لا‌تحصى،‌لكنها‌تبقى‌في‌نهاية‌المطاف‌جنسا‌أدبيا‌راقيا،‌و‌شديد‌التعقيد،‌إلى‌حينما‌أشار‌

بية‌و‌الخيال‌الذي‌يسقي‌هذه‌اللغة‌مشدودا‌بعنصر‌تتلاحم‌أجزاؤه‌و‌تتضافر‌لتكون‌شكلا‌أدبيا‌عماده‌اللغة‌الأد

السرد‌،‌و‌ما‌يقتضيه‌من‌حبكة‌و‌حوادث‌و‌شخصيات‌تواجه‌مصائر‌متنوعة.‌و‌لما‌كان‌النقد‌الأدبي‌جزءا‌

من‌المشهد‌الثقافي،‌ينحط‌بانحطاطه‌و‌يزدهر‌بازدهاره،‌فقد‌صاحب‌الرواية‌العربية‌بعد‌ظهورها‌نقد‌جديد‌

ة‌العربية‌المتآلفة‌مع‌فن‌الشعر‌لقرون‌طويلة،‌و‌الممتلكة‌لتراث‌عريق‌يجيد‌التعامل‌مع‌مختلف‌لم‌تعهده‌الثقاف

هذا‌الفن‌القريب‌من‌ذائقة‌الإنسان‌العربي‌و‌من‌نفسيته،‌و‌قد‌اختلفت‌مواقف‌النقاد‌العرب‌و‌طرق‌معالجتهم‌

(.‌إذ‌نجد‌بعض‌21م:1993و‌مناهجهم‌في‌تناول‌فن‌الرواية‌اختلافا‌كبيرا‌على‌حد‌تعبير‌)محمد‌سويرتي،‌

الدراسات‌النقدية‌تتناول‌الفن‌الروائي‌في‌علاقته‌بالواقع‌الاجتماعي،‌على‌اعتبار‌أنها‌من‌أكثر‌الأجناس‌الأدبية‌

الأخرى‌قدرة‌على‌التعامل‌مع‌المتغيرات‌و‌المنعطفات‌الكبيرة‌في‌الواقع،‌و‌يمكن‌القول‌على‌أن‌هذه‌النظرة‌

‌توحي‌فقط‌ب ‌دون‌تجاوزذلك‌تبقى‌نظرة‌سطحية،‌لأنها وظيفة‌الأدب‌في‌إلى‌نظرية‌الانعكاس‌أو‌المحاكاة

المجتمع،‌و‌هذه‌النظرة‌تنفي‌تلك‌العلاقة‌الجدلية‌بين‌الفكر‌و‌الواقع.‌فكما‌هومعلوم‌أن‌في‌الإبداع‌الروائي‌

ف‌تكامل‌بين‌الفن‌و‌الوعي،‌أي‌بين‌بنية‌شكلية‌فنية‌،‌و‌بين‌بنية‌موضوعية‌اجتماعية،‌و‌لعل‌هذا‌هو‌الهد

الذي‌يقوم‌به‌المنهج‌البنيوي‌التكويني،‌و‌الذي‌يختلف‌في‌مقارباته‌‌المنهجية‌في‌تحليل‌النصوص‌الأدبية‌مع‌

".‌و‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌كل‌من‌المنهج‌البنيوي‌و‌التفكيكي‌اللذين‌سنعتمدهما‌في‌هذه‌المقاربة‌التحليلية‌لرواية‌"‌

نقدية‌الأخرى‌التي‌تهتم‌بتحليل‌النصوص‌الأدبية،‌و‌التي‌أن‌هناك‌العديد‌من‌المناهج‌الإلى‌تجدر‌بنا‌الإشارة‌

 لا‌يمكننا‌إلغاءها.

دبية‌في‌العالم‌فالرواية‌العربية‌هي‌فن‌أدبي،‌على‌الرغم‌من‌حداثة‌نشأته،‌إذ‌لا‌يتعدى‌ظهوره‌على‌الساحة‌الأ

ون‌الأدبية‌العربي‌أكثر‌من‌قرن‌و‌نصف‌من‌الزمن،‌و‌مع‌ذلك‌فقد‌استطاع‌أن‌يتفوق‌على‌العديد‌من‌الفن

الأخرى‌،‌سواء‌النثرية‌منها‌أو‌الشعرية،‌وقد‌استفاد‌هذا‌الفن‌من‌علوم‌شتى،‌و‌لكي‌نؤكد‌هذا‌الادعاء‌أن‌
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م‌الحائز‌على‌جائزة‌"نوبل"‌للآداب‌،‌و‌الذي‌كان‌روائيا‌‌2006-م1911الأديب‌العربي‌نجيب‌محفوظ‌،‌

‌كبيرة‌من‌ ‌لغات‌إلى‌الروايات‌العربية‌ترجمت‌و‌لم‌يكن‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌شاعرا.‌و‌أن‌أعدادا عدة

(‌بأنه‌يوفق‌ما‌بين‌شغف‌الإنسان‌الحديث‌بالحقائق،‌و‌9م:2000عالمية‌حية،‌و‌قد‌عرفه‌)عادل‌فريجات،‌

‌الخيال...و‌ما‌بين‌غنى‌الحقيقة‌و‌جموح‌الخيال.إلى‌حنينه‌الدائم‌

حياة‌الحديثة‌فنا‌مفروضا‌نابعا‌من‌إن‌الرواية‌قد‌أصبحت‌بالنسبة‌للإنسان‌الحديث‌جنسا‌مقروءا‌،‌و‌على‌ال

ذاتية‌الرواية‌و‌طبيعتها‌المنسجمة‌مع‌وقائع‌الإنسانية‌و‌همومها،‌و‌ليس‌من‌أية‌قوة‌مبتعدة‌خارجة‌عن‌ذات‌

ولذا‌‌(،3م:1971هـ/‌1391هذا‌الجنس‌القصصي‌الحديث‌على‌حد‌تعبير)‌محمد‌هادي‌مرادي‌و‌آخرون،‌

(‌تجريبية‌أدبية،‌يعبرعنها‌بأسلوب‌سردا‌و‌54م:‌1994دي‌،فإن‌الرواية‌بشكل‌مبسط‌كما‌حددها‌)طه‌وا

حوارا‌من‌خلال‌تصوير‌حياة‌مجموعة‌أفراد‌أو‌شخصيات،‌يتحركون‌في‌نسق‌اجتماعي‌محدد‌الزمان‌و‌

(‌فقد‌عرفها‌على‌أنها‌15م:‌1998أما‌)رشاد‌الشامي‌حسان،‌‌المكان،‌و‌لها‌امتداد‌كمي‌معين‌،‌يحدد‌كونها.

على‌التقاط‌الأنغام‌المتنافرة،‌المركبة،‌المتغايرة‌الخواص‌لإيقاع‌عصرنا‌،‌و‌رصد‌الجنس‌الأدبي‌الأقدر‌

(‌فقد‌استندت‌في‌مقاربتها‌على‌‌5م:2002التحولات‌المتسارعة‌في‌الواقع‌الراهن.‌أما‌)مفقودة‌صالح‌،‌

فن‌لا‌نقول‌أنه‌تعريف‌الرواية‌لما‌أشار‌إليه‌"الطاهر‌وطار"‌لمفهوم‌الرواية‌حين‌قال:‌"‌إن‌الرواية‌بالأصل‌

دخيل‌عن‌اللغة‌العربية‌،‌و‌إنما‌فن‌جديد‌في‌الأدب‌العربي‌اكتشفه‌العرب‌فتبنوه.‌و‌لعل‌هذا‌الرأي‌يخالف‌

‌من‌يقول‌بأن‌الرواية‌العربية‌فن‌مستورد‌من‌الغرب‌و‌ليست‌وليدة‌التراث‌العربي،‌و‌ليست‌بدخيلة‌عليه.

تأسيس‌فإنه‌يمكن‌القول‌جليا‌بأنه‌لا‌يوجد‌تعريف‌اختصارا‌لما‌سبق‌بخصوص‌مفهوم‌الرواية‌و‌إشكالية‌ال

واحد‌و‌موحد‌لمفهوم‌الرواية،‌كما‌أن‌هناك‌اختلاف‌و‌تضارب‌حول‌إشكالية‌النشأة‌و‌التأصيل،‌إذ‌هناك‌من‌

القول‌على‌أن‌جذورها‌ممتدة‌في‌السرد‌العربي‌القديم‌،‌و‌قد‌قدموا‌عدة‌أدلة‌تدعم‌ذلك‌الرأي،‌و‌إلى‌يذهب‌

المهتمين‌بالفن‌الروائي‌أكدوا‌على‌أن‌الفن‌الروائي‌بشكله‌و‌مفهومه‌الحديث‌إنما‌هو‌مستورد‌أغلب‌الدارسين‌و‌

 من‌الغرب،‌و‌تأصل‌داخل‌الحقل‌الأدبي‌العربي،‌مع‌نخبة‌من‌الأدباء‌و‌المفكرين‌العرب.
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‌قد‌داع‌صيتها‌بين‌الأجناس‌الأدبية‌الأخرى‌،‌حتى‌أصبحت‌تتربعبشكل‌مبسط‌هي‌سرد‌نثري،‌و‌الرواية‌

أطول‌من‌القصة‌حجما،‌لتعدد‌الشخصيات،‌وتنوع‌الأحداث،‌‌تعدعلى‌عرش‌كل‌الأجناس‌الأدبية‌الأخرى‌،‌و‌

تتعدد‌رغم‌وجود‌الحبكة‌الرئيسية‌التي‌تجمع‌التي‌حبكتها‌الفنية‌فضلا‌عن‌وتعدد‌الأماكن،‌وامتداد‌الزمن،‌

بين‌الرواية‌و‌القصة‌كجنسان‌‌كما‌أن‌هناك‌قواسم‌مشتركة‌.خيوط‌الأحداث‌التي‌تقع‌في‌عدد‌من‌الفصول

‌أدبيان‌سرديان،‌فهما‌يشتركان‌في‌السرد‌و‌الأحداث‌و‌الشخصيات‌و‌المكان‌و‌الزمان‌و‌الحبكة‌و‌غيرهما.

 :الروايةحداث أبعاد وشخصيات وأ

من‌خلال‌التعريف‌المختصر‌)للرواية(‌يتضح‌الفارق‌بينها‌وبين‌القصة‌الأقل‌حجما،‌ومحدودية‌البيئة‌الفنية‌

وحول‌تطور‌‌،تأثير‌البيئة‌والمكان‌الجغرافي‌والحقبة‌الزمنية‌والاوضاع‌السياسية‌والاقتصاديةإلى‌للوصول‌

الرواية‌العربية‌هي‌المنظار‌العام‌الذي‌‌عدتالرواية‌العربية‌والليبية‌ودور‌العامل‌السياسي‌حيال‌ذلك‌.حيث‌

،‌ولذلك‌أردنا‌تسليط‌الضوء‌على‌نشأة‌عصرنا‌الحاليفي‌القديمة‌أو‌الحديثة‌‌فتح‌على‌الحضارات‌يجعلنا‌نن

 ويحرص عادة، ه‌وبيئتهعومجتم‌هحيات من شخصياتهالرواية‌‌كاتب يختار لذلك‌‌الرواية‌العربية‌وتطورها،

 :التالية دفي‌الأبعا واضحة عرضها على

مع‌ أنثى وذكر‌أو ونحافة وبدانة وقصر طول من الجسم وصافأ في ويمثل‌و‌المادي‌؛أ‌الجسمي البعد أولاا 

 .مميزة خصائص‌خلقية من ذلكإلى‌،‌ الوجه وملامح البشرة لون يصف كما وسنها، يوبهاع

 وثقافتها به تقوم الذي نوع‌العمل وما‌ جتماعيةا طبقةإلى‌ الشخصية انتماء في ويمثل ؛الاجتماعي البعد :ثانيا

 .وجنسيتها‌وهواياتها مع‌التلميح‌بديانتها‌ حياتها في المؤثرة ظروفها وكل ونشاطها

 وفكر،‌ومزاج وعزيمة وآمال رغبات من كياتوالسلوات‌النفسية‌ الاستعداد في ويكون ؛النفسي البعد :ثالثا

‌انبساط. أو وانطواء وهدوء انفعال من الشخصية
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 تقتضيه ما بحسب شخصياته‌تتبدل فيجعل البشرية النفس يراعي أن هي؛ ب‌للكات أخرى مهمة يوجد‌هنامن‌

‌ثة‌.الثلا الأبعاد‌يراعي أن أيضا يجب القصة خلال عرضها وعند القصة، مواقف

اعل‌تلك‌العناصر‌لتكون‌لنا‌خر‌يمكن‌تلخيص‌مجموعة‌العناصر‌التي‌تتشكل‌منها‌الرواية‌،‌حيث‌تتفآوبشكل‌

‌:نهايته‌الرواية،‌وتلك‌العناصر‌تتمثل‌فيإلى‌دبي‌يعمل‌على‌الوصول‌بالقارئ‌أنسيج‌

إلى‌ نشير أن بنا يجدركما‌‌. وهي‌الشخصيات‌النامية‌التي‌من‌خلالها‌تتفاعل‌مع‌أحداث‌الرواية ات:الشخصي

 :نوعان فهي دورها حيث من الشخصيات أما الرواية، في وطرق‌عرضها الشخصيات تقديم كيفية

 من ليبرز‌غايته الكاتب، ومنها بها يتحرك التي الشخصية أوالأساسية:‌‌هي‌تلك الشخصية‌المحورية -

 .حواريا أو كان روائيا الأدبي، العمل

‌دورها أداء بعد يتخلى‌عنها ثم الروائي، التطور مراحل من مرحلة في الكاتب يوظفها‌:الشخصية‌الثانوية -

‌.أخرى شخصية تظهر حتى

‌الشخصيات‌بالتسلسل‌المروري‌ ‌: حداثالأ ‌التي‌تعيشها الوصول‌إلى‌وهي‌عبارة‌عن‌التفاصيل‌الروائية

 .للنهاية

و‌أوهو‌عبارة‌عن‌الحوار‌الذي‌يدور‌بين‌شخصيات‌الرواية‌سواء‌كان‌حوار‌داخلي‌  : الحوار والسردية

 . خارجي

 . يتكون‌فيه‌العمل‌الروائي‌من‌عناصر‌وأحداثوهو‌الوقت‌المحدد‌الذي‌  : إطار الزمان والمكان

 . وهو‌الهدف‌من‌كتابة‌الرواية‌والمعالجة‌لقضية‌أو‌أمر‌ما‌سواء‌رئيسية‌أو‌فرعية   :الموضوع

وهو‌من‌أهم‌العناصر‌الحيوية‌في‌الرواية‌وهي‌طريقة‌الكاتب‌التي‌تشد‌القارئ‌لاستكمال‌الرواية‌ ‌:سلوبالأ

 .‌(‌45:‌‌هـ1390شوندي‌،حسن‌)
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وما‌يحتاج‌له‌القراء‌من‌،‌أهم‌أقسام‌الرواية‌التي‌تتكون‌منها‌الروايات‌على‌حسب‌البيئة‌بشكل‌عام‌‌ما‌منأ

 : ميول‌مختلفة‌لكي‌ترضي‌أذواقهم‌وتلك‌الأقسام‌هي‌كالتالي

 . والتي‌تساعد‌على‌الارتقاء‌بالمستوى‌الفكري‌والتعليمي‌الرواية‌التعليمية -

 . الرواية‌التي‌تعتمد‌على‌إحياء‌الماضي‌وتمجيده‌قسام‌أهم‌أوهى‌‌الرواية‌التاريخية -

نواع‌الروايات‌انتشاراً‌بين‌الناس‌لما‌تحتويه‌على‌مشاعره‌وعواطفه‌أأوسع‌‌يوه‌يةالرواية‌الاجتماع -

 ته.وخيالا

 .وهي‌الجمع‌بين‌القضايا‌الاجتماعية‌والفكرية‌وتقديمه‌في‌إطار‌قصصي‌مشوق‌الرواية‌الفلسفية -

‌:‌والعناصرالشخصيات  عرض طرق

 بكل المحاط راويال معتمدا‌على الشخصيات رسمإلى‌ الكاتب :‌‌وهي‌أن‌‌يلجأ‌أوالتحليلية المباشرة الطريقة

 وأفكارها وبواعثها عواطفها بالتفصيل‌يوضح،‌‌الخارج من شخصياته فيرسم ،‌الغائب ضمير مستعملا ،شيئ

 الطريقة " يتركو ،ليغيب‌عن‌مسرح‌الرواية‌إلتواء‌ دونما صريحا فيها رأيه يعطينا ما‌وكثيرا  وأحاسيسها،

 مستعملا بنفسها، نفسها عن والتعبير الحركة حرية من‌‌تستخدم‌الشخصية التي هي "التمثيلية أو المباشرة غير

 وهي وأفعالها، وتصرفاتها أحاديثها عبر تدريجية بصورة القارئ أمام فتتكشف‌أبعادها ،حياناأ‌المتكلم ضمير

المصاحبة‌ بعض‌الشخصيات إلي الروائي يلجأ وقد وأحاسيسها، الخلقية وسماتها الداخلية مشاعرها تفصح‌عن

وأفكارها‌ ومواقفها تصرفاتها تعليقها‌على خلال من الداخلية أو الخارجية صفاتها من جانب لإبراز الرواية في

 (.98م:‌1979،‌)نجم

ً‌ عنصراً‌ نايعتبر‌الزم :الزمانعرض  ً‌ بنائيا  عناصر فعليه‌تترتب الرواية، منها القصص فنون جميع في هاما

‌تعتمد لغوية منظومة ومن المتتابعة، الروائية الأحداث واستمرار التشويش  والتواتر الترتيب علي معينة

 الزمنية. والدلالة
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 حادثة وكل الشخصيات‌خلاله، وتتحرك فيه تجري لأن‌الأحداث الرواية، في كبيرة أهمية له ‌:‌المكانعرض 

‌فيه. وقعت الذي خاصة‌بالمكان ومبادئ، وعادات بظروف وترتبط معين مكان في تقع أن لابد

 وهناك ‌.اللغوية‌الصورةإلى‌ الواقعية صورتها من الرواية أحداث لنقل ضرورية صيغة السرد يعتبر‌ :السرد

‌ وطريقة اليوميات، أو المذكرات طريق و‌،‌الوصفي الأسلوب الطرق‌هي‌ هذه أهم من للسرد‌‌طرق‌مختلفة

 .(43: 1994 ،وادي‌)‌الرسائل

 يكون أن يفضل‌الأدباء حيث‌نفسها، مع الشخصية تحدث أو الشخصيات بين حديث من مايدور هو :الحوار

 :منها ،‌وادي طه ذكرها الحوار أنواع وهناك ‌.ةالعامي باللهجة الحوار

 أوجماعة فرد‌وجماعة، بين يكون أن يمكن بل شخصين، بين يكون أن لايعني وهو الغير‌؛‌ مع حوار -

 .أخرى جماعة مع

 الشخصية تكلم وفيه  للشخصية، الداخلي العالم إطار في يدور صوت، بلا ؛‌‌حديث‌الذات مع حوار -

 داخل في يدور ما لقارئه ليكشف الحوارالداخلي من النوع هذا الكاتب ويستخدم جدا. خاص بحديث ذاتها

 .‌العلن في يدور ما أظهر أن بعد الباطن في ويوضح‌مايدور ذاتية، وأفكار مشاعر من الشخصية

 التعبير في الوحيدة الأديب وسيلة ثم ومن اليومية، حياتهم في الناس بها يتعامل التي الوسيلة هيو:‌اللغة

 .الأدبي‌ النص في الأولى المرتبة اللغة وتحتل الأفكار، وتوصيل

 وتحديد الشخصية هوية تحديد يمكن واللغة، الأسلوب الرواية‌بين والترابط‌وخاصة الانسجام تحقق خلال ومن

 متوقف للشخصية العام فالمحيط إذن والزمانية، المكانية البيئة وتحديد والخارجية‌للشخصية، الداخلية الأبعاد

‌الأسلوب ‌بواسطة وثقافته الروائي فكرة عن تعبير ووسيلة العمل طريقة هو :على  الكلمات وشخصيته

‌. (‌1994‌:46،)وادي‌باتوالتركي
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 الرواية في الذي الحدث يقدم‌ أن الراوي‌‌خلالها من يريد التي كيفيةال‌عن عامال تصورال‌هي‌:‌‌الحبكة

‌أو الحبكة، بداية هي الصراع بداية تعدو للقراء،  بعد الصراع في الأولى المرحلة هو الحادث‌المبدئيما

 .(111: 2009 ،الخالق )عبد.الحبكة نهاية هي الصراع ،‌ونهاية بالشخصيات التعريف و المقدمات

 بانوراما تاريخية حول مفهوم السرد عند العرب

‌العديد‌من‌ ‌عند‌العرب،‌و‌قد‌شهد‌الأدب‌العربي، ‌هو‌معروف‌أن‌السرد‌أو‌مفهوم‌القصة‌ظهر‌قديما مما

أخبار‌الحروب‌‌في‌مجملها‌تحكي‌عن‌كانت)العصر‌الجاهلي(،‌‌و‌التي‌‌القديمةالقصص‌بدء‌من‌العصور

‌الصدد‌أن‌إلى‌الاجتماعية،‌‌و‌تجدر‌بنا‌الإشارة‌‌وسمات‌العرب‌الثقافية‌والأخلاقية‌وحياتهم القول‌في‌هذا

السرد‌العربي‌القديم‌قد‌تشكل‌ضمن‌بنية‌سوسيوثقافية،‌تحيزت‌بشكل‌واضح‌لنمط‌إبداعي‌واحد‌هو‌الشعر‌

الأخرى‌إبداعا‌و‌تلقيا،‌و‌ذلك‌لعدة‌اعتبارات‌أهمها‌النزعة‌العربي‌،‌هذا‌الأخير‌كان‌مهيمنا‌على‌كل‌الخطابات‌

 الشفاهية‌للأدب‌العربي‌الجاهلي‌على‌الخصوص.

حد‌كبير‌ما‌يعرف‌اليوم‌إلى‌يقول‌بعض‌المؤرخين‌في‌هذا‌الصدد:‌إن‌العرب‌قديما‌عرفوا‌أنواعا‌نثرية‌تشبه‌

،‌و‌من‌هذه‌الأنواع‌النثرية،‌نجد‌‌اليوم‌بمفهوم‌الرواية،‌و‌لكن‌ليس‌بالمفهوم‌الروائي‌الذي‌نعرفه‌و‌نشهده

‌كانوا‌ ‌التي ‌الحروب ‌و ‌قصص‌المعارك ‌يروون ‌العرب‌قديما ‌كان ‌فقد ‌الرسائل، ‌التوقيعات‌و ‌و الخطابة

إلى‌يخوضونها‌آنذاك،‌و‌قد‌سميت‌بـ‌"أيام‌العرب‌"،‌كما‌كانوا‌يروون‌أحاديث‌الهوى‌،‌و‌لعل‌هذا‌ما‌أدى‌

اتصالهم‌بالشعوب‌الأخرى،‌نجد‌أن‌الرأي‌القائل‌بأن‌الفن‌الروائي‌أو‌‌ظهور‌الفن‌القصصي‌عند‌العرب‌نتيجة

،‌و‌أنه‌متأصل‌عندهم،‌تمثله‌فئة‌قليلة‌من‌النقاد‌العرب،‌و‌تدعيما‌لهذا‌الرأي‌نجد‌‌السردي‌عرفه‌العرب‌قديما

‌(‌يقول‌في‌هذا‌الصدد:‌"‌ليس‌من‌المعقول‌أن‌يصل‌لون‌من‌ألوان24-23م‌:1985أن‌)‌أحمد‌سيد‌محمد،‌

ما‌وصل‌إليه‌فن‌الرواية‌العربية‌الحديث‌من‌تقدم‌في‌مثل‌هذا‌الوقت‌القصير‌ما‌لم‌يكن‌له‌إلى‌الأدب‌لدى‌أمة‌

‌جذور‌يعتمد‌عليها‌،‌فنشأت‌الرواية‌العربية‌الحديثة‌وثيقة‌الصلة‌بالتراث‌العربي."
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ص‌مكتوبة،‌تعكس‌بعض‌نصوإلى‌و‌قد‌شكل‌السرد‌العربي‌القديم‌صورة‌جلية‌لنمو‌الأشكال‌الشفهية‌المتحولة‌

الألوان‌الأدبية‌التي‌عرفتها‌العصور‌المتقدمة‌من‌تاريخ‌الأدب‌العربي،‌على‌سبيل‌المثال‌نذكر‌مؤلفات‌التراجم‌

‌و‌‌والسير ‌التاريخ ‌على ‌والمحسوبة ‌المسجلة ‌المصنفات ‌وكل ‌والأخبار، ‌المقامات ‌ونصوص والطبقات،

‌الجغرافية‌الوصفية‌والرحلات‌وغيرها.

(‌قد‌سجلت‌بصمات‌19م:‌2006)‌شعيب‌حليفي،‌‌-كما‌أكدها‌‌-المكتوب‌إلى‌نتقال‌من‌الشفوي‌إن‌عملية‌الا

أساسية‌في‌رسم‌تحول‌استراتيجي‌لبناءات‌مشتتة‌تحت‌معطف‌الشعر‌الدافئ‌و‌أشكال‌صغرى‌لتأريخ‌الزمن،‌

التاريخ‌،‌و‌تطرح‌إلى‌و‌بعض‌أحداثه‌ضمن‌نسق‌المكتوب،‌فدراسة‌تشكل‌الآداب‌بتعبير"‌جان‌بسيير"‌تنتمي‌

إلى‌المكتوب،‌من‌المقدس‌إلى‌نتقال‌من‌الشفوي‌مسألة‌التجانس‌و‌الاستمرارية‌و‌الطبيعة‌المشتركة،‌أي‌الا

الدنيوي‌،‌بحيث‌أن‌السرد‌العربي‌في‌تشكلاته‌الطويلة‌و‌المعقدة‌و‌الطابع‌المحايص‌لبراغماتية‌النثر‌و‌وظيفته‌

ه‌تحققت‌مسارات‌أخرى‌من‌التحول‌في‌مستويات‌‌شتى،‌أبرزها‌المتنامية،‌حقق‌الانتقال‌التدريجي‌،‌و‌مع

لغة‌شفوية‌و‌مكتوبة‌ضمن‌نسق‌تجنسي‌معين.‌من‌إلى‌تحويل‌التجربة‌الذهنية‌أو‌المعيشة‌من‌أفعال‌وتخيلات‌

فإننا‌نحافظ‌على‌أن‌استمرارية‌‌،‌هذا‌المنطلق‌نؤكد‌على‌أنه‌بفضل‌هذا‌التدوين‌و‌التسجيل‌لبنيات‌السرد‌العربي

مكتوب.‌علاوة‌على‌ذلك‌،‌فقد‌ساهم‌هذا‌التحول‌في‌تغيير‌إلى‌ث‌الأمة‌الأدبي،‌و‌تحول‌طبيعته‌من‌شفهي‌ترا

مكتوب،‌عدة‌عوامل‌أخرى‌ساهمت‌في‌بناء‌نسق‌ثقافي‌مؤطر‌دينيا‌إلى‌نمط‌السرد‌العربي‌القديم‌من‌شفهي‌

‌أفرزته ‌بأيام‌‌بظهور‌القرآن‌الكريم‌،‌و‌الإعجاز‌البلاغي‌،‌القصص‌القرآني‌،‌و‌ما المرحلة‌في‌ارتباطها

العرب‌في‌عصر‌ما‌قبل‌الإسلام.‌كما‌كان‌لعامل‌انفتاح‌مجموعة‌من‌الرواة‌و‌المفسرين‌على‌سرد‌ما‌جاء‌في‌

كر‌المغازي‌،‌و‌سيرة‌الرسول‌عليه‌أفضل‌الصلاة‌و‌أزكى‌التسليم،‌و‌سير‌الأنبياء‌و‌ذالقرآن‌الكريم‌،‌و‌

و‌صلنا‌من‌كتب‌تخص‌شروح‌أشعار‌العرب‌المختلفة‌و‌الأمثال‌و‌‌ماإلى‌الرسل‌في‌القرآن‌الكريم‌،‌إضافة‌

و‌لعل‌ما‌ميز‌هذه‌ الحكم‌و‌التراجم‌و‌الطبقات‌و‌التاريخ‌و‌البلدان‌و‌مهام‌الرواة‌في‌استعادة‌حكي‌أيام‌العرب.

،‌أي‌أن‌الفترة‌التاريخية‌من‌تاريخ‌الأدب‌العربي‌الإسلامي‌أن‌البنيات‌السردية‌كان‌يطغى‌عليها‌الطابع‌الديني
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والإرشاد‌و‌تثبيت‌العقيدة‌،‌مستندا‌في‌ذلك‌على‌المتعة‌،‌السرد‌كان‌يختفي‌وراء‌أهداف‌دينية‌مثل‌الوعظ‌

ما‌هو‌مكتوب،‌يندرج‌تحته‌ما‌هو‌ثقافي‌و‌ما‌هو‌ديني،‌و‌سياسي،‌و‌إلى‌الحكائية‌في‌نقل‌الموروث‌الشفوي‌

‌تاريخي‌وغيره.

‌السرد ‌تشكل ‌‌لقد ‌أشارت ‌كما ‌القديم ‌العربي ‌لولوإلى ‌)فايزة ‌الباحثة ‌‌2017،ذلك ‌بنية‌329م: ‌ضمن )

الذي‌استأثر‌بكل‌المعاني‌،‌و‌هيمن‌على‌كل‌و‌سوسيوثقافية‌تتحيز‌بشكل‌واضح‌لنمط‌إبداعي‌واحد‌هو‌الشعر

‌الإقصاء‌للخطاب‌السردي،‌إلا‌أنه‌استطاع‌أن‌‌الخطابات‌الأخرى‌إبداعا‌و‌تلقيا. يسهم‌في‌‌لكن‌رغم‌هذا

‌،‌من‌خلال‌خصائصه‌الفنية‌التي‌تميز‌بها،‌و‌مضامينه‌الفكرية‌التي‌يطرحها.فكرالعربيوالصياغة‌العقلية‌

فقد‌تعددت‌المضامين‌السردية،‌فأصبح‌الإنسان‌العربي‌يعبر‌عن‌آلامه‌و‌آماله‌عن‌طريق‌السرد،‌و‌لم‌تعد‌

لتراث‌السردي،‌بعض‌هذه‌الأنواع‌السردية‌اإلى‌الهيمنة‌في‌ذلك‌للشعر،‌و‌يمكننا‌أن‌نشير‌في‌هذا‌السياق‌

‌الأدب‌القصصي،‌أدب‌القصة،‌النثر‌الفني،‌القصة‌عند‌العرب‌..الخ.

‌ ‌يقطين، ‌)سعيد ‌المغربي ‌الناقد ‌من‌87م:2006لكن ‌غيره ‌دون ‌السرد ‌مصطلح ‌استعمال ‌فقط ‌يحبذ )

‌ليكون‌المفهوم‌الجامع‌لمختلف‌الممارسات‌"إن‌اختيارنا‌مفهوم‌السرد‌ذلك‌قائلا:‌إلى‌المصطلحات،‌حيث‌أشار‌

التي‌تنهض‌على‌أساس‌وجود‌مادة‌حكائية‌توظف‌في‌تقديم‌المادة‌الحكائية،‌و‌ليست‌الصيغة‌هنا‌غير‌السرد‌

الذي‌يضطلع‌به‌الراوي،‌و‌ذلك‌على‌اعتبار‌أن‌صيغة‌السرد،‌هي‌المقولة‌المحددة‌لأي‌عمل‌سردي‌من‌جهة،‌

الحكائية،‌و‌من‌خلالها‌أخيرا‌تتجسد‌‌و‌من‌جهة‌أخرى‌لأنها‌المقولة‌الجامعة‌التي‌تلتقي‌بواسطتها‌كل‌الأعمال

و‌بها‌تختلف‌عن‌غيرها‌من‌الأجناس‌و‌الأنواع.‌فالسرد‌العربي‌‌-بغض‌النظر‌عن‌بعدها‌الواقعي‌أو‌التخييلي‌-

هو‌الجنس‌الذي‌توظف‌فيه‌صيغة‌السرد،‌و‌تهيمن‌على‌باقي‌الصيغ‌في‌الخطاب،‌و‌يحتل‌فيه‌الراوي‌موقعا‌

‌."‌‌هاما‌في‌تقديم‌المادة‌الحكائية
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ازداد‌بكل‌أنواعها،‌و‌قد‌‌الناس‌بالقصص،‌هو‌اهتمام‌‌إن‌ما‌ميز‌هذه‌الفترة‌التاريخية‌من‌تاريخ‌الأدب‌العربي

نتاجات‌السردية‌اتسع‌أفق‌خيالهم‌بسبب‌كثرة‌الاإذ‌قبل،‌ذي‌في‌العصر‌الأموي‌أكثر‌من‌هذا‌الاهتمام‌خصوصا‌

على‌حساب‌الحضارات‌المجاورة‌،‌فأصبح‌الارتباط‌‌القصصية،‌حيث‌اتسعت‌الرقعة‌الجغرافية‌للأمة‌الإسلامية

أدب‌القصة،‌فدونت‌تمام‌الأدباء‌بكذلك‌بخارج‌نطاق‌شبه‌الجزيرة‌العربية.‌و‌أما‌في‌العصرالعباسي‌فقد‌كثر‌اه

‌العصرالعديد‌من‌ تحولات‌كبيرة‌علي‌الصعيدين‌الفكري‌والعلمي،‌وبسطت‌لذي‌شهد‌او‌القصص‌في‌هذا

لأرض.‌فكان‌الاطلاع‌على‌الثقافات‌الأخرى‌والاستفادة‌منها،‌ثم‌النقل‌والترجمة.‌سلطانها‌على‌معظم‌أرجاء‌ا

و‌غيرهما‌من‌ومن‌الكتب‌المترجمة‌التي‌تقترب‌من‌القصة‌بشكل‌عام،‌كتاب‌كليلة‌ودمنة،‌وألف‌ليلة‌وليلة‌

‌.)13:‌م2009)عبد‌الخالق،‌‌.الأعمال‌السردية‌الأخرى

لقصة‌في‌التراث‌الأدبي‌للعرب،‌و‌جود‌بعض‌الأعمال‌القصصية‌ن‌ما‌يؤكد‌وجود‌فن‌افإ‌،‌علاوة‌على‌ذلك

الة‌الغفران"‌غيرها‌من‌القصص‌مثل‌"رسوو‌"كليلة‌و‌دمنة‌"‌‌‌يلة‌و‌ليلة‌"‌‌و‌مقامات‌الهمدانيمثل‌"‌ألف‌ل

متاع‌و‌المؤانسة‌"‌للتوحيدي‌لجاحظ‌،‌و‌الاالبخلاء‌"‌لو‌"‌حي‌بن‌يقضان"‌لابن‌طفيل‌و"‌لأبي‌العلاء‌المعري

‌التساؤلات‌وغير ‌تجيب‌عن ‌سردية ‌متونا ‌التي‌استطاعت‌أن‌تشكل ‌و ‌الأخرى، ‌السردية ذلك‌من‌الأعمال

الوجودية‌للإنسان‌العربي،‌و‌تهدئ‌من‌حيرته‌الغيبية‌بعيدا‌عن‌التفسير‌الارتجالي‌الذي‌كان‌يقوم‌به‌الخطاب‌

و‌الرغبة‌في‌تنشيط‌الحس‌‌الشعري.‌فقد‌طرح‌هذا‌الخطاب‌السردي‌عند‌العرب‌إشكاليات‌الوجود‌و‌الكينونة‌،

الجمالي،‌و‌العثور‌على‌قناعات‌تخفف‌شيئا‌ما‌من‌هول‌الأسئلة‌الوجودية‌،‌كل‌ذلك‌كان‌محفزا‌على‌ظهور‌

السرد،‌لكن‌في‌مظاهر‌بدائية‌تقوم‌على‌الخرافة‌و‌القصة‌العجيبة،‌و‌النادرة‌و‌الحكاية،‌فكل‌هذه‌الأنماط‌

حة‌في‌أن‌يكون‌الحكي‌فضاء‌جماليا‌أولا،‌ثم‌و‌جوديا‌و‌لعل‌هذا‌السردية‌،‌إنما‌نشأت‌نتاج‌رغبة‌إنسانية‌مل

‌(.129م:2003ما‌أكده‌)‌عبد‌الوهاب‌شعلان‌،‌

القول:‌إن‌أي‌فن‌من‌الفنون‌الأدبية‌يولد‌نتيجة‌عوامل‌اجتماعية‌و‌ثقافية‌‌إلى‌تجدر‌بنا‌الإشارة‌في‌هذا‌السياق‌

و‌سياسية‌و‌غيرها‌،‌ثم‌ينمو‌هذا‌الفن‌و‌يتطور،‌فالفن‌الروائي‌عند‌العرب‌هو‌الآخر‌مر‌بعدة‌مراحل‌متعددة‌
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خرى‌التي‌ما‌و‌صل‌إليه‌الفن‌الروائي‌اليوم،‌و‌شأنه‌في‌ذلك‌شأن‌كل‌الفنون‌الأدبية‌الأإلى‌أن‌وصل‌إلى‌

الكمال‌و‌النضج،‌فقد‌بدأت‌‌تتطور‌إلى‌شهدت‌ما‌يعرف‌في‌تاريخ‌الأدب‌الإنساني‌بمسألة‌التدرج‌للوصول‌

بأساليب‌بسيطة‌بالتوازي‌مع‌تطور‌مسيرة‌المجتمع‌العربي‌نفسه،‌لا‌سيما‌إثر‌النهضات‌الفكرية‌التي‌أثرت‌

أن‌السرد‌العربي‌و‌الفن‌الروائي‌مر‌بعدة‌‌فكرة‌أساسية‌مفادهاإلى‌على‌المجتمعات‌العربية.‌من‌هنا‌نخلص‌

‌ما‌هو‌عليه‌اليوم‌من‌جمالية‌و‌فنية.إلى‌مراحل‌للوصول‌

‌يعرف‌ب ‌الذين‌ينتصرون‌عصرففي‌عصر‌ما ‌بعض‌النقاد ‌نجد ‌فإننا ‌العربية، ‌إن‌إلى‌النهضة ‌الرأي‌القائل:

لمباشر‌الذي‌حدث‌في‌الثقافي‌االاتصال‌وذلك‌لحتمية‌الرواية‌الحديثة‌تأثرت‌كثيرا‌بالأدب‌الروائي‌الغربي،‌

لاحتكاك‌بالأدب‌الغربي‌من‌عدة‌،‌و‌قد‌تم‌هذا‌الاتصال‌نتيجة‌انهاية‌القرن‌التاسع‌عشر‌وبداية‌القرن‌العشرين

‌جوانب‌متعددة‌أهمها:

.‌حيث‌أن‌العديد‌من‌الطلاب‌درسوا‌بجامعات‌الغرب،‌و‌خاصة‌الجامعات‌أوروباإلى‌البعثات‌الدراسية‌‌-1

الأنجليزية‌و‌غيرها،‌و‌هناك‌من‌درس‌بجامعات‌روسيا‌أو‌ما‌كان‌يعرف‌بدول‌الاتحاد‌السوفيتي‌الفرنسية‌و‌

‌أو‌المعسكر‌الشرقي.

الفكر‌العربي،‌فتأثر‌الكثير‌من‌الأدباء‌العرب‌بالأدب‌إلى‌الترجمة‌التي‌نقلت‌ثقافة‌وآداب‌الغرب‌نشاط‌‌‌-2

‌ ‌الذي ‌ ‌المتعالغربي ‌الصورة ‌بهذه ‌على‌نشأته ‌رف‌عليهامر  ‌الحديث‌و‌ا ‌بشكلها ‌العربية ‌الرواية ‌لأن ‌و ،

خصائصها‌الفنية‌و‌سماتها‌المميزة‌لها‌ظهرت‌بعد‌قرنين‌من‌الزمن‌من‌ظهور‌الرواية‌في‌أوروبا‌على‌وجه‌

الخصوص،‌و‌لأنها‌مثلها‌في‌ذلك‌مثل‌بعض‌فنون‌الأدب‌العربي‌المستحدثة‌الأخرى‌مثل‌المسرح‌و‌القصة‌

قد‌نشط‌رالثقافة‌الغربية‌في‌البلاد‌العربية،‌ووظهعرفته‌الترجمة‌كان‌وراء‌‌ولأن‌هذا‌النشاط‌الذيالقصيرة،‌

اللغة‌العربية‌،‌فقد‌زعم‌البعض‌أنها‌جاءت‌إلى‌حركة‌الترجمة‌عن‌الآداب‌الغربية‌ا‌واسعا‌حتى‌شمل‌نشاط

،‌فانبرى‌لهم‌وليدة‌تأثر‌أدباءنا‌بالروائيين‌الغربيين‌و‌تقليدهم‌لهم‌،‌و‌أنكروا‌تراث‌قصصي‌في‌الأدب‌العربي‌
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‌التراث‌،‌و‌يذهب‌ طويل‌من‌‌‌أن‌الرواية‌العربية‌إنما‌هي‌امتداد‌لخطإلى‌فريق‌آخر‌يؤكد‌وجود‌مثل‌هذا

‌(‌في‌هذا‌المضمار.6م:1987نجيل‌بطرس‌سمعان،‌أفي‌الأدب‌العربي‌على‌حد‌تعبير‌)‌التراث‌القصصي‌

أن‌أغلب‌النقاد‌العرب‌يؤكدون‌على‌أن‌الرواية‌العربية‌إلى‌نشير‌في‌هذا‌السياق‌‌ناإلا‌أنه‌من‌باب‌الإنصاف‌أن

في‌شكلها‌و‌مضامينها‌الحديثة،‌ليست‌امتدادا‌للتراث‌القصصي‌العربي‌القديم،‌و‌لعل‌هذا‌ما‌أكده‌)‌سيد‌النساج،‌

أن‌القصة‌العربية‌الحديثة‌نتاج‌جديد‌،‌لا‌تربطنا‌به‌بأدبنا‌القديم‌ليس‌هناك‌ريب‌في‌"(‌قائلا:‌91م:1980

ج.‌و‌يضيف‌‌قائلا‌في‌هذا‌الصدد:‌"‌و‌هي‌دخيلة‌على‌الأدب‌العربي‌منذ‌عصر‌النهضة،‌شأنها‌فيه‌شأن‌وشائ

غيرها‌من‌الأنواع‌الأدبية‌الأوروبية‌التي‌لم‌يعالجها‌أدباؤنا‌من‌قبل،‌وقد‌بدأت‌بالترجمة‌و‌الاقتباس‌ثم‌استقرت‌

‌في‌التأليف.

نتيجة‌الاستعمار‌الغربي‌للدول‌العربية‌و‌الإفريقية،‌أو‌نتيجة‌انتشار‌الثقافة‌الغربية‌في‌الوطن‌العربي،‌إما‌‌-3

الطلاب‌والدارسين‌بالجامعات‌الغربية‌التي‌كانت‌تعرف‌طفرات‌علمية‌و‌فكرية‌و‌أدبية‌و‌غيرها.‌فقد‌بدأت‌

اشتداد‌‌،الروايات‌العربية‌في‌الظهور‌نتيجة‌لعدة‌ظروف‌موضوعية‌نذكر‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر

لإنسان‌العربي‌بقوميته‌و‌هويته،‌و‌انتمائه‌لوطنه‌بما‌فيه‌من‌إرث‌حضاري‌و‌ثقافي‌و‌غيرهما،‌إحساس‌ا

فارتبطت‌الرواية‌العربية‌بقضايا‌عصرها‌بما‌في‌ذلك‌حركات‌التحرر‌الوطني،‌و‌الثورة‌على‌الواقع‌المرير‌

 هل.التحرر‌من‌براتن‌الاستعمار‌و‌التبعية‌و‌الجإلى‌و‌المظلم‌و‌المتخلف،‌و‌الدعوة‌

 الرواية العربية الحديثة

‌بعد‌حركة‌الترجمة‌ف‌،‌العصر‌الحديث‌بعد‌اتصال‌الثقافة‌العربية‌بالثقافة‌الغربية‌بدايةالرواية‌العربية‌في‌‌برزت

للرواية،‌وهذا‌كان‌وفقا‌‌ةالعربي‌بالثقافة‌ةجاءت‌حركة‌التأليف‌الخاصالتي‌انتشرت‌في‌القرن‌التاسع‌عشر‌

للحالة‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌والثقافية،‌وإن‌كل‌هذه‌الحالات‌تتبع‌الأوضاع‌السياسية‌الحاكمة‌لهذا‌البلد،‌فقد‌
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‌خلالهاالمجتمع‌‌وكذلك‌توالي‌الاحتلال‌على‌البلدان‌العربية‌التي‌واجه‌نشأت‌الرواية‌مع‌نمو‌الطبقة‌الوسطى،

‌(‌.43هـ‌:1391)المرادي،‌التجهيل‌و‌الظلم‌والاستغلال‌والفقر

‌التخيلي‌ ‌الفكر ‌يقف‌الأدباء‌عند ‌ولم ‌الأحداث‌التي‌يعاصرونها، ‌لرواية ‌الأدباء ‌عند ‌جاءت‌الحاجة من‌هنا

بالطرح‌للأحداث‌في‌عصرهم،‌وإنما‌وأصبحوا‌يعالجون‌الواقع‌الاجتماعي‌للإنسان‌من‌خلال‌الأفكار‌التي‌

ن‌أبناء‌بلدهم‌على‌الوقوف‌في‌وجه‌من‌يسلب‌حقوقهم،‌وبهذا‌أصبح‌يطرحونها‌في‌أعمالهم‌الأدبية،‌ويدفعو

أصبحت‌‌العمل‌الروائي‌يحمل‌في‌طياته‌قضية‌حقيقية،‌فهو‌ليس‌عملًا‌يبعث‌على‌التسلية.‌فالأعمال‌الأدبية

ملتصقة‌بالواقع‌الراهن‌وتكونت‌مع‌المتغيرات‌العالمية‌والمحلية،‌وأصبحت‌نقطة‌تأثير‌في‌كل‌عمل‌أدبي‌

‌ا ‌ينتجه ‌بطرح‌فكرة ‌المعاصرة ‌العربية ‌ارتبطت‌الرواية ‌إذ وظاهرة‌‌الفقر‌والجوعلجيل‌الأدبي‌المعاصر،

الحرمان‌وظاهرة‌العنف‌الذي‌يتفاقم‌في‌الكيان‌الثقافي‌والاجتماعي‌والسياسي‌عند‌العرب،‌فاتجهت‌الروايات‌

من‌الروايات‌التي‌اتخذ‌مؤلفها‌العنف‌موضوعًا‌ف‌.‌سىمآلم‌والتشخيص‌الواقع‌العربي‌المليء‌بالآإلى‌العربية‌

‌كذلك‌رواية‌،‌وهو‌يحاكي‌فيها‌الواقع‌العربي‌،(واسيني‌الأعرج)رئيسًا‌رواية‌"حكاية‌العربي‌الأخير"‌للكاتب‌

ه‌‌.فيعتمد‌فيها‌على‌السرد‌الواقعي‌،‌"فرانكشتاين‌في‌بغداد"‌بعنوان(‌‌أحمد‌السعداوي) ‌يؤكد‌توج  ‌ما وهذا

تجسيد‌الواقع‌العربي‌في‌أعمالهم‌الأدبية‌ما‌استطاعوا،‌وإن‌لجؤوا‌في‌بعض‌إلى‌ب‌المعاصرين‌الروائيين‌العر

والذي‌يحاكي‌‌‌(محمد‌سيالة‌)وكذلك‌رواية‌"مبروكة"‌للكاتب‌الليبي‌‌الرمزية‌خوفاً‌من‌السلطات.إلى‌الأحيان‌

 فيها‌حركة‌الجهاد‌الليبي‌ضد‌الاستعمار‌الايطالي‌.

الماضي‌والفتون‌بالغرب‌والتأثر‌إلى‌م‌تحت‌تأثير‌عاملي‌الحنين‌1867لعربية‌عام‌وقد‌ظهرت‌أول‌الروايات‌ا

‌وغيره"‌رفاعة‌الطهطاوي‌‌ؤلاء‌الذين‌ترجموا‌أعمال‌الأدباء‌و‌الروائيين‌الغربيين‌نجد‌"أشهرهبين‌ومن‌به،‌

‌(.2020‌:10)السالم،‌و‌لعل‌هذا‌ما‌أكده‌
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‌ ‌عشرففي ‌التاسع ‌‌القرن ‌الوجدت ‌من ‌ات‌محاولاتالكثير ‌التي ‌الرواية ‌لكتابة ‌جهت ‌المواضيع‌إلى معالجة

،‌وقد‌بشكل‌واضح‌بداية‌القرن‌العشرين‌بدأ‌ظهور‌الرواية‌العربية‌‌ومع‌‌الاجتماعية‌والعاطفية‌والتاريخية،

‌رواية‌"زينب"‌للكاتب هي‌‌،‌م1914التي‌صدرت‌عام‌‌(محمد‌حسين‌هيكل)‌الروائي‌‌عدَّ‌كثير‌من‌النقاد‌أنَّ

رأى‌أنه‌قد‌سبقتها‌رواية‌‌هم،‌إلا‌أن‌بعض‌شكل‌الرواية‌الحديثةأخذت‌التي‌و‌في‌مصرظهرت‌أول‌رواية‌

 .(يعقوب‌صروف)ورواية‌"فتاة‌من‌مصر"‌للكاتب‌‌،‌(محمود‌ظاهر‌حقي)"عذراء‌دنشواي"‌للكاتب‌

‌في‌العراق‌فقد‌ ‌العام‌‌الرواية‌‌تشكلتأما في‌روايته‌"جلال‌حامد"‌عام‌‌محمود‌أحمد‌السيد‌عندفي‌شكلها

م‌هي‌البداية‌الحقيقي ة‌للرواية‌1936شكيب‌الجابري‌عام‌‌وفي‌سوريا‌كانت‌رواية‌"نهم"‌للكاتب  م،‌1928

كتب‌خر‌آالحديثة،‌وغيرها‌من‌الروايات‌العربية‌التي‌برزت‌على‌أنها‌أولى‌المحاولات‌الناضجة،‌وفي‌جانب‌

م‌وطبعت‌1865وعنوانها‌"غابة‌الحق"‌ونشرت‌عام‌‌الخوريفرنسيس‌مراش‌رواية‌مختلفة‌عن‌رواية‌خليل‌

‌م.1990ست‌مرات‌حتى‌عام‌

يعود‌الأدب‌العربي‌المكتوب‌‌:‌"قائلاالدكتور‌عبدالله‌إبراهيم،‌وهو‌باحث‌عراقي‌متخصص‌بالسرديات،‌‌كدأ

‌الفن‌ في‌القرن‌التاسع‌عشر،‌فيكتشف‌أنه‌كان‌للبنانيين‌والسوريين‌على‌وجه‌الخصوص،‌فضل‌ريادة‌هذا

اب‌اللبنانيين‌كان‌أول‌الكت ‌‌ي‌لبنان.‌فف"‌‌بمعناها‌المتداول‌الآن‌"‌الرواية"الأدبي‌الجديد‌يومها‌على‌العرب،‌أي‌

توجه‌و‌م،1858الروايات‌المؤلفة‌والمعربة‌منذ‌بداية‌صدور‌جريدته‌عام‌‌وهو‌من‌قام‌بنشر‌‌هو‌خليل‌الخوري

نشر‌الروايات‌المعربة،‌وقد‌بدأ‌برواية‌"المركيز‌دي‌فونتاج"‌ثم‌بعدها‌رواية‌"الجرجسين"‌إلى‌خليل‌الخوري‌

ن‌لستُ‌إذ..نشر‌خليل‌الخوري‌روايته‌الخاصة‌التي‌عنونها‌بـ"‌وي‌بعدها‌‌.‌‌وكلا‌الروايتين‌من‌تعريب‌نوفل

فبادر‌‌بإفرنجي"‌إذ‌قال:‌"إذا‌كنت‌أيها‌القارئ‌قد‌مللت‌مطالعة‌القصص‌المترجمة،‌وكنت‌من‌ذوي‌الحذاقة

‌.‌م1962مطالعة‌هذا‌التأليف‌الجديد"،‌ووقعت‌الرواية‌في‌إلى‌
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فقد‌استمرت‌الرواية‌العربية‌‌:‌"‌(2014‌:67 ،عوض‌‌)‌حسب‌العربيةفيما‌يخص‌مراحل‌تطور‌الرواية‌

بالتطور‌حتى‌النصف‌الثاني‌من‌القرن‌العشرين‌حيث‌ظهر‌الكثير‌من‌الروائيين‌العرب‌الكبار‌والذين‌وضعت‌

‌ ‌أعمالهم ‌إلى ‌وترُجمت ‌العالمية ‌الروائي ة ‌الأعمال ‌جانب ‌نجيب‌إلى ‌أشهرهم: ‌ومن ‌العالم ‌لغات ‌من كثير

‌".،‌غادة‌السمان،‌محمد‌شكري،‌يوسف‌زيدان‌وغيرهمتوفيق‌الحكيم‌محفوظ،

أن‌معظم‌الدراسات‌التي‌تناولت‌دراسة‌إلى‌أما‌فيما‌يخص‌نشأة‌و‌تطور‌الرواية‌المغاربية،‌فإنه‌يمكننا‌الإشارة‌

الرواية‌في‌الأقطار‌المغاربية‌مجتمعة‌تظل‌قليلة‌جدا‌،‌و‌أن‌الاهتمام‌الأكبر‌من‌الدرس‌النقدي‌للرواية‌المغاربية‌

شتركة‌تميز‌نشوء‌و‌تطور‌الرواية‌المغاربية،‌فمن‌جهة‌نجد‌كان‌و‌ما‌يزال‌يتناولها‌قطريا،‌لكن‌تبقى‌قواسم‌م

جميع‌الأعمال‌الروائية‌التي‌أنجزت‌في‌كل‌من‌المغرب‌و‌الجزائر‌و‌تونس‌مثلا‌كانت‌باللغتين‌الفرنسية‌و‌

‌تأثرت‌هذه‌الأعمال‌الأدبية‌بالمدارس‌الأدبية‌الغربية،‌علاوة‌على‌ذلك‌فإن‌الرواية‌المغاربية‌ العربية،‌كما

‌كذلك‌بالسياقات‌الاجتماعية‌و‌السياسية‌لهذه‌الأقطار‌الثلاثة‌السالفة‌الذكر.‌تأثرت

لقد‌شهدت‌الرواية‌المغربية‌‌أواخر‌القرن‌العشرين‌و‌بداية‌القرن‌الحادي‌و‌العشرين‌ظهورا‌بارزا‌في‌الحقل‌

لطاهري‌بديعة،‌الأدبي‌المغربي‌و‌العربي،‌إذ‌حققت‌الإنتاجات‌الروائية‌بالمغرب‌الأقصى‌على‌حد‌تعبير‌)‌ا

(‌‌تراكما‌كشف‌عن‌وجود‌وعي‌بالكتابة‌الروائية‌لدى‌المبدعين‌المغاربة.‌‌و‌من‌الطبيعي‌أن‌67م:1998

يفرز‌لنا‌هذا‌الكم‌الهائل‌من‌الروايات‌و‌الإنتاجات‌المغربية‌حركة‌نقدية‌تسايرهذا‌الإبداع‌الفني‌الحدبث،‌إذ‌

 تطورا‌ملحوظا.‌–د‌تشهو‌ما‌تزال‌‌–شهدت‌حركة‌النقد‌الروائي‌المغربي‌

،‌فهي‌ترتبط‌بملابسات‌النهضة‌الأدبية‌في‌الجزائر،‌إبان‌الحقبة‌جزائرأما‌بخصوص‌نشأة‌الرواية‌العربية‌في‌ال

الاستعمارية،‌و‌قد‌ساهمت‌جملة‌من‌العوامل‌في‌قيام‌تلك‌النهضة‌و‌التي‌أبروها‌العامل‌التربوي‌،‌و‌العامل‌

(‌في‌معرض‌حديثه‌124م‌:2010الذي‌أشار‌إليه‌)‌فايد‌محمد،‌الإعلامي،‌و‌العامل‌السياسي‌و‌هو‌الأمر‌

عن‌عوامل‌النهضة‌الأدبية‌بالجزائر،‌حيث‌تتلخص‌هذه‌العوامل‌الثلاثة‌في‌تشبث‌الجزائريين‌بالدين‌الإسلامي‌

https://wikiarticle.xyz/i-post.php?ua=wga5n2gnylsotor.com/sq1ko4pdm/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85//tp9xw3nqs
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و‌التقاليد‌الاجتماعية‌و‌حب‌اللغة‌العربية،‌رغم‌القمع‌و‌سياسات‌هدم‌و‌طمس‌الهوية‌الثقافية‌و‌الاجتماعية‌

جتمع‌الجزائري.‌فالرواية‌العربية‌في‌هذا‌القطر‌تبدو‌أكثر‌حداثة‌في‌الأدب‌الجزائري‌نظرا‌لعدة‌اعتبارات‌للم

موضوعية‌تتلخص‌في‌الاستعمار‌الفرنسي‌الذي‌حاول‌جاهدا‌طمس‌اللغة‌العربية‌و‌الهوية‌الوطنية‌لأبناء‌

مرحلة‌ما‌قبل‌الاستقلال‌إلى‌ئرية‌تعود‌القول‌بأن‌جدور‌الرواية‌الجزاإلى‌الجزائر،‌فهناك‌من‌النقاد‌من‌يذهب‌

غادة‌"،‌و‌يستندون‌في‌ذلك‌على‌بعض‌المحاولات‌السردية‌المؤرخة‌إبان‌مرحلة‌الاستعمار‌الفرنسي‌و‌هي‌

؛‌"الحريق،‌و"م(‌1951عبد‌المجيد‌الشافعي‌)‌"الطالب‌المنكوب‌و"‌‌،‌م(1947أحمد‌رضا‌حوحو)‌"أم‌القرى‌

 .م(‌1957نورالدين‌بوجدرة‌)‌

تشكل‌الإرهاصات‌الجنينية‌للرواية‌العربية‌في‌الجزائر،‌حيث‌الفضل‌في‌‌إليهاهي‌التي‌يعود‌‌الروايات‌فهذه‌

أنه‌يستحيل‌أن‌نتحدث‌عن‌تجربة‌كاملة‌بخصوص‌الرواية‌الجزائرية،‌فكل‌تجربة‌لا‌تكتمل‌إلا‌بعد‌مسارمن‌

ن‌من‌الفنون‌الأدبية‌مكتملا‌المحاولات‌و‌الكتابات،‌و‌لعل‌هذا‌هو‌منطق‌الاكتمال‌و‌النضج،‌فظهور‌أي‌ف

‌ضرب‌من‌الخيال.

وهناك‌فريق‌آخر‌يؤكد‌أنه‌لا‌يمكن‌الحديث‌عن‌نشأة‌الرواية‌العربية‌الجزائرية‌إلا‌بعد‌الاستقلال،‌حيث‌يمكننا‌

محمد‌‌"صوت‌الغرام‌بعض‌المحاولات‌مثل‌"إلى‌الحديث‌عن‌مرحلة‌التأصيل‌الروائي‌،‌و‌يمكننا‌أن‌نشير‌

 .م(1971عبد‌الحميد‌بن‌هدوقة‌)"يح‌الجنوب‌ر،‌"م(‌1967المنيع‌)

الوجود‌في‌العقود‌الماضية‌إلى‌بعد‌هذه‌المرحلة‌عرف‌الفن‌الروائي‌في‌الجزائر‌تطورا‌ملحوظا،‌حيث‌ظهر‌

العديد‌من‌الإنتاجات‌الروائية‌التي‌ساهمت‌بدورها‌في‌إثراء‌الخزانة‌العربية‌و‌العالمية‌و‌نشير‌في‌هذا‌الصدد‌

الجزائريين‌الذين‌داع‌صيتهم‌مثل:‌عبد‌الحميد‌بن‌هدوقة‌،‌و‌الطاهر‌وطار،‌و‌واسيني‌بعض‌الروائيين‌إلى‌

 الأعرج،‌و‌أحلام‌مستغانمي‌،‌و‌زهور‌ونيسي‌،‌و‌فضيلة‌الفاروق‌و‌غيرهم.
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أما‌فيما‌يخص‌التجربة‌الروائية‌لتونس،‌فهي‌لا‌تختلف‌كثيرا‌عن‌نظيراتها‌في‌كل‌من‌المغرب‌و‌الجزائر‌

مشتركة‌لنشأة‌و‌تأصيل‌الفن‌الروائي‌العربي‌في‌هذه‌الأقطار‌المغاربية‌على‌الرغم‌من‌‌مادامت‌هناك‌قواسم

‌الفن‌الروائي‌تبقى‌متشابهة‌ ‌هذا ‌و‌الحديث‌عن‌التجربة‌إلى‌بعض‌الاختلافات‌فإن‌ظروف‌نشأة ‌بعيد، حد

و‌أن‌نشاط‌‌الحركة‌الثقافية‌و‌الفكرية‌التي‌نشطت‌بتونس،‌خاصةإلى‌التونسية‌بخصوص‌نشأة‌الرواية‌تعود‌

جامع‌الزيتونة‌،‌و‌ظهور‌الطباعة‌في‌تونس‌في‌وقت‌مبكر،‌كان‌لها‌الأثر‌الكبير‌في‌ظهور‌الصحافة‌الوطنية‌

و‌التي‌احتضنت‌بدورها‌المحاولات‌الأولى‌للكتابة‌القصصية‌و‌الأعمال‌السردية‌بهذا‌القطر،‌و‌يؤرخ‌لظهور‌

‌ ‌في‌تونس‌بسنة ‌ال1860الطباعة ‌بجريدة ‌الصحافة ‌ولظهور ‌م ‌التونسي‌سنة ‌سنة‌1860رائد ‌الزهرة ‌و م

‌(.21م:1983محمد‌الفاضل،‌‌&م‌،‌و‌هو‌الأمر‌الذي‌أكده‌)‌بن‌عاشور1888م،‌و‌الحاضرة‌سنة‌1886

ثلاثة‌مراحل‌أو‌ثلاث‌بدايات،‌و‌إلى‌فقد‌اختلف‌النقاد‌حول‌تاريخ‌نشأة‌الفن‌الروائي‌بتونس،‌حيث‌صنفوها‌

م،‌‌1906سنة‌إلى‌مار‌الفرنسي‌،‌إذ‌كان‌أول‌إنتاج‌كتب‌بالعربية‌يعود‌قد‌ظهر‌بوادر‌الفن‌الروائي‌إبان‌الاستع

و‌هو‌"‌الهيفاء‌و‌سراج‌الليل"‌لمؤلفه‌صالح‌السويسي،‌و‌قد‌يليه‌نص‌"‌الساحرة‌التونسية"‌لمؤلفه‌صالح‌

م،‌ثم‌توالت‌الإنتاجات‌السردية‌بعد‌1933م.‌ثم‌نص‌"‌نجاة‌"‌لمؤلفه‌محمد‌رزق‌عام‌1910الرزقي‌سنة‌

نتاجات‌روائية‌مهمة‌نذكر‌منها‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر‌إعمار‌،‌حيث‌شهدت‌الساحة‌الأدبية‌التونسية‌الاست

"‌مولد‌النسيان‌"‌و‌"‌حدث‌أبو‌هريرة‌قال.."‌للمؤلف‌محمود‌المسعدي،‌و‌كذلك‌نص‌"من‌الضحايا"‌لمؤلفه‌

قد‌تألقت‌الرواية‌النسائية‌التونسية‌و‌‌.محمد‌العروسي‌المطوي‌ثم‌توالت‌العديد‌من‌الإنتاجات‌بعد‌السبعينيات

النص‌الروائي‌"‌آمنة"‌لمؤلفته‌زكية‌عبد‌القادر‌سنة‌إلى‌كذلك‌و‌حققت‌نجاحا‌كبيرا‌و‌قد‌نشير‌في‌هذا‌الصدد‌

‌م،‌و‌قد‌كان‌هذا‌الإنتاج‌الإبداعي‌بمثابة‌الانطلاقة‌الأولى‌للرواية‌النسوية‌في‌تونس.1983

،‌فإنه‌يمكننا‌القول:‌إن‌نشأة‌الرواية‌الموريتانية‌عرفت‌افي‌موريتانيو‌أما‌بخصوص‌الحديث‌عن‌نشأة‌الرواية‌

تأخرا‌بالمقارنة‌مع‌نظيراتها‌في‌الأقطار‌المغاربية‌الأخرى‌،‌و‌يعتبر‌أول‌ظهور‌للنص‌الروائي‌الموريتاني‌

ن‌له‌نصا‌"‌الأسماء‌المتغيرة‌"‌لمؤلفها‌أحمد‌ولد‌عبد‌القادر‌،‌و‌لقد‌نجد‌أ‌ـم‌و‌هو‌ما‌يعرف‌ب1981في‌عام‌
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م،‌أما‌بخصوص‌الحديث‌عن‌مسار‌1984روائيا‌آخر‌يطلق‌عليه‌‌اسم‌"‌القبر‌المجهول‌أو‌الأصول‌"‌عام‌

الرواية‌الموريتانية‌و‌تطورها‌فإنه‌لا‌يمكن‌الخوض‌فيه‌نظرا‌لقلة‌الإنتاجات‌الروائية‌التي‌عرفها‌هذا‌القطربعد‌

 .ي‌في‌الأقطار‌المغاربية‌مرحلة‌الاستقلال.‌كانت‌هذه‌نظرة‌بإيجاز‌عن‌الفن‌الروائ

الحديث‌عن‌نشأة‌الرواية‌الليبية‌على‌وجه‌الخصوص،‌على‌اعتبار‌أن‌الرواية‌الليبية‌هي‌إلى‌ليبيا‌و‌واما‌في‌

كدارسين‌له‌‌‌-بالدرس‌و‌التحليل،‌فإذا‌ما‌أردنا‌الحديث‌عن‌نشأة‌الفن‌الروائي‌‌طروحةالأالتي‌تهمنا‌في‌هذه‌

فإننا‌حتما‌نواجه‌ببعض‌الصعوبات‌في‌مسألة‌رصد‌نشأته‌و‌مسيرته‌الفنية،‌و‌لعل‌‌–في‌هذا‌القطر‌الليبي‌

.‌و‌مما‌هو‌معروف‌لدى‌‌السبب‌في‌ذلك‌هو‌قلة‌الدراسات‌التي‌قاربت‌هذا‌الفن‌بالنقد‌و‌الدرس‌و‌التحليل

المغاربية‌الأخرى‌‌حديثة‌عهد‌مقارنة‌مع‌نظيراتها‌في‌الأقطار‌تعد‌ليبياالنقاد‌و‌الدارسين‌العرب‌أن‌الرواية‌في‌

نجد‌‌بهامثل‌المغرب‌الأقصى‌،‌و‌الجزائر،‌و‌تونس.‌و‌لعل‌أبرز‌الكتاب‌و‌المؤلفين‌في‌الفن‌الروائي‌العربي‌

‌الآتية‌أسماءهم:

 م(.1961"اعترافات‌إنسان"‌‌لمؤلفها‌:‌محمد‌فريد‌سيالة‌و‌الصادرة‌عام‌) -

 م(1962)"‌أقوى‌من‌الحرب‌"‌لمؤلفها‌:‌محمد‌على‌عمر‌و‌الصادرة‌عام‌ -

‌م(1968"غروب‌بلا‌شروق"‌ل‌مؤلفها:‌سعد‌عمر‌غفير‌و‌الصادرة‌عام‌)‌ -

القول‌أن‌هذه‌الإنتاجات‌إلى‌(‌85م:2002تجدرا‌الإشارة‌حسب‌ما‌اورد‌)‌مصطفى‌عبد‌الشافي‌مصطفى،‌

‌بمتابة‌المرحلة‌التأسيسية‌أو‌مرحلة‌نشأة‌الرواية‌الليبية،‌و‌ظهورها‌على‌تعدالتي‌صدرت‌في‌الستينيات‌،‌

الساحة‌الأدبية‌الليبية‌و‌العربية،‌لكن‌بعد‌هذه‌المرحلة‌التأسيسية،‌و‌خاصة‌مرحلة‌الثمانينات،‌إذ‌ظهرت‌بعض‌

‌التسعينات‌فقد‌عرف‌ ‌مرحلة ‌أما ‌الثمانينات‌، ‌الليبية‌خاصة‌في‌أواخر‌السبعينات‌و‌بداية الأعمال‌الروائية

‌.الإنتاج‌الروائي‌تزايدا‌كبيرا
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ض‌الإنتاجات‌الروائية‌النسوية‌الليبية‌و‌التي‌نجد‌على‌رأسها‌أول‌إصدار‌نسائي‌بععن‌نغفل‌لا‌يجب‌أن‌‌كما‌

م.‌كما‌نجد‌كذلك‌1972من‌الخوف"‌للكاتبة‌مرضية‌النعاس‌و‌التي‌تم‌إصدارها‌سنة‌‌شيئيتجلى‌في‌رواية‌"‌

هذا‌بالإضافة‌‌م.1983نصا‌روائيا‌آخر"‌المرأة‌التي‌استنطقت‌الطبيعة"‌لمؤلفته‌‌نادرة‌العويتي‌‌و‌الصادر‌عام‌

بعض‌الأعمال‌الروائية‌النسوية‌الأخرى‌التي‌شهدها‌الأدب‌الليبي‌.‌وتم‌ذكر‌تفصيل‌ذلك‌بملحق‌في‌نهاية‌إلى‌

‌هذه‌الاطروحة‌بتوسع‌.

ذلك‌فإننا‌نجد‌أعمالا‌سردية‌أخرى‌لا‌تقل‌أهمية‌للصادق‌النيهوم‌،‌إذ‌تتراوح‌أعماله‌السردية‌بين‌إلى‌إضافة‌

"‌و‌التي‌تهمنا‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌القصة‌و‌الرواية‌والكتب‌والموسوعات‌،‌و‌لعل‌من‌بين‌أعماله‌الأدبية‌نجد‌"‌

‌في‌هذه‌الدراسة.

 فنيةخصائصها و اتجاهاتها ال الرواية العربية المعاصرة:

‌القول ‌يمكننا ‌المرحلة‌؛ ‌:في‌هذه ‌و‌قد‌أخذت‌الرواية‌العربية‌إن‌‌ ‌العربي، ‌الحالي‌والخاص‌بكيانها شكلها

المعيش،‌و‌أصبحت‌أسئلة‌الرواية‌العربية‌هي‌نفسها‌أسئلة‌المجتمعات‌‌أكثر‌تشخيصًا‌للواقعكذلك‌‌أصبحت

ر‌عن‌قضاياه‌و‌آماله‌و‌آلامه،‌بل‌أكثر‌العربية،‌فقد‌أصبح‌الفن‌الروائي‌العربي‌صورة‌حية‌لكل‌مجتمع‌تعب

و‌أصبحت‌قضايا‌المجتمع‌هي‌بيت‌قصيد‌‌لك‌فقد‌أصبحت‌الرواية‌انعكاسا‌للواقع‌العربي‌بكل‌حيتياثه،ذمن‌

(‌،‌أي‌الرواية‌‌تزخر‌بمحافلها‌29ت:‌-الرواية،‌فأصبحت‌هذه‌الأخيرة‌كما‌يقول‌)‌ابن‌السايح‌لخضر،‌د

في‌الأخاديد‌السرية‌للوقائع‌و‌الأشياء‌الخفية‌المعتمة.‌‌ولا‌ننكر‌أن‌القرن‌‌السردية‌المتنوعة‌حكائيا‌،‌و‌تنبش

ة‌،‌عصر‌التواصل‌الثقافي‌و‌السياسي‌و‌الاجتماعي‌و‌الاقتصادي،‌و‌اتيالواحد‌و‌العشرين‌هو‌عصر‌المعلوم

،‌أصبحت‌فضاءات‌التواصل‌الثقافي‌في‌ظل‌نظام‌العولمة‌الذي‌فرضته‌طبيعة‌العصر‌الذي‌أزال‌الحدود‌

الدولة‌المركزية‌التي‌تمثلها‌أمريكا‌و‌دول‌الغرب‌،‌حيث‌إلى‌ليفتح‌المجال‌للاقتصاد‌التجاري‌الحر،‌إضافة‌

النواة‌الجاذبة‌للكل‌،‌و‌بقية‌دول‌العالم‌في‌فلكها‌تسبح‌اقتصاديا‌و‌ثقافيا‌و‌اجتماعيا،‌و‌أصبحت‌هناك‌‌تعد
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ت‌و‌نا‌و‌الآخر‌خاصة‌مع‌فضاء‌الأنترنين‌الأشراكة‌قائمة‌على‌الحوار‌و‌تفهم‌الآخر.‌كما‌تقلصت‌الهوة‌ب

شبكة‌المعلومات‌و‌و‌سائل‌الاتصال‌السريعة،‌فقد‌أصبحت‌التكنولوجيا‌الحديثة‌على‌حد‌تعبير‌)‌سعيد‌يقطين‌

‌لم‌تتح‌له‌من‌فرص‌في‌الفترات‌السابقة‌سواء‌في‌مجال‌1989‌:31 ‌لم‌ما (‌تنتج‌للمثقف‌العربي‌الآن‌ما

بحسب‌‌ل‌مع‌الآخر‌،‌فالحاسوب‌أداة‌مهمة‌و‌طيعة‌للكتابة‌بطريقة‌مرنة‌،‌والإبداع‌أو‌البحث‌أو‌التواص

فتح‌مجالا‌لا‌متناهيا‌في‌سبيل‌تحصيل‌المعلومات‌و‌المعارف‌و‌في‌كل‌الذي‌ت‌الأنترنمع‌و‌رغبات‌الكاتب‌

 الاختصاصات‌و‌بكل‌اللغات.

بل‌أصبحت‌حركة‌التأليف‌‌،‌العربيةإلى‌من‌اللغات‌الأجنبية‌‌لم‌تقف‌عند‌الترجمةفالإنتاجات‌الروائية‌اليوم‌

‌للقيمة‌الأدبية‌و‌،‌‌اللغات‌الأجنبيةإلى‌هي‌السائدة،‌كما‌بدأت‌عملية‌ترجمة‌الأعمال‌الروائية‌العربية‌ نظرا

ه‌قسم‌كبير‌من‌الأدباء‌الفنية‌التي‌أصبح‌عليها‌النص‌الروائي‌العربي‌،‌كما‌ الأعمال‌النقدية‌للرواية‌إلى‌توج 

كل‌هذه‌العوامل‌و‌الظروف‌ساعدت‌الروائيين‌و‌المؤلفين‌العرب‌وتأليف‌كتب‌عن‌كتابة‌الرواية‌واتجاهاتها.‌

في‌تغذية‌وتحريك‌و‌تجديد‌الحركة‌السردية‌في‌الوطن‌العربي‌الكبير‌نسيجا‌و‌بناء‌تماشيا‌مع‌كل‌التطورات‌

ظهرت‌أساليب‌و‌أنساق‌حكائية‌منسجمة‌مع‌التحولات‌التي‌التي‌يشهدها‌كل‌قطر‌عربي‌على‌حدى‌،‌حيث‌

تتلون‌الآن‌بتلوينات‌عديدة‌تظهر‌:‌(‌30/31ت:-يشهدها‌كل‌مجتمع‌فهاهي‌الرواية‌كما‌يقول‌)‌ابن‌السايح‌،‌د

فيها‌عطاءات‌الشعوب‌و‌الأمم‌و‌الثقافات‌،‌و‌من‌هنا‌تكمن‌المفارقة‌،‌حيث‌كانت‌الرواية‌تضرب‌على‌وتر‌

‌أكثر‌خصوبة‌،‌و‌أقوى‌نماء‌‌‌واحد‌،‌و‌لحن واحد‌،‌و‌هاهي‌الآن‌تزاوج‌و‌تمزج‌بين‌ألوان‌شتى‌جعلها

وأصبحت‌بلاغة‌النص‌كعنوان‌أو‌كمؤشر‌يلخص‌هذه‌التجربة‌و‌يستقطر‌رحيقها‌و‌عصارتها‌الجمالية‌،‌حيث‌

لإيقاعات‌و‌نوابض‌وسيلة‌أكثر‌إنصاتا‌و‌التقاطا‌إلى‌الكلمة‌المبدعة‌البسيطة‌و‌الرائعة،‌و‌قد‌تحولت‌الرواية‌

حياتنا‌،‌كما‌نجدها‌أكثر‌سلاسة‌و‌شفافية‌على‌مستوى‌البناء‌و‌الأسلوب‌و‌اللغة‌،‌و‌أصبحت‌بالفعل‌سيدة‌

السرد‌القصصي‌باعتبارها‌ملحمة‌العصرعلى‌حد‌تعبير‌هيغل‌،‌و‌ديوان‌العرب‌المعاصر‌على‌حد‌تعبير‌حنا‌
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يخي‌و‌أسطوري‌و‌جمالي‌،‌و‌كل‌تغييريحدث‌‌في‌مينة.‌فالمجتمع‌هو‌بالنسبة‌للرواية‌عمق‌جغرافي‌و‌تار

‌تجديد‌في‌الفن‌الروائي.إلى‌المجتمع‌إلا‌و‌يؤدي‌حتما‌

 اتجاهات الرواية العربية

‌في‌مستخلص‌الأ ‌سابقا ‌إلى‌‌شارة‌هناعابر‌ومبسط‌،‌وتجذر‌الإطروحة‌عن‌اتجاهات‌الرواية‌بشكل‌ذكرنا

"‌فقد‌‌"الروايةكَــر‌المجتمعات‌التي‌تنتج‌الفن‌الأدبي‌طومع‌تإذ‌أنه‌لتركيز‌على‌اتجاهات‌الرواية‌العربية،‌ا

‌ا‌لمتطلبات‌العصر‌الذي‌تمر‌فيه،‌وللرواية‌العربية‌أربعة‌اتجاهات‌:ية‌العربية‌تبعادت‌اتجاهات‌الروتعد

‌الاتجاه‌العاطفي .1

‌المجتمع‌العربي ‌نتيجة‌حاجة ‌الاتجاه ‌التطورالذي‌وصل‌إليه‌،ظهر‌هذا ‌الأخير‌وطبيعة ‌حركة‌‌،هذا ‌إن  إذ

‌،‌الأعمال‌العاطفية‌‌في‌الرواية‌الأوروبيةإلى‌العربية‌قد‌التفتت‌في‌الأغلب‌إلى‌من‌اللغات‌العالمية‌الت رجمة‌

‌"عبث‌الأقدار"مسارات‌عد ة‌منها:‌الرواية‌التاريخية‌مثل‌رواية‌اتجاهات‌والرواية‌العربية‌في‌اتجهت‌وقد‌

"‌أوديب"لتوفيق‌الحكيم،‌والرواية‌الوجدانية‌كرواية‌"‌‌ودة‌الروحع"لنجيب‌محفوظ،‌والرواية‌العاطفية‌كرواية‌

‌.إلى‌جانب‌عدد‌كبير‌من‌الإنتاجات‌الأخرى‌في‌هذا‌السياق‌لطه‌حسين

‌الاتجاه‌الواقعي .2

‌ ‌،‌حيث‌وتيار‌الواقعية‌الاشتراكية‌،هما‌تيارالواقعية‌النقدية‌:تيارين‌‌الاتجاه‌الواقعي‌في‌الرواية‌العربيةيضم 

‌الطبقة‌العاملة‌ستنتصر‌على‌الرأسمالية‌في‌النهاية‌يقوم‌هذا‌ا ،‌ومع‌لاتجاه‌على‌صراع‌الأضداد،‌ويؤمن‌بأن 

‌من‌ظروف‌البيئة‌وطبيعة‌المرحلة،‌ ننا‌نلحظ‌تأثر‌الروائيين‌العرب‌فإأن‌ظهور‌الواقعية‌العربية‌كان‌نابعاً

أوليفر‌"نجدها‌في‌،‌والتي‌لنجيب‌محفوظ"‌زقاق‌المدينة‌"رواية‌ونشير‌في‌هذا‌الصدد‌إلى‌بالروائيين‌الغربيين،

‌.(2002‌:67،‌وطار‌)‌لديكنز"‌تويست
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 .رواية‌اتجاه‌الوعي .3

ذا‌الاتجاه‌أحد‌التيارات‌المهمة‌في‌الرواية‌العالمية‌المعاصرة،‌وفي‌هذا‌الاتجاه‌عمل‌الروائيون‌على‌يعتبر‌ه

أهم‌الأساليب‌.إلا‌أن‌"سيجموند‌فرويد"اكتشافات‌عالم‌النفس‌إلى‌العالم‌الداخلي‌للشخصيات‌بالاستناد‌‌اقتحام

الداخلي‌للشخصية‌‌حديث‌النفس(،‌نقصد‌به‌الداخلي)الحوارالمونولوج‌‌أسلوب‌المستخدمة‌في‌هذا‌الاتجاه‌هو

داخل‌أول‌ظهور‌لهذا‌الاتجاه‌في‌‌‌ذلك‌مثلت،‌ويو‌ضميرهاأعنى‌الحوار‌بين‌الشخصية‌وذاتها‌الروائية،‌أي‌بم

استخدم‌قانون‌الت داعي،‌في‌حيث‌أنه‌‌،‌رواية‌"اللص‌والكلاب"‌لنجيب‌محفوظ،‌نخص‌بالذكرالرواية‌العربية

تحُاول‌تصوير‌الشعور‌بالمنطق‌التقليدي‌والتي‌‌عبد‌الرحمن‌الشرقاويــ‌كانت‌رواية‌"الشوارع‌الخلفية"‌ل‌حين

‌للكاتب.

‌.الاتجاه‌الوجودي .4

،‌من‌مثل‌ن‌العرب‌بالاتجاه‌الوجودييتأثر‌الروائيللأعمال‌الروائية‌الوجودية‌‌حركة‌الترجمةج‌عن‌فعل‌نت

‌الكت ‌‌أهملعل‌‌و‌وألبير‌كامو،‌،روايات‌جان‌بول‌سارتر هي‌‌ين‌في‌أعمالهماب‌الوجوديالقضايا‌التي‌أثارها

‌.الناحية‌النفسية‌في‌خط‌سرد‌الروايةإلى‌‌واكما‌تطرق‌.‌الالتزام‌وقضية،‌الحرية‌قضية

ورواية‌"الباب‌المفتوح"‌‌رواية‌"ليلة‌واحدة"‌لكوليت‌خوري،نشير‌إلى‌‌ومن‌الروايات‌العربية‌في‌هذا‌الاتجاه‌

‌.للدكتورة‌لطيفة‌الزيات

 ميلاد الرواية الفنية العربية

‌وصلت‌ ‌التي‌تحاکي‌قصص‌الغربالرواية ‌التطورات‌التي‌‌إلی‌المرحلة ‌الروايطرأت‌بعد ة‌ـــعلى‌نشأة

تب‌التي‌عالجت‌كأغلب‌الن‌أ‌نری‌إلا‌أننا‌التراث‌العربي‌القديم،‌للحفاظ‌على‌تسعی‌ظلت‌،‌فی‌حين‌ة‌ــــالعربي

‌الفنية ‌الرواية ‌‌نشأة ‌على ‌تعالجها ‌ ‌كانت ‌‌-‌اعتبرت‌حيث‌،استحياء ‌سلفا ‌ذكرنا ‌زينب"‌‌رواية‌-كما "‌

‌‌،‌وهو‌الأمرالذي‌أول‌نشاط‌علمي‌لهذا‌الفن‌فی‌الأدب‌العربي‌م‌2016-‌1923لكللدکتورمحمد‌حسنين‌هي
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‌‌هادي‌المرادي‌واخرون‌محمد)‌هطرح ،1391:‌ ‌‌(46هـ ‌العربية‌و‌"في‌مقالته لمحة‌عن‌ظهور‌الرواية

ختلف‌الرواية‌الفنية‌عن‌الرواية‌غير‌الفنية‌فی‌عدة‌ت‌"،‌فقد‌أكد‌قائلا:‌"دراسات‌الأدب‌المعاصر‌-‌تطورها

‌التي‌تركن‌‌الفنيةتنحصر‌في‌اتجاه‌الرواية‌‌‌ن‌الأسس‌التي‌تفرق‌بين‌الرواية‌الفنية‌عن‌غيرهاكول‌،مسائل

تحترم‌التجربة‌الذاتية‌أيضا‌الرواية‌الفنية‌،‌كما‌أن‌ولا‌تعتمد‌علی‌الوهم‌والإسراف‌فی‌الخيال،‌إلی‌الواقع

‌."ن‌الأشکال‌الأخری‌تعتمد‌علی‌المطلق‌والمجرد‌والمثالكول،‌والحس‌الفردي‌

‌،المدرسة‌الحديثة‌فی‌القصة‌والروايةإلی‌ظهور‌أدت‌م‌1919الحوادث‌الناتجه‌عن‌ثورة‌‌أنويضيف‌المرادي‌ب

المقامات‌‌إطارنذكر‌هنا‌‌،قد‌حاول‌الأدباء‌أن‌يصطنعوا‌الفن‌القصصي‌في‌إطاره‌العربي‌الموروثف‌بذلك‌و

‌ ‌أبدحيث‌‌بصلة.‌إليهايمت‌وما ،‌ أول‌مساهمة‌فی‌ميدان‌كانت‌فت‌المساهات‌الروائية‌في‌ولادات‌عسيرة

،‌وقد‌تتجلی‌فی‌أعمال‌ثلاثة‌من‌الرواد‌الأوائل‌في‌هذا‌الميدان‌،‌ومصرالرواية‌الفنية‌بعد‌رواية‌"زينب"‌في‌

حيث‌عيسی‌عبيد،‌ومحمود‌تيمور،‌وطاهر‌لاشين،‌نشير‌إليهم‌كالتالي:‌‌و‌،فی‌فترة‌ما‌بين‌الحربين‌كان‌ذلك

فی‌تقديم‌رفيه‌من‌ناحية‌،‌ولتحدد‌مدی‌مساهمتهم‌عل‌للرواية‌التعليمية‌ورواية‌التسلية‌والتکانت‌أعمالهم‌ردة‌ف

‌.الرواية‌الفنية‌وتطورها‌من‌ناحية‌أخُری

‌قدم‌،البلاد‌تحاول‌الاستقلال‌فی‌المجال‌السياسيفيه‌فی‌الوقت‌الذي‌کانت‌في‌هذا‌الصدد‌أنه‌‌ويشير‌المرادي

"إحسان‌هانم"،‌وأهداها‌إلی،‌سعد‌زغلول‌،‌‌بعنوان‌مجموعته‌القصيصة‌الأولیم‌1923-1890عيسی‌عبيد‌

إذا‌قيست‌‌،"حواء‌بلا‌آدم"‌مرحلة‌أکثر‌تطوراً‌من‌الناحية‌الفنيةم‌‌1954-‌1894وتمثل‌رواية‌طاهر‌لاشين

‌شف‌طاهر‌لاشين‌فیكی‌روايته‌التعبير‌عن‌إحساسه‌بالواقع.‌بينما‌يفالذي‌حاول‌‌عيسی‌عبيد‌‌بمحاولات

يحاولون‌شق‌كانوا‌سه‌بيأس‌المثقفين‌من‌أبناء‌الطبقة‌الوسطی‌الفقيرة،‌الذين‌"حواء‌بلا‌آدم"‌عن‌إحسا‌رواية

فی‌م‌‌1973-‌1894،محمود‌تيمور‌كذاو‌"،‌فی‌روايته‌"ثريا‌‌عيسی‌عبيد...كما‌حاول‌طريقهم‌فی‌الحياة

‌روايته‌"رجب‌أفندی"،‌إبراز‌الشخصية‌المصرية‌والتعبير‌عن‌الواقع‌المصري‌ومعيشته.
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"‌فقد‌أديبأما‌رواية‌"م،‌1939م،‌والجزء‌الثاني1929عام‌‌"من‌أيامه"الجزء‌الأول‌‌طه‌حسينكما‌نشر‌

‌كوفي‌أنهما‌کذل‌،‌ةت‌الترجمة‌الذاتيم،‌ويلتقي‌العملان‌في‌أنهما‌يقتربان‌کثيراً‌من‌روايا1935عام‌نشرها‌

ها‌ة‌علی‌جمودالأزهريلية‌حاولا‌رصد‌حرکة‌الوعي‌الثقافي‌التي‌بدأت‌فی‌أوائل‌هذا‌القرن‌من‌خلال‌تمرد‌العق

فی‌نشاطاته‌‌كخاصة‌فی‌الريف‌آنذا،‌وبة‌للمجتمع‌المصريالمستسلم،‌وقد‌حاول‌العملان‌تقديم‌صورة‌تسجيلي

‌.العامة‌والخاصة

‌أيام‌ح1931فی‌يوليو‌سنة‌براهيم‌الكاتب‌"‌إبراهيم‌المازني‌بعنوان‌"إ‌صدرت‌رواية‌ ‌باشا‌‌م‌صدقيكم،

م‌من‌أشد‌الفترات‌في‌تاريخنا‌الحديث،‌1935-‌1930مه‌منكوتعد‌فترة‌ح‌،‌وتسلطهه‌المعروف‌باستبداد

‌تع ‌كحيث ‌العصر‌كلس ‌آلام ‌وذلك ‌الدستورومشكلاته، ‌وإلغاء ‌الثورة ‌وفشل ‌الاحتلال ‌لاستمرار ‌،نتيجة

 .وتذبذب‌القيم‌الاجتماعية‌والأدبية‌،والاستبداد‌الداخلي

 تطور الرواية العربية بين الواقعية و الاغتراب :

‌ربية‌بين‌الواقعية‌و‌الاغتراب‌"بصدد‌حديثه‌عن‌"‌تطور‌الرواية‌الع‌مداخلته‌تهل‌الروائي‌غسان‌الديرياس

ر‌وتط‌"‌محاضرة‌بعنوان،‌فقد‌ألقى‌‌م2017سنة‌‌‌33في‌دورته‌معرض‌تونس‌الدولي‌للكتاب‌ فيلك‌وذ

ا‌أن‌الرواية‌باعتبارها‌فنا‌أدبيإلى‌يرا‌تاريخ‌نشأة‌الرواية‌في‌العالم‌مشاستعرض‌المحاضر‌إذ‌؛الرواية‌العربية"

‌تمتد‌في‌عمق‌التاريخ‌إذ‌أنج‌لكن‌ظهرت‌في‌أوروبا‌خلال‌القرن‌الثامن‌عشر، غريقية‌جدورإ‌هال‌ذورها

‌بالأساس‌ ‌ورومانية ‌قد ‌و ‌في‌العصر‌الوسيط‌ظهرت‌مع‌ظهور‌الأ، ‌بالروايات‌الاوروبية ‌مرورا سطورة

تمث ل‌أحد‌أشكال‌الحداثة‌‌التي،‌وثم‌رواية‌القرن‌العشرين‌‌،ورواية‌القرن‌التاسع‌عشر‌،والرواية‌الأنجليزية

ة‌اختلاف‌بين‌النقاد‌أفاد‌الديري‌أنه‌ثم،‌فقد‌‌عن‌تاريخ‌ظهور‌الرواية‌في‌الوطن‌العربيكذلك‌و‌ر.والتطو

كان‌السؤال‌الذي‌،‌فقد‌الرواية‌العالمي‌الذي‌عرفته‌أوروبا‌ولجهة‌ارتباطها‌بفن‌،واية‌العربيةحول‌ظهور‌الر

أصيل‌جاء‌امتدادا‌لأشكال‌سردية‌كبرى‌ظهرت‌في‌الأدب‌العربي‌‌هل‌الرواية‌جنس‌عربي:‌هو‌كثيرا‌تردد



56 
 

‌نتيجة‌‌جاءو‌دخيل‌‌ها‌جنس‌مقتبس‌أم‌إن‌؟‌كالحكايات‌الشعبية‌والقصص‌الدائرة‌على‌ألسنة‌الحيوان‌والمقامات

أم‌إن ها‌متأرجحة‌بين‌هذين‌‌؟لعشرينالعالم‌لا‌سيما‌في‌القرن‌ا‌أقطار‌شتى‌من‌احتكاك‌الأدباء‌العرب‌بأدباء‌من

ي‌فكر‌الآخر‌وأدبه‌أو‌الاطلاع‌فسحت‌المجال‌لتبن‌وهي‌نتاج‌تأثيرات‌خارجية‌ومنها‌الترجمة‌التي،‌المقامين

‌عليه".

‌إلى‌وأشار‌الديري‌ ‌العربية ‌قبل‌استمرتأن‌الرواية ‌الأولى‌‌اندلاع‌على‌حالة‌من‌التشويه الحرب‌العالمية

الرواية‌حتى‌إلى‌التعريب‌والاقتباس‌منها‌إلى‌القواعد‌الفنية‌المتعارف‌عليها‌وكانت‌أقرب‌‌تلك‌وابتعدت‌عن

على‌أن ها‌كانت‌كما‌اشرنا‌سابقا‌حيث‌أجمع‌النقاد‌‌محمد‌حسين‌هيكل‌ظهور‌رواية‌"زينب"‌للكاتب‌المصري

‌ ‌الفنية ‌البنية ‌من ‌اقترب‌الكاتب‌فيها ‌فقد ‌الفنية، ‌العربية ‌منطلق‌الرواية ‌التي‌كانت‌في‌قمللرواية ة‌الغربية

ى‌لواقع‌الريف‌المصري‌وهو‌أمر‌لم‌تألفه‌الرواية‌أن‌تتصد‌"زينب"ازدهارها‌آنذاك.‌ولقد‌كان‌لهذه‌الرواية‌

‌..)‌نفس‌المرجع‌(‌العربية‌من‌قبل

ه‌عقب‌الحرب‌العالمية‌الأولى‌ومع‌بدايات‌الثلاثينات‌من‌القرن‌الماضي‌راحت‌الرواية‌أنإلى‌ايضا‌‌إشارة‌

ر‌ظهرت‌روايات‌أخرى‌في‌الأربعينيات‌ العربية‌تتخذ‌منحى‌أكثر‌فنية‌وعمقا‌وأصالة‌؛‌وفي‌إطار‌هذا‌التطو 

‌السحار‌ويوسف‌السباعي‌ ‌الحميد‌جودة ‌الديري‌:عبد والخمسينيات‌لكوكبة‌من‌الروائيين‌العرب‌ذكر‌منهم

‌القدوس،‌غير‌أن‌الروائي‌نجيب‌محفوظ ‌س‌م2006-‌1911وإحسان‌عبد ‌المييغدا دان‌بـ"خان‌الخليلي"‌د

،‌وتحصل‌على‌أجواء‌الرواية‌العربية‌عوالم‌أكثر‌اتساعاإلى‌و"زقاق‌المدق"‌و"الثلاثية"‌وهي‌روايات‌أضافت‌

‌العالمية‌.إلى‌عماله‌أ‌ت‌ترجم‌أن‌‌داب‌بعدجائزة‌نوبل‌للآعلى‌‌ثرها‌إ

القرن‌العشرين‌كان‌تاريخ‌نقلة‌وفي‌مسار‌استعراضه‌لتطور‌الرواية‌العربية‌الحديثة‌أبرز‌الديري‌أن‌منتصف‌

الكتابة‌خارج‌أسيجة‌إلى‌هم‌إذ‌جنح‌الروائيون‌أو‌جل‌نوعية‌كبرى‌ميزت‌محتوى‌الروايات‌التي‌ظهرت‌آنذاك،

‌)الإالإ ‌السائدة ‌ويديولوجيا ‌في‌مصر ‌سيما ‌لا ‌الدولة( ‌بورجوازية ‌لأنظمة ‌القومية ‌والعراق‌يديولوجيا الشام
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و"السراب"‌‌م،‌1958"ليلى‌بعلبكي"‌حيا"‌لأو"أنا‌م،‌1955إدريس‌‌اللاتيني"‌لسهيل‌وكأمثلة‌ذكر‌"الحي

‌.م‌1949لنجيب‌محفوظ‌

وقد‌تميزت‌أكثر‌روايات‌هذه‌المرحلة‌من‌حيث‌مواضيعها‌باستبطان‌الذات‌وكشف‌الرغائب‌وإسماع‌صوت‌

هو‌أول‌م‌‌‌1995-1931المرأة‌المتمردة،‌وفي‌سياق‌التطورات‌أيضا‌أفاد‌الديري‌أن‌الدكتور‌نجيب‌الكيلاني

‌وأخلاقيات‌الإسلام‌هدفا‌روائيا.‌وأول‌من‌جعل‌من‌ثوابت‌العقيدة،‌من‌"أسلمت"‌الرواية‌العربية‌على‌يديه‌

وراء‌هذه‌النزعة‌التي‌تمظهرت‌في‌زمن‌السبعينات‌من‌‌أنإلى‌الكيلاني‌ذهب‌بعض‌النقاد‌‌ر‌تجربةراوبتك

‌الأصولي‌الذي‌استشعإالقرن‌الماضي‌ ‌الحديث‌على‌يديولوجيات‌تخدم‌الاتجاه ر‌مخاطر‌الرواية‌في‌شكلها

‌الفكر‌التقليدي‌والمواضيع‌الموروثة‌واللغة‌المحنطة.

وظهرت‌نصوص‌جديدة‌تحفر‌في‌عمق‌مسالك‌الوعي‌ململمة‌ما‌قد‌‌م1967ثم‌جاءت‌مرحلة‌ما‌بعد‌هزيمة‌

‌يسعف‌المواطن‌العربي‌في‌شحذ‌هذا‌الوعي‌وإدراك‌موقعه‌داخل‌مجتمع‌مسلوب‌الإرادة.

القدرة‌على‌التواصل‌مع‌عوالم‌كثيرة‌‌ن‌لهاإف‌،في‌هذه‌الحقبةسمات‌الرواية‌العربية‌الحديثة‌‌لأهم‌وفي‌رصد

إلى‌ومنها‌الصوفية‌والخيال‌والتاريخ‌والواقع‌مما‌جعلها‌من‌حيث‌التركيبة‌أكثر‌تعقيدا.‌ووصلت‌الرواية‌بذلك‌

‌قراءات‌وتأويلات‌متعددة.إلى‌مرحلة‌النص‌المفتوح‌الذي‌يفضي‌

‌ ‌الديري‌مثالاوفي ‌ذكر ‌المغربية ‌الوزانيبخصوص‌‌استعراض‌بعض‌الأعمال ‌للتهامي ‌"الزاوية" ‌رواية

.‌بيد‌‌1965لعبد‌الكريم‌غلاب‌بواب"‌أ،‌‌و"سبعة‌‌م1967،‌‌و"في‌البطولة"‌لعبد‌المجيد‌بن‌جلونم1942

فكانت‌المواضيع‌الرواية‌التجريبية‌في‌المغرب‌العربي‌انطلقت‌من‌منتصف‌السبعينات‌من‌القرن‌الماضي‌‌أن

‌القديمة ‌اللغة ‌سطوة ‌وتكسير ‌الغرائبية ‌والظواهر ‌التراث ‌من ‌تنهل ‌)‌التي ‌بروطة ‌،‌2017،نادية

http://www.misk.art/lire.)‌

‌ربع‌نقاط:وماهيتها‌في‌أ‌لرواية‌العربيةالمعاصر‌لتاريخ‌البذلك‌يمكننا‌ان‌نلخص‌

http://www.misk.art/lire
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بين‌الشخصية‌‌المعاصرة‌توظف‌السيرة‌الذاتية‌في‌المتخيل‌الروائي‌كعامل‌مشابهن‌الرواية‌العربية‌إ:‌‌‌ولىالأ

‌.الروائية‌والشخص‌في‌الحياة

جانب‌اعتمادها‌على‌تقنية‌الراوي‌الشاهد‌في‌توليد‌صورة‌الشخصية‌المجتمعية‌الراهنة،‌فالبطل‌إلى‌:‌‌الثانية

صورة‌لشخصية‌‌الماضيالخمسينيات‌من‌القرن‌‌وحتىلاربعينيات‌ات‌وايالقومي‌الذي‌كان‌في‌رواية‌الثلاثين

‌تختزل‌الأ ‌‌،شخاصنموذجية ‌وتمثل‌الإنسان‌في‌كليته، ‌قلقة‌حيث‌ترك‌هذا ‌شخصية ‌لصورة البطل‌مكانه

ة‌الحقيقة‌ؤييعكس‌الر،‌ومن‌خلالها‌استطاع‌أن‌عاجزة‌تكتفي‌بالشهادة‌على‌الصراع‌الغامض‌والمعقدووممزقة‌

‌نذاك‌.آللمواطن‌

أو‌غياب‌‌،وضياع‌مفهوم‌الحقيقة‌،رغم‌ارتباط‌الرواية‌العربية‌بواقع‌التاريخ‌الحديث: الرابعةو‌‌الثالثةما‌أ

‌،‌صياغة‌مفهوم‌الواقعية‌من‌جديدإلى‌فإن‌هذا‌الارتباط‌نفسه‌أدى‌‌،التغريب‌والغموضبواقع‌الرؤية‌النقدية‌أو‌

 .وذلك‌عن‌طريق‌الاقتصاد‌في‌العبارة‌بدل‌الإسهاب‌في‌الوصف‌والحرص‌على‌تقديم‌الشخصية‌السوية‌

‌الغرب‌إلى‌دباء‌في‌ضوء‌تلك‌المراحل‌هاجر‌بعض‌المفكرين‌والأ ‌الهزيمة‌من‌جهة،‌‌إما ‌من‌نكسة هربا

عربي‌مرير‌لايرى‌من‌واقع‌‌و‌الخروجأ‌،‌خرى‌على‌شكل‌بعثات‌دراسيةأوالسعي‌في‌جلب‌علومهم‌من‌جهة‌

حباط‌والقلق‌ثر‌المجتمع‌بشخصياتهم‌الحقيقية‌وانتشار‌الإأوخوفا‌من‌ت‌حباط‌،ديب‌نفسه‌في‌مجتمع‌هلكه‌الإالأ

‌وغيره‌.‌(الصادق‌النيهوم)كما‌جرى‌على‌واقع‌‌ى‌نتاج‌الرواي‌،‌علوالذي‌يعكس‌

 تشكل الرواية العربية بين الماضي والحاضر

‌طويلة‌متعددة‌المراحل‌في‌سبيل‌أن‌تكون‌نوعا‌أدبيا‌رفيعا‌معترفا‌به‌معركةبشكل‌خاص‌‌الرواية‌خاضت‌

‌الأة‌دبينواع‌الأيمتاز‌عن‌غيره‌من‌الأ ‌،‌فلقد‌عاشتخرى‌‌كالشعر‌والنتثر‌والخاطرة‌باعتباره‌وليدا‌حديثا

نها‌أساطير‌وملاحم‌شعرية‌في‌بعض‌الزمان‌والمكان.‌ولكإلى‌طويلا‌مرحلة‌شعبية‌بدائية‌ثم‌تطورت‌‌الرواية‌
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أعلى‌من‌ذلك‌في‌سلم‌الأدب‌‌تقي‌درجة‌دون‌أن‌تر‌ظلت‌في‌طورها‌الأول‌تعيش‌بين‌أفواه‌العامة‌وأسماعهم،

‌..‌العربي‌

مع‌الوجدان‌العربي،‌وتكونت‌عنه‌‌أومما‌لاشك‌فيه‌أن‌الرواية‌تتيح‌رحلة‌أقل‌مشقة‌من‌رحلة‌الشعر،‌الذي‌نش

إلى‌سة‌أو‌التقديس‌منها‌القداإلى‌قرب‌أالتي‌جعلت‌بعض‌قيمه‌وفي‌الذهنية‌العربية‌مجموعة‌من‌التصورات،‌

أما‌الرواية‌فعلاقتها‌تكاد‌،‌‌شيئولهذا‌غالبا‌ما‌كانت‌رحلة‌الشعر‌في‌تحولاته‌مضنية‌ومعقدة‌بعض‌ال‌،‌الواقع

‌لتصقت‌بمحيط‌الفنانااتها‌الفنية‌ونظرتها‌الاجتماعية‌،‌كما‌أنها‌في‌سم‌تنقطع‌عن‌موروث‌المقامة‌والحكاية

‌وتنشئته‌الاجتماعية‌وما‌يدور‌حوله‌وما‌يحيط‌به.

الفن‌الروائي‌هو‌الأقدر‌على‌كتابة‌التاريخ‌الفعلي‌ن‌إ:‌"‌‌(23 م‌:2020،‌زيعبشوقي‌)‌يقولالصدد‌وفي‌هذا‌

تاريخ‌الأحشاء‌والقيعان‌لا‌التاريخ‌الرسمي‌الذي‌يضعه‌الحكام‌في‌عهدة‌حفنة‌من‌الموظفين‌والكتبة‌‌للبشر،

‌ين‌".الحقائق‌وسماسرة‌السلاطومزوري‌

والتي‌تدور‌‌،الشخصية‌المحورية‌الوحيدة‌في‌الرواية‌‌"رواية‌البطل‌المحبوب"‌زمنية‌جاءت‌‌‌مرحلة‌بعد

هم‌للبطل‌ورغبت‌القراء‌بالرواية‌هو‌حب‌التعلقلا‌تكون‌طريفة‌وإنما‌السر‌في‌حولها‌جميع‌احداث‌الرواية‌فهي‌

‌.حداثللأصحيح‌‌و‌الظروف‌التي‌تحول‌دون‌تشكل‌سليم‌ورغم‌المخاطر‌‌،‌همومبتغا‌همفي‌رؤيته‌وفق‌تصور

من‌خلال‌إدراج‌صراعات‌الإنسان‌‌أن‌الرواية‌تكشف‌النقاب‌عن‌جوانب‌مظلمة‌تحاول‌إثارتها‌يدل‌علىوهذا‌

فكثرت‌بذلك‌روايات‌العقل‌الباطني‌في‌سبيل‌،‌مما‌استدعى‌من‌الرواية‌الالتجاء‌لمجال‌علم‌النفس،‌‌مع‌نفسه

‌"المونولوج‌الداخلي".‌ليل‌دوافع‌السلوك‌فكانت‌بذلك‌روايةتح

أوضح‌الفنون‌في‌مخاطبة‌‌صبحتفقد‌أبل‌‌كل‌الأسئلة‌التي‌تخالج‌كل‌النفوس،‌تستوعبان‌الرواية‌إبذلك‌‌ف

واجابات‌ضمنية‌وهذا‌يوحي‌أنها‌تضمن‌ردودا‌‌أوضح‌من‌الرسم‌ومن‌الموسيقى‌ومن‌الشعر.‌أصبح‌بل،‌العقل

الرواية‌تصبح‌‌الفن‌الأول‌الذي‌يحاول‌الرد‌إن‌.‌بذلك‌فوأقوى‌أثرا‌مهما‌أمعنت‌في‌الغموضقد‌تكون‌أعمق‌
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لعريوي‌‌في‌مقالتها‌بعنوان‌"‌قراءة‌نقدية‌في‌تشكيل‌الرواية‌بين‌بحسب‌ما‌ذكرت‌الباحثة‌سارة‌‌على‌الأسئلة

"‌المشكلة‌ةسادر"‌يحاولنه‌أيضا‌أ‌ضافتأكما‌،‌‌‌(م2014ية‌‌دبطنجة‌الأ)الحاضر‌والماضي‌‌في‌موقع‌‌

بحيث‌إنها‌تستطيع‌وحدها‌أن‌تعالج‌الأبعاد‌المتعددة‌‌"‌فن‌المشاكل"عند‌بعض‌النقاد‌المحدثين،‌ولذلك‌سميت

ن‌تتخطى‌العلم‌بخيالها‌الي‌حلول‌يحيلها‌أفي‌إبعاد‌المشكلة،و‌‌للمشكلة‌الواحدة.‌بيد‌أنها‌تحرص‌على‌التجديد

ملاحظة‌فنية‌لحاجة‌يعجز‌عنها‌العالم‌الذي‌يفتقر‌الي‌حس‌الفنان‌الحدس‌ويفجرها‌التعمق‌في‌ملاحظة‌السلوك‌

‌.المبدع

حاليا‌‌برز‌الأجناس‌الأدبيةأالحال‌،‌بل‌هي‌‌عليه‌جنسا‌أدبيا‌يبحث‌عن‌قيم‌نقدية‌لتقييمه‌كما‌كانالرواية‌‌لم‌تعد

التوتر‌الذي‌يكاد‌ووجودها‌يفترض‌دائما‌توفر‌المناخ‌النقدي‌المناسب‌الذي‌يتيح‌للروائي‌التخلي‌عن‌ذلك‌‌،‌

والدعوة‌لإيجاد‌مناخ‌نقدي‌تبدو‌صيحة‌،‌وهو‌ينهض‌وينحدر‌في‌تجريبية‌مأزومة‌،‌يمزق‌شرايين‌نسيج‌أعماله

يمكن‌أن‌يتحمس‌لها‌عديدون‌ويتولاها‌آخرون‌،يسهمون‌في‌تهزئة‌نفس‌المناخ‌الذي‌يدعون‌ولكي‌لا‌‌كغيرها.

بسيطة‌هي‌ضرورة‌قراءة‌العمل‌الروائي‌قبل‌الكتابة‌تكون‌كغيرها‌لابد‌لهذه‌الدعوة‌أن‌ترتكز‌على‌مسلمة‌

عنه‌.والقراءة‌المقصودة‌هي‌القراءة‌الاستيعابية‌فتحليل‌النص‌الإبداعي‌يستدعي‌اكتر‌من‌قراءة‌واحدة‌بقصد‌

‌(  https://www.aladabia.net/article-‌11821،)‌لعريوي‌‌بلوغ‌معناه‌ومشكلاته

 والرواية العربيةالعالمية رواية الطابع التاريخي لل

نشأت‌"‌‌ترجمة‌د.‌صالح‌جواد‌الكاظم‌:‌جورج‌لوكاتش‌في‌كتابه‌"‌الرواية‌التاريخية‌"‌ورده‌أما‌‌حسب

‌ ‌التاريخية‌مع‌مطلع‌القرن‌التاسع‌عشر، ‌الفرنسية‌والحروب‌الثورية‌ونهوض‌‌حيث‌الرواية كانت‌الثورة

هي‌التي‌جعلت‌التاريخ‌لأول‌مرة‌تجربة‌جماهيرية.‌وهكذا‌استطاع‌الناس‌أن‌العوامل‌‌تلك،‌ وسقوط‌نابليون

يروا‌في‌التاريخ‌شيئاً‌يؤثر‌بعمق‌في‌حياتهم‌اليومية.‌وبذلك‌ظهر‌الحس‌القومي،‌ومعه‌فهم‌للتاريخ‌القومي،‌

القومي‌من‌جهة‌بالتحول‌الاجتماعي،‌ومن‌جهة‌أخرى‌يصبح‌الناس‌على‌علم‌بالعلاقة‌‌بحيث‌يرتبط‌الشعور

https://www.maghress.com/aladabia/11821
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بين‌التاريخ‌القومي‌والتاريخ‌العالمي.‌وكان‌هذا‌الأساس‌التي‌قامت‌عليه‌رواية‌ولتر‌سكوت‌التاريخية،‌وقامت‌

‌.(155:‌م‌1986اد‌الكاظم‌رلوكاش‌،‌ترجمة‌صالح‌ج)‌"‌عليه‌أيضاً‌الرواية‌التاريخية

إن‌فلاسفة‌:‌"لتفسير‌التاريخي‌هو‌منطق‌القصصإن‌نموذج‌ا‌قول‌جوناثان‌كالر‌في‌كتابه‌"‌النظرية‌الأدبية‌"ي

.‌كما‌قال‌ايرفنج‌"‌التاريخ‌حاججوا‌بأن‌التفسير‌التاريخي‌لا‌يتبع‌منطق‌السببية‌العلمية‌بل‌منطق‌القصص

‌نحتاج‌إليه‌نظرة‌وم‌.إن‌التاريخ‌حليف‌الرواية.:‌"‌نظرية‌الرواية‌"‌هبوخن‌في‌كتاب الرواية‌مركزة‌إلى‌ا

‌ ‌نظرة ‌تحكمها ً ‌تاريخيا ‌إلى‌تركيزاً ً ‌روائيا ‌تركيزاً ‌مركزة ‌‌.التاريخ ‌التاريخ‌إلى‌يؤدي‌وهكذا ‌بين التداخل

والرواية،‌بحيث‌تقترب‌الرواية‌من‌التاريخ،‌ويقترب‌التاريخ‌من‌الرواية،‌مما‌يجعل‌الرواية‌والتاريخ‌ينتميان‌

،‌بل‌حتى‌أن‌أرسطو‌يقول‌إن‌الحقيقة‌الأدبية‌أرقى‌‌بحيث‌لا‌تتميز‌الروايات‌عن‌التاريخحقل‌أدبي‌واحد‌إلى‌

:‌2004)‌جوناثان‌،‌ترجمة‌رشاد:.من‌الحقيقة‌التاريخية.‌‌وقد‌تنبأ‌فلوبير‌يوماً‌أن‌التاريخ‌سوف‌يمتص‌الرواية

26).‌

د‌من‌قبل‌القوى‌الاجتماعية‌القومية،‌أو‌أكثر‌الروائيين‌الذين‌تناولوا‌التاريخ‌العربي‌لم‌يسلموا‌من‌النق‌بيد‌أن

من‌قبل‌القوى‌الاجتماعية‌الإسلامية،‌حتى‌أن‌الجماعات‌الإسلامية‌الراديكالية‌استخدمت‌أسلوب‌التكفير‌ضد‌

‌ ‌يسلم‌جرجي‌زيدان،‌كمثال‌آخر،‌لذلكالكتاب‌والروائيين‌التقدميين. ‌السلبي‌لم ‌يكفر‌لأنه‌من‌‌،من‌النقد لم

الوكيل‌السابق‌لكليتي‌الدعوة‌‌(8م:‌2000)‌محمود‌الصاوي‌،‌الطائفة‌المسيحية،‌ولكن‌اعتبر‌حسب‌الدكتور

أنه‌اهتم‌بتاريخ‌"‌:‌(جرجي‌زيدان‌دراسة‌تحليلية‌في‌ضوء‌الإسلام‌)‌في‌كتابهعلام‌في‌جامعة‌الازهر‌والإ

‌النعرات‌الفرق‌الإسلامية‌والصراع‌بينها،‌والعناية‌بتاريخ‌ا لزندقة‌والزنادقة‌وأصحاب‌الفكر‌الحر،‌وإثارة

‌".القومية‌لتمزيق‌جسد‌الأمة‌الإسلامية،‌وأخيراً‌تشويه‌صورة‌الصحابة،‌والانتقاص‌من‌العرب‌وتحقيرهم

في‌روايته‌"‌أورشليم‌الجديدة‌"‌من‌تلك‌الاتهامات،‌واعتبر‌‌م1922-‌1874،كما‌لم‌يسلم‌أيضا‌فرح‌أنطون

ولكن‌فرح‌أنطون‌كان‌يتحرك‌في‌حقل‌العلمانية‌لا‌في‌حقل‌الدين،‌لكنها‌الأيديولوجيا‌القومية،‌أنه‌ظلم‌الإسلام.‌
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والأيديولوجيا‌الدينية‌أيضاً‌التي‌"‌تكفر‌"‌الآخر،‌أي‌آخر،‌يرى‌فيه‌القومي‌أو‌المسلم،‌ولو‌على‌الظن،‌إنه‌

نه‌برأي‌القوى‌تنا‌"‌للاغتيال،‌لأ.‌كما‌تعرض‌نجيب‌محفوظ‌بسبب‌روايته‌"‌أولاد‌حار‌ظلم‌العروبة‌أو‌الإسلام

‌تاريخ‌الديني‌المقدس.ال‌ىالإسلامية‌المتطرفة‌تطاول‌عل

في‌موقع‌الحوار‌المتمدن‌‌(الرواية‌العربية‌والتاريخ‌‌)ويشير‌الكاتب‌محمد‌علي‌سليمان‌في‌مقالته‌بعنوان‌

الحديث،‌بالترجمة‌عن‌الرواية‌يمكن‌القول‌إن‌الرواية‌بدأت‌في‌المجتمع‌العربي،‌في‌العصر‌نه‌أ‌"م:‌2020

الأوربية‌لتسلية‌قراء‌الطبقة‌الوسطى‌التي‌أصبحت‌تملك‌أوقات‌الفراغ‌للقراءة،‌وخاصة‌بعد‌أن‌بدأت‌الروايات‌

‌الكت ‌‌يأم‌1858تنشر‌في‌المجلات‌والصحف‌منذ‌عام‌ ‌ثم‌بدأ ‌توفر‌آلات‌الطباعة. اب‌العرب‌يكتبون‌بعد

،‌‌وايات‌الأجنبية‌التي‌طغى‌عليها‌روايات‌المغامرات‌والتاريخالروايات‌للمجلات‌والصحف‌عبر‌تعريب‌الر

‌ ‌وبدخول ‌1870عام ‌جديدة ‌مرت‌مرحلة ‌الطبقة‌‌م ‌بحياة ‌علاقة ‌لها ‌وتاريخية ‌اجتماعية باختيار‌مواضيع

‌."الوسطى،‌تلك‌الطبقة‌التي‌كان‌يمكنها‌أن‌تستوعب‌الثورة‌التقنية‌في‌الطباعة

لعربية‌بالتاريخ‌العربي‌ارتبطت‌بشكل‌رئيس‌بالعودة‌مع‌سليم‌البستاني‌إن‌علاقة‌الرواية‌ا‌:يمكن‌القولبذلك‌

،‌لكن‌رواياته‌لم‌تملك‌الشكل‌الفني‌الروائي،‌وهذا‌م‌‌‌1871التاريخ‌العربي‌بروايته‌الأولى‌"زنوبيا"إلى‌

‌ ‌بالعودة ‌زيدان ‌جرجي ‌مع ‌تحقق ‌التاريخ‌إلى ‌مراحل ‌تغطي ‌تعليمية ‌روايات ‌سلسلة ‌عبر ‌الإسلام عصر

العصر‌إلى‌عاد‌فقد‌‌نجيب‌محفوظ‌ما‌أمعروف‌الأرناؤوط.‌‌مي،‌وتبعه‌في‌التعريف‌بالعصر‌الإسلاميالإسلا

تلك‌الحقبة‌التاريخ‌البعيد‌في‌الماضي‌واختارت‌أن‌تضع‌إلى‌،‌أي‌أن‌الروايات‌التاريخية‌عادت‌‌الفرعوني

من‌الاستعمار،‌أو‌في‌‌نصب‌عينيها،‌وخاصة‌في‌مراحل‌الأزمات‌الاجتماعية،‌أو‌في‌مراحل‌التحرر‌الوطني

خلق‌نموذج‌بطل‌إيجابي،‌إما‌‌":‌ن‌أ‌على‌تنصمقولة‌لوكاتش‌التي‌ويؤكد‌ذلك‌‌.مراحل‌الهزيمة‌الحضارية

فهذا‌لا‌يضعف‌الصفة‌الراهنة‌للمشاعر‌‌،أن‌يكون‌إحراز‌هذا‌النصر‌للمثل‌الأعلى‌قد‌حصل‌في‌الماضي‌البعيد

‌.‌بطل‌الرواية‌التاريخية‌بحركة‌الشعبحيث‌ربط‌لوكاتش‌‌"‌المعبر‌عنها‌في‌العمل‌الأدبي
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ارتبط‌بشكل‌عام‌بمرحلة‌‌،التاريخ‌البعيد‌أو‌القريبإلى‌ن‌عودة‌الرواية‌أ‌علىعرجا‌نسليمان‌مكما‌يضيف‌

‌ ‌العربي، ‌للوطن ‌الأوروبي ‌‌الاستعمار ‌بعدها ‌عام‌إلى‌تكرست‌العودة ‌هزيمة ‌والحديث‌بعد ‌القديم التاريخ

المنفى‌"‌عن‌الزعيم‌عبد‌الله‌النديم،‌إلى‌،‌فقد‌كتب‌الروائي‌)أبو‌المعاطي‌أبو‌النجا(‌روايته‌"‌العودة‌م1967

المنفى‌"‌إنها‌اتخذت‌من‌تاريخ‌مصر‌ومن‌شخصية‌إلى‌البطل‌الثوري‌والشعبي.‌وكانت‌أهمية‌رواية‌"‌العودة‌

،‌في‌فترة‌1969ها‌الأولى‌صدرت‌عام‌أن‌طبعت‌‌،‌وكما‌جاء‌في‌التقديم‌67النديم‌موضوعاً‌لمواجهة‌هزيمة‌

وتشابهت‌في‌ظروفها‌وملابساتها‌بتلك‌المرحلة‌من‌أحداث‌الثورة‌‌‌67عصيبة‌من‌تاريخ‌مصر‌أعقبت‌هزيمة‌

كابوس‌ولغز‌اختلف‌الناس‌في‌تفسيره‌بحثاً‌عن‌إلى‌العرابية‌واحتلال‌مصر،‌إذ‌تحول‌حلم‌الثورة‌وآمالها‌

‌(.https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp)‌سليمان‌،‌طريق‌للنور

‌ ‌رأي‌لوكاتش‌إلى‌وبالعودة ‌التاريخية" ‌"الرواية ‌التاريخية‌في‌كتابه ‌الرواية ‌تجعل ‌الاجتماعية ‌الرواية فإن

تاريخ‌حقيقي‌للحاضر،‌فقد‌انتقلت‌الرواية‌العربية‌إلى‌ممكنة،‌والرواية‌التاريخية‌تحول‌الرواية‌الاجتماعية‌

الروائية‌"‌الحرب‌في‌بر‌مصر،‌يحدث‌في‌‌مباشرة،‌كما‌في‌أعمال‌يوسف‌القعيدمعالجة‌التاريخ‌الحاضر‌إلى‌

مصر‌الآن‌"،‌حيث‌تناولت‌رواية‌"‌يحدث‌في‌مصر‌الآن‌"‌زيارة‌الرئيس‌الأمريكي‌نيكسون‌لمصر،‌كما‌

ب‌"فرسان‌الأحلام‌القتيلة‌"‌حراك‌الشعب‌العربي‌الليبي،‌وكانت‌أول‌رواية‌تكت‌يبراهيم‌الكونإتناولت‌رواية‌

عن‌ذلك‌الحراك‌الشعبي‌في‌العالم‌العربي.‌ثم‌انتشرت‌الروايات‌التي‌تؤرخ‌للحراك‌الشعبي‌العربي‌في‌كل‌

‌البلدان‌التي‌طالها‌ذلك‌الحراك‌الشعبي‌حتى‌أصبح‌هناك‌رواية‌تدعى‌رواية‌"‌الربيع‌العربي‌".

التاريخ‌استخدم‌الرواية‌بينما‌ن‌الرواية‌العربية‌خدمت‌التاريخ‌في‌البداية،‌إلى‌أ‌ويشيرالباحث‌محمد‌سليمان

.‌وقد‌رأينا‌بالاختبار‌أن‌نشر‌"الحجاج‌بن‌يوسف‌الثقفي"لصالحه‌والذي‌ذكره‌جرجي‌زيدان‌في‌مقدمة‌روايته‌

التاريخ‌على‌أسلوب‌الرواية‌أفضل‌وسيلة‌لترغيب‌الناس‌في‌مطالعته،‌والاستزادة‌منه،‌وخصوصاً‌لأننا‌نتوخى‌

‌ً ثم‌أصبحت‌‌،لا‌هي‌عليه‌كما‌فعل‌بعض‌كتبة‌الإفرنج‌‌،‌على‌الرواية‌جهدنا‌في‌أن‌يكون‌التاريخ،‌حاكما

وإذا‌تجاوزنا‌جرجي‌زيدان‌.‌‌الرواية‌تكيف‌التاريخ‌لصالح‌المقال‌الروائي،‌الرواية‌استخدمت‌التاريخ‌لصالحها
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بالرواية‌‌الذي‌كان‌هدفه‌تقديم‌التاريخ‌العربي‌الإسلامي‌في‌قالب‌روائي،‌فإن‌الروائيين‌الآخرين‌كانوا‌يفكرون

)‌نفس‌المرجع‌‌وينتقون‌موضوعاتهم‌من‌التاريخ‌بحيث‌يكون‌الزمن‌الماضي‌روائياً‌كمعادل‌للزمن‌الحاضر

‌.السابق(

ما‌الرواية‌التي‌أ،‌"رواية‌تاريخية"سميت‌حيث‌وهكذا‌أصبحت‌الرواية‌العربية‌تعالج‌التاريخ‌البعيد‌والقريب‌

اما‌الرواية‌التي‌ثم‌اعترف‌بها‌كرواية‌اجتماعية‌تاريخية،‌،‌"‌رواية‌واقعية"سميت‌‌التاريخ‌الحاضر‌تعالج‌

.‌ولأن‌كل‌الروايات‌روايات‌تاريخية،‌والتاريخ‌هو‌"‌رواية‌خيالية‌مستقبلية"سميت‌فقد‌التاريخ‌القادم‌‌تعالج

تخوماً‌غير‌محددة‌مع‌التاريخ،‌ويعود‌جزء‌من‌مميزاتها‌الفضلى‌‌ولانهاالحقل‌الذي‌تعمل‌فيه‌الرواية‌عملها.‌

‌غراهام‌هو.‌وأيضاً‌فإن‌كارلوس‌فوينتس‌‌كونها‌تقريراً‌عن‌واقع‌اجتماعي‌"‌كما‌يقولإلى‌تاريخيتها‌وإلى‌

لا‌توجد،‌إذ‌ليس‌هناك‌عمل‌أدبي‌أو‌فني‌يتموضع‌فالرواية‌اللاتاريخية‌‌أما‌‌يقول:‌"‌زمانياً‌كل‌رواية‌تاريخية،

خارج‌الزمن،‌خارج‌التاريخ‌"،‌وعليه‌فإن‌الرواية‌التاريخية‌أصبحت‌تتناول‌التاريخ‌في‌أبعاده‌الثلاثة،‌الماضي‌

رواية‌"والكابوس‌‌"رواية‌اليوتوبيا"عبر‌الذاكرة،‌والحاضر‌عبر‌المشاهدة‌والمعايشة،‌والمستقبل‌عبر‌الحلم‌

‌.‌(https://www.ahewar.org ،)‌سليمان‌‌"االلايوتوبي

‌2010طروحته‌‌للدكتواره‌سنة‌أشار‌الباحث‌سليمان‌الفرعين‌في‌معرض‌أالتاريخ‌في‌الرواية‌فقد‌ثيرأما‌عن‌تأ

‌الملك‌عبدالله‌ ‌للروائي-من‌جامعة ‌ عبدالرحمن‌منيف‌وتطرق‌لتاريخ‌‌السعودية‌حول‌"شعرية‌مدن‌الملح"

‌وت ‌العربية ‌أالرواية ‌فيها: ‌اكتشاف‌النفط ‌التاريخية‌ثير ‌المادة ‌استخدام ‌مرحلة ‌العربية ‌تجاوزت‌الرواية لقد

-‌1933)‌التأريخ‌لمرحلة‌من‌المجتمع‌العربي،‌وهذا‌ما‌قام‌به‌الروائي‌عبد‌الرحمن‌منيفإلى‌كموضوع‌

ً‌عب‌(2004 ‌الرحمن‌منيف‌تاريخ‌النفط‌العربي‌روائيا ‌مدن‌الملح‌"‌حيث‌تتبع‌عبد ر‌الكتب‌في‌روايته‌"

والوثائق‌في‌خماسية‌"‌مدن‌الملح‌"،‌ويقول‌عبد‌الرحمن‌منيف:‌"‌حين‌بدأت‌مدن‌الملح‌لم‌ينصب‌اهتمامي‌

على‌كتابة‌التاريخ‌كوقائع‌وأحداث‌كماضي،‌ولكنني‌أردت‌أن‌أسبر‌أغوار‌الأحداث‌الخفية،‌أو‌المسار‌الفعلي‌
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مكان‌آخر‌"‌فأنا‌إذن‌حاولت‌أن‌أكتب‌بمعنى‌ما‌واستنبط‌حقيقة‌مجراها‌من‌خلال‌الحياة‌اليومية‌"‌ويتابع‌في‌

‌ ‌التي‌كانت‌سائدة ‌للناس‌المجهولين‌وللحياة ‌موازيا ‌البورجوازية،‌و‌،تاريخا لنتذكر‌أن‌الرواية‌هي‌ملحمة

‌.(2010‌:54"‌)‌الفرعين‌،والملحمة‌كانت‌تسجل‌البطولات‌التاريخية،‌لكن‌الرواية‌سجلت‌حياة‌الناس‌الفعلية

‌

 لظهور الرواية الليبيةالظروف الموضوعية 

من‌المؤكد‌أن‌ظهور‌الفن‌الروائي‌في‌أي‌مجتمع‌لا‌يكون‌وليد‌الصدفة‌أو‌التلقائية‌،‌و‌إنما‌هو‌انعكاس‌لوقائع‌

اجتماعية‌و‌سياسية‌و‌تاريخية‌و‌نفسية‌ما‌،‌و‌الرواية‌الليبية‌ليست‌استثناء‌،‌فقد‌عبر‌الخطاب‌السردي‌في‌

للصادق‌"‌)‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌"رواية‌مادامت‌‌ليبيا‌عن‌قضايا‌المجتمع‌الليبي‌بكل‌أبعادها‌و‌مشاربها‌،‌و

أهم‌الأعمال‌الفكرية‌إلى‌هي‌التي‌تهمنا‌في‌هذه‌الدراسة‌،‌فلا‌بد‌قبل‌تحليل‌فضائها‌الإبداعي‌أن‌نشير‌‌(النيهوم

الغوص‌في‌بيئة‌الكاتب‌ودورها‌علينا‌لزاما‌،‌فقد‌كان‌باعتباره‌ليبي‌المولد‌والنشأة‌و‌الأدبية‌التي‌أنتجها‌الرجل‌

بمراحل‌قد‌مر‌‌ن‌الشعب‌الليبي‌كغيره‌من‌الشعوب‌العربية‌أرغم‌وو‌الأدبي‌على‌حد‌سواء،‌‌نتاجه‌الفكريإ‌في

نتيجة‌لعامل‌الاستعمار‌الذي‌عمل‌على‌نشر‌الاستبداد‌وذلك‌‌تاريخية‌صعبة‌أخرت‌نموه‌الاجتماعي‌والثقافي

‌ ‌أن‌جاءت‌إلى‌و‌تكريس‌الجهل‌و‌الأمية‌في‌أوساط‌المجتمع‌الليبي، ‌البريطانية م،‌1951-1943الإدارة

‌من‌الإصدارات‌‌الصحفبعض‌بصدور‌ت‌سمحف ‌حيث‌شهدت‌الساحة‌الإعلامية‌صدور‌العديد ،‌ الوطنية

الإعلامية‌و‌الأدبية،‌و‌بدأ‌مع‌هذه‌الإصدارات‌التشجيع‌على‌بعض‌الإنتاجات‌الأدبية‌في‌تلك‌الفترة‌من‌التاريخ‌

‌بعد‌الاستقلال‌،‌واستجابت‌هذه‌الصحف‌للروح‌الأدبية‌‌فيذه‌الإنتاجات‌ه‌ازداد‌عددقد‌و‌الليبي،‌ عهد‌ما

وهو‌‌للعصر‌،‌فأفردت‌في‌صفحاتها‌براحات‌واسعة‌للقصة‌القصيرة‌،‌وأقبل‌كثير‌من‌المتعلمين‌علي‌كتابتها

‌.‌(‌/http://almowatnanews.com،‌)ناصر‌محاربالأمر‌الذي‌أكده‌

http://almowatnanews.com/?p=171763
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وهو‌الشعر‌التقليدي‌بموضوعاته‌‌،كانت‌الحياة‌الأدبية‌في‌ليبيا‌مقتصرة‌على‌لون‌واحد‌من‌الأدبفقد‌تاريخيا‌

م‌ظهرت‌مجلة‌"ليبيا‌المصورة"‌التي‌1953المكررة‌وقوالبه‌القديمة‌وذلك‌حتى‌العصر‌الحديث،‌ففي‌عام‌

والمقالات‌وشجع‌ذلك‌كثيرا‌على‌الكتابة،‌‌فتحت‌أبواب‌الكتابة‌أمام‌الشباب،‌فبدأت‌كتابات‌القصص‌القصيرة

وظهرت‌بعدها‌العديد‌من‌الصحف‌التي‌استجابت‌لروح‌العصر‌الأدبية‌وصارت‌تكتسب‌ملامحها‌الفنية،‌وفيما‌

اب‌الرواية‌مع‌أن‌الرواية‌الليبية‌تعد‌متأخرة‌الظهور‌في‌الأدب‌بعد‌ظهر‌كتَّاب‌القصة‌القصيرة،‌وكذلك‌كت ‌

‌.طار‌العربية‌الأخرىبالمقارنة‌مع‌الأق‌العربي

التي‌كتبت‌في‌الخمسينيات‌والستينيات،‌عموماً،‌بالتصاقها‌بالطبقات‌والفئات‌الاجتماعية‌‌الليبية‌امتازت‌القصة

ً‌ناقداً‌من‌بعض‌التقاليد‌الاجتماعية،‌ويعد ‌والمعدمة‌،ووقفت‌موقفا علي‌مصطفى‌المصراتي‌وكامل‌‌الفقيرة

يوسف‌الشريف‌‌و‌‌أحمد‌إبراهيم‌الفقيه‌و‌خليفة‌التكبالي‌وبشير‌الهاشمي‌و‌حسن‌المقهور‌وعبدالله‌القويري

 .أهم‌الأسماء‌التي‌مثلت‌هذه‌المرحلة

‌-1930)عبدالقادر‌أبو‌هروس‌م‌صدور‌أول‌مجموعة‌قصصية‌في‌كتاب‌مطبوع‌للقاص1957شهد‌عام‌كما‌

 "نفوس‌حائرة"‌ولم‌تكن‌هذه‌المجوعة‌تستوفي‌الشروط‌الفنية‌للقصة‌القصيرة.بعنوان‌‌م(1989

وفي‌أواخر‌الستينيات‌من‌القرن‌الماضي‌انتعشت‌الحياة‌الثقافي‌في‌ظروف‌صعبة‌وقاسية‌،حيث‌كان‌الجانب‌‌

اخري‌الاجتماعي‌والسياسي‌هو‌الأبرز‌حضوراً‌فيها.‌وأبرز‌من‌مثل‌هذه‌المرحلة‌إبراهيم‌الكوني‌وخليفة‌الف

وخليفة‌حسين‌مصطفى‌ومحمد‌سالم‌الحاجي‌ومحمد‌المسلاتي‌وعمر‌أبو‌القاسم‌الككلي‌وعبدالسلام‌شهاب‌

‌.(https://sotor.com،‌طعمةتمام‌)‌.وجمعة‌بوكليب‌ومحمد‌الزنتاني‌والطاهر‌الدويني‌وفاطمة‌محمود

الاجتماعية‌والثقافية‌بعد‌الاستقلال،‌والانفتاح‌علي‌الأقطار‌العربية‌‌وعلي‌الرغم‌من‌التطور‌الذي‌لامس‌الحياة

‌تأثير‌فكري‌وسياسي‌وثقافي‌بعد‌ثورة‌يوليو‌ م،‌ونظر‌إليها‌من‌قبل‌1952وخاصة‌مصر‌التي‌أصبح‌لها

مشاركة‌فاعلة‌في‌مجال‌الثقافة‌قبل‌سنة‌ الليبية‌معظم‌الليبيين‌علي‌أنها‌نموذج‌المستقبل،‌فإنه‌لم‌تظهر‌للمرأة

http://www.ahram-canada.com/156336/
http://www.ahram-canada.com/156336/
http://www.ahram-canada.com/156336/
https://sotor.com/
http://www.ahram-canada.com/156955/
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المجاهد‌‌ابنة‌الزعيم‌والشاعر‌الليبيوهي‌‌م‌(‌1970-1910)‌السيدة‌زعيمة‌سليمان‌الباروني‌الا‌انم‌1958

لى‌يديه‌أحد‌قادة‌النهضة‌الإسلامية‌الحديثة‌في‌الشرق‌الأوسط‌وشمال‌إفريقيا.‌تتلمذت‌ع سليمان‌باشا‌الباروني

أرض‌الوطن‌إلى‌أن‌عادت‌إلى‌وعاشت‌معه‌سنوات‌الجهاد‌وصعابها‌وسنوات‌البعد‌والألم‌في‌المنفي‌في‌الهند‌

لقبت‌وبذلك‌‌في‌أواخر‌الأربعينات‌أصدرت‌مجموعة‌من‌المقالات‌القصصية‌بعنوان‌"القصص‌القومي"‌،

لكن‌‌علي‌استحياء‌،‌قلام‌النسائيةبرزت‌في‌الساحة‌الأدبية‌بعض‌الأحيث‌‌،بأول‌امرأة‌تجرأت‌على‌المحظور

‌،‌هذا‌التحول‌علي‌أهميته‌لم‌يكن‌ذا‌أثر‌كبير‌في‌واقع‌المرأة‌الليبية‌فقد‌بقيت‌خاضعة‌للعادات‌التقاليد‌البالية

 .التى‌تقف‌عائقا‌في‌سبيل‌تحقيقها‌لأهدافها

الثمانينات‌صدور‌شهدت‌فترة‌السبعينيات‌صدور‌بعض‌المجموعات‌القصصية‌القصيرة‌،مثلما‌شهدت‌فترة‌

بعض‌الدواوين‌الشعرية‌،لكن‌نشر‌هذه‌المجموعات‌والدواوين‌في‌كتاب‌لا‌يعني‌أن‌تاريخ‌النشر‌هو‌تاريخ‌

الإنتاج‌فمعظم‌تلك‌القصص‌وكثير‌من‌القصائد‌قد‌نشرت‌في‌الصحف‌والمجلات‌قبل‌نشرها‌في‌كتاب‌بوقت‌

 .طويل

،‌انتعشت‌القصة‌م1988ساجين‌السياسيين‌في‌بداية‌مع‌بداية‌عقد‌التسعينيات‌وعقب‌الإفراج‌العام‌عن‌المو

من‌جديد‌بفعل‌توافر‌حرية‌الرأي‌مكنت‌بعض‌كتاب‌القصة‌ممن‌كانوا‌في‌السجن،‌وعدداً‌من‌الذين‌كانوا‌

الحياة‌الثقافية‌مجدداً،‌أبرز‌أسماء‌هذه‌الفترة‌أحمد‌يوسف‌عقيلة‌وسالم‌العبار‌إلى‌توقفوا‌عن‌الكتابة‌من‌العودة‌

 .‌(http://www.alwaraq.net/Core/news/news،‌الككلي)وعلي‌الجعكي‌

‌الليبية‌على‌وجه‌ف ‌ومتتبعي‌تطور‌الرواية ‌عامة، ‌في‌ليبيا ‌الأدبية ‌لدى‌الكثير‌من‌الدارسين‌للحركة الشائع

ي‌السنة‌التي‌صدرت‌فيها‌رواية‌"اعترافات‌وه‌م1961سنة‌إلى‌الخصوص،‌إن‌نشأة‌الرواية‌الليبية‌تعود‌

غير‌أن‌البحث‌أثبت‌خلاف‌ذلك.‌فاعتماداً‌على‌الرسالة‌‌م(2008-‌1927)‌محمد‌فريد‌سيالةللكاتب‌‌إنسان"

العقد‌الرابع‌من‌هذا‌إلى‌،‌يمكن‌القول‌أن‌هذه‌النشأة‌ترجع‌(تيسير‌بن‌موسى)الخطية‌التي‌تفضل‌بها‌الأستاذ‌

http://www.alwaraq.net/Core/news/news_
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‌ففيها‌صدرت‌الطبعة‌الأولى‌من‌رواية‌"مبروكة"‌للأستاذ‌حسين‌ظافر‌بن‌موسى‌م1937القرن،‌تحديداً‌سنة‌

 .في‌سوريا‌مما‌جعلها‌تسقط‌من‌حساب‌بعض‌البحاث‌في‌هذا‌الموضوع‌

العابدين‌زين‌للكاتبين‌الليبيين‌‌م1952والذي‌صدر‌عام‌‌‌جاء‌في‌كتاب‌"الليبيون‌في‌سوريا"خرى‌أمن‌جهة‌

حسين‌ظافر‌بن‌موسى‌ألف‌قبل‌وفاته‌رواية‌‌ن‌الأستاذ‌الأديب‌المرحومأ‌؛‌‌موسى‌وأحمد‌أديب‌بن‌الحاج

تدور‌حوادثها‌في‌الحرب‌الإيطالية،‌طبعها‌على‌نفقته‌م‌حيث‌1937والتي‌صدرت‌عام‌‌"مبروكة"‌‌بعنوان‌

يقول‌الأستاذ‌تيسير‌بن‌؛‌وصادرها‌الفرنسيون،‌ولم‌يوزع‌منها‌سوى‌نسخ‌قليلة.‌وتوضيحاً‌لما‌ذكره‌المؤلفان‌

بعد‌أن‌احتجت‌القنصلية‌الإيطالية‌في‌دمشق‌‌‌أن‌الاستعمار‌الفرنسي‌صادر‌هذه‌الرواية‌:‌‌في‌رسالته‌‌سى‌مو

بشدة‌عليها‌لدى‌الحاكم‌الفرنسي‌العام‌في‌سورية،‌لأنها‌تفضح‌من‌خلال‌أحداثها‌فضائع‌الإيطاليين‌ووحشيتهم‌

لك‌بإصدار‌قرار‌المصادرة‌في‌نفس‌العام‌التي‌مارسوها‌على‌الشعب‌الليبي.‌وقد‌أسرع‌الحاكم‌الفرنسي‌عند‌ذ

وذلك‌لتجنب‌أي‌مضاعفات‌سياسية‌بين‌فرنسا‌وإيطاليا،‌لأن‌الأوضاع‌السياسية‌‌‌م1937الذي‌صدرت‌فيه‌أي‌

‌(.https://tieob.com/archives)عبدالله‌مليطان‌،‌‌‌بين‌الدولتين‌كانت‌‌في‌تلك‌الفترة‌‌بين‌شد‌وأخذ

هذا‌العمل‌هو‌عبارة‌عن‌رواية‌كتبها‌خليفة‌المنتصر‌ونشرها‌على‌حلقات‌سليمان‌كشلاف‌أن‌الناقد‌وقد‌وضح‌

م،‌وذلك‌في‌1970بجريدة‌"الفجر‌الجديد"‌ثم‌قام‌بطبعها‌على‌نفقته‌الخاصة‌على‌مطابع‌العودة‌ببيروت‌عام‌

قـاد:‌قراءة‌في‌واقع‌الكتابة‌النقدية‌في‌التجربة‌الإبداعية‌الليب‌بيان‌عرضه‌لموضوع‌" "‌في‌موقع‌يةالن قـد‌والن ـ

‌م.2006القدس‌العربي‌سنة‌

في‌ضوء‌هذه‌المعلومات،‌يمكننا‌أن‌نعتبر‌"مبروكة"‌أول‌رواية‌ليبية‌مطبوعة،‌ولدت‌في‌ديار‌الهجرة‌بسوريا‌

،‌وكان‌في‌نية‌ابنه‌زين‌م1937عام‌‌تهعلى‌يدي‌الأديب‌حسين‌ظافر‌بن‌موسى،‌وطبعت‌في‌دمشق‌على‌نفق

‌.م1950لده‌عام‌العابدين‌إعادة‌طبعها‌بعد‌وفاة‌وا
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أما‌عن‌أول‌رواية‌ليبية‌أصدرت‌مدينة‌طرابلس‌بشأنها‌شهادة‌ميلاد،‌فهي‌بعنوان‌"وتغيرت‌الحياة"‌للكاتب‌

،‌أي‌بعد‌م1975الليبي‌محمد‌فريد‌سيالة،‌نشرت‌على‌حلقات‌في‌مجلة‌"هنا‌طرابلس‌الغرب"‌في‌أواخر‌عام‌

(‌من‌هذه‌المجلة،‌الصادر‌في‌أول‌جمادى‌51فمع‌بداية‌العدد‌)‌."مبروكة"عشرين‌سنة‌من‌صدور‌رواية‌

،‌نشرت‌الحلقة‌الأولى‌من‌رواية‌"وتغيرت‌الحياة"‌الصفحات‌م1957هـ‌الموافق‌لنهاية‌نوفمبر‌1377الأول‌

‌)‌نفس‌المرجع‌السابق‌(.‌32-34

‌أن‌الروايات‌1983الصادر‌عام‌‌"دراسات‌في‌الرواية‌الليبية"في‌كتابه‌‌قد‌لاحظ‌الكاتب‌سمر‌روحي‌الفيصل

المحاولة‌التي‌قامت‌بها‌الكاتبة‌إلى‌الليبية‌مبعثرة‌في‌الكتب‌)الببليوغرافية(‌دون‌أن‌يجمعها‌مكان‌واحد،‌مشيراً‌

والتي‌تمثلت‌في‌إعدادها‌ثبت‌بالقصة‌والرواية،‌معتبراً‌هذه‌المحاولة‌هي‌‌(‌‌‌‌-1959)‌سماء‌الطرابلسيأ

‌محاولة‌تفتق ‌لذلك‌قام‌بعملية‌إلى‌ر‌الأولى‌لجمع‌الرواية‌في‌مكان‌واحد،‌ولكنها فصل‌الرواية‌عن‌القصة.

إلى‌و‌م1977دليل‌المؤلفين‌العرب‌الليبيين‌لعام‌إلى‌و‌قائمة‌أسماء‌الطرابلسيإلى‌الفصل‌المطلوبة‌استناداً‌

لصدور‌الحوار‌الشفوي‌مع‌بعض‌الأدباء‌الليبيين،‌وخرج‌من‌ذلك‌كله‌بثبت‌رتبه‌مرة‌بحسب‌الترتيب‌التاريخي‌

‌(.34م‌:1983روحي‌،‌)‌الروايات.‌

خمس‌روايات،‌وهذا‌رقم‌يفوق‌ما‌قدمته‌؛أنه‌‌قد‌صدر‌في‌السنوات‌الثلاث‌الأولى‌من‌الثمانينات‌إلى‌كما‌أشار‌

الرواية‌الليبية‌طوال‌الستينيات،‌مما‌يجعل‌المرء‌يتفاءل‌بالثمانينيات،‌ويراها‌مؤهلة‌لنهوض‌الرواية‌الليبية‌

‌وتجاوز‌مرحلة‌البدايات‌الأولى.

سس‌مدرسة‌أالمهجر‌فإلى‌لانتقاله‌من‌ليبيا‌(‌الصادق‌النيهوم‌)كل‌هذه‌الملاحم‌الادبية‌في‌ليبيا‌انقطع‌ذكر‌ومع‌

‌ي‌بين‌الشرق‌والغرب‌.أامتزجت‌بين‌الحداثة‌والعراقة‌،دبية‌مستقلة‌خاصة‌به‌أفكرية‌

بالسياق‌التاريخي‌تأثر‌بعدة‌عوامل‌وظروف‌موضوعية‌تتعلق‌والذي‌‌ظهور‌الرواية‌الليبية‌ويمكن‌تلخيص‌

‌.والسياسي‌والاجتماعي‌والثقافي‌في‌ليبيا‌من‌أبرز‌هذه‌الظروف
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 :التاريخ السياسي والاجتماعي

(‌وما‌تلاها‌من‌كفاح‌من‌أجل‌الاستقلال‌أثرت‌1943-1911الاستعمار‌والتحرر:‌فترة‌الاستعمار‌الإيطالي‌)

 .ير‌عن‌تجاربهم‌ومعاناتهم‌من‌خلال‌الأدببشكل‌كبير‌على‌الوعي‌الوطني‌والثقافي،‌مما‌دفع‌الأدباء‌للتعب

(‌أث ر‌بعمق‌في‌جميع‌جوانب‌الحياة‌الليبية‌بما‌في‌ذلك‌الأدب،‌2011-1969حقبة‌القذافي:‌حكم‌معمر‌القذافي‌)

‌.حيث‌فرضت‌قيود‌على‌حرية‌التعبير‌ولكنها‌أيضا‌دفعت‌بعض‌الأدباء‌للكتابة‌بطرق‌ملتوية‌أو‌رمزية

 :التعليم والثقافة

 .تعليم:‌مع‌زيادة‌نسبة‌المتعلمين‌في‌المجتمع‌الليبي،‌ازدادت‌الحاجة‌للأدب‌كوسيلة‌للتعبير‌والتعليمانتشار‌ال

تأسيس‌الجامعات‌والمؤسسات‌الثقافية:‌إنشاء‌الجامعات‌والمراكز‌الثقافية‌ساعد‌في‌خلق‌بيئة‌تشجع‌على‌الكتابة‌

‌.والنشر

 :التواصل مع الأدب العربي والعالمي

الخارجية:‌الاتصال‌بالأدب‌العربي‌والأدب‌العالمي‌من‌خلال‌الترجمة‌والنقل‌أسهم‌في‌تطور‌الرواية‌التأثيرات‌

‌.الليبية.‌الأدباء‌الليبيون‌تأثروا‌بالأدب‌العربي‌والعالمي،‌مما‌أثرى‌تجاربهم‌وأساليبهم‌الكتابية

‌مثل‌ا :التغيرات‌الاجتماعية ‌الكبيرة، ‌التحولات‌الاجتماعية ‌من‌الريف‌إلى‌المدن‌تحولات‌المجتمع: لهجرة

‌والتغيرات‌ ‌والانتماء ‌الهوية ‌قضايا ‌لتناول ‌للرواية ‌خصبة ‌مادة ‌وفرت ‌الاجتماعية، ‌البنية ‌في والتغيرات

‌.الاجتماعية

‌

‌

‌
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 :التكنولوجيا والإعلام

التطور‌التكنولوجي:‌ساعد‌انتشار‌الإنترنت‌ووسائل‌الإعلام‌المختلفة‌في‌نشر‌الأدب‌وتوفير‌منصات‌جديدة‌

هذه‌العوامل‌مجتمعة‌ساعدت‌في‌بلورة‌الرواية‌الليبية‌كجزء‌كل‌‌ .تاب‌لنشر‌أعمالهم‌والتواصل‌مع‌القراءللك

‌.من‌الأدب‌العربي،‌حيث‌استطاعت‌أن‌تعبر‌عن‌تجارب‌وقضايا‌فريدة‌تتعلق‌بالمجتمع‌الليبي‌وتاريخه

الترقي‌ ،‌مصطفى‌بن‌ذكري‌الطرابلسيين‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌دباء‌الليبيالأ‌برزبين‌أمن‌لعلنا‌نجد‌‌و

ي‌علي‌مصطفى‌المصراتي‌،‌إبراهيم‌الكون،‌‌محمد‌فريد‌سيالة،‌تيسير‌بن‌موسى‌،خليفة‌التليسي‌،‌الطرابلسي

‌.،‌ولعل‌من‌بين‌هؤلاء‌الأعلام‌شريفة‌القيادي‌،زعيمة‌الباروني،‌

‌  
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 الفصل الثالث

 المفهوم النقدي البنيوي

 النظرية‌البنيوية •

 الروائي‌العربيالنقد‌ •

‌علاقة‌البنيوية‌بالخطاب‌الروائي. •

‌  
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 النظرية البنيويةمفهوم 

تقوم على دراسة  عدة‌تخصصات‌علمية‌ستخدم في ي ينها منهج بحثأعلى   يمكن تعريف النظرية البنيوية

و لغوية و اجتماعية ، أيمكن أن تكون عقلية مجردة و ،ما العلاقات المتبادلة بين العناصر الأساسية المكونة لبنى

فإن البنيوية تصف  من ثم، و"البنيوية"جاء هذا التعريف المبسط  على لسان جان بياجيه  في كتابه وقد وثقافية، 

لكن ما  والعلوم الاجتماعية والاقتصاد ،  نسانيات مجموعة نظريات مطبقة في علوم ومجالات مختلفة مثل الإ

صطلحات تختلف حسب اللغة ى أن العلاقات البنيوية بين الميجمع جميع هذه النظريات هو تأكيدها عل

 . وأن هذه العلاقات البنيوية بين المكونات والاصطلاحات يمكن كشفها ودراستها ،والثقافة

مقاربة أو  (24: م 1985: عارف منيمنة، بشير أوبري:  جان بياجيه ، ترجمة)كما عرفها بذلك تصبح البنيوية 

التخصصات الأكاديمية بشكل عام يستكشف العلاقات الداخلية للعناصر الأساسية في ي منهج  ضمن أطريقة 

‌الأ اللغة  أو الأدب  أوالحقول المختلفة للثقافة بشكل خاص،  مما يجعلها على صلة وثيقة وعلم دبي‌بالنقد

 . نسان ؛الذي يعنى بدراسة الثقافات المختلفةالإ

نها حركة في العمارة والتخطيط أواعتبرت في بدايتها ب( Structuralism )نجليزيويطلق على البنيوية بالإ

وتعبيرها ذي المنظور العقلانية‌،‌ فعل علىة الحضري ، تطورت نحو منتصف القرن العشرين، و كانت رد

 . المفتقر حول التخطيط الحضري الذي تجاهل هوية السكان والتكوينات الحضرية

استخدمت تخصصات أخرى مثل الأنثروبولوجيا،  ، وب فكري  نشأ في علم اللغةبالمعنى العام هي أسلفالبنيوية 

دورا مهما  لعبت المدرسة الشكلية الروسية وحلقة براغ حيث   . وعلم النفس، والاقتصاد، والفلسفة، وكذلك الفن

 ( . 26:  1985بياجيه ،)في تطوير البنيوية 
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العديد من البحوث والدراسات، فهناك من للكثير من المصطلحات في ( البنيوية)تعرضت تسمية 

وهو الاستعمال الشائع في النقد المعاصر، وفي هذا الشأن يقول  " البنيوية"أو " البنائية"أو " البنوية"يسميها

فلا ندري كيف ذهب الاستعمال النقدي "  : دبينظرية النص الأ"في كتابه ( 46: م 2010عبد الملك مرتاض ،)

هذا الخطأ الفاحش الذي لا مبرر له، إلا أن يكون الإصرار على إفساد العربية ، ولا مناص إلى العام المعاصر 

من وجهة، وإظهار فساد الاستعمال الشائع في المصطلح النقدي ( البنوية)من تبرير استعمالنا لمصطلح 

ل النقاد على المصادر النحوية، فانتهى به المطاف أن ما تداوإلى ، حيث رجع " البنيوية"المعاصر وهو 

( البنيوية)هذه المسألة، ولكن إن كانت مشكلة إلى استعماله هو بالأساس مصطلح خاطئ، فكان من الأجدر التنبه 

 . خطأ في اشتقاقها، هو المشكل الذي عانى منه النقد بشكل عام، وهو مشكل تحديد المصطلح 

كلة تتمثل في تقديم تعريف شامل للبنيوية، مشكلة المصطلح فقد واجه النقاد مشكلة أخرى، هذه المشإلى إضافة 

فهو أمر في غاية التعقيد، فقد قدمت تعريفات لعدد من النقاد كل على حسب مشاربه و منطلقاته، فمنهم من 

القائم ( التحليل)ظاهرة فكرية حضارية تجمع بين عنصري : "نها أعلى ( 105: 2011عناد غزوان ،)عرفها 

القائم على تكوين مجموعة جديدة من ( التأليف)مجموعات مختلفة قائمة، و على استخراج عناصر مختلفة من

إلى فالبنيوية تسعى ".  وظيفته الأصلية إلى هذه العناصر اللامتجانسة بحيث لا يعود أي من هذه العناصر 

 . في هذا الوجود من خلال التفكيك والتركيب شيئاستخراج النظام الذي يحوي كل 

عزل إلى إجمالا ؛ يمكن القول إن البنيوية اتخذت من الأداة اللغوية الأداة الوحيدة لفك شفرة النص،كما سعت 

، للسانية التي كان منبعها الاساسيالنصوص عن أي سياق خارجي، ولقد اعتمدت بالأساس على الإجراءات ا

تنتظم كل هذه ، والبعض علاقات ضهانها منظومة من المكونات اللسانية التي تربطها ببعأفاعتبرت اللغة 

 المكونات لتشكل في الأخير المعنى، فالمعنى يتم التوصل إليه انطلاقا من تحليل النص ضمن مستويات متعددة،

 (. 212: م2006سامية راجع ،)أي باختصار ليس هناك حاجة للاستعانة بالسياق ... صوتيا ،نحويا، تركيبيا 
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 ن المنهج البنيويإ: جاء فيها " مقاربات نقدية معاصرة"اضرته الثالثة من من ذلك فقد ذكر سامي الوافي في مح

هو منهج مشترك تحاول الدراسات المختلفة في العلوم الطبيعية والأنثروبولوجيا واللغوية الأدبية والفنية أن 

الكشف عن الحقيقة، وهو على إلى تطبقه بإصرار، وهو منهج يزعم أصحابه أنه المنهج الأفضل الذي يوصل 

حد قول روبرت شولز مشروع مذهب لم يكتمل بعد، كان قد تميز تميزا واضحا عن طريق منهجه 

(http://tele-ens.univ-oeb.dz/moodle/course / .) 

نظرية قامت على تحديد مهام العناصر  أنها: بق ذكرهويمكن تعريف البنيوية بشكل مبسط بناء على ما س

الداخلية في تركيب اللغة، وأن هذه العناصر حددت بعدة أوزان أو ضمنت في مقارنات مع غيرها من العناصر 

 . في المناهج النقدية الأخرى، وقد أدرجت هذه العناصر في منظومات واضحة

 البنيوية في الاصطلاح

مل للبنيوية، فقد عرفها كثير من علماء اللغة الغـربيين والعرب بتعريفات يصعب الوقوف على تعريف شا

في ( إميل بنفست)لم يكن شاملا،  فقد عرفها العالم اللساني الفرنسي ما مختلة، منها ما كان شاملا لها، ومنها 

النظـام المنسـق  البنية هي ذلك: "بقوله ( م  1999عمر طي  –ترجمة  حميد سمير  )" الذاتية في اللغة" كتاب 

الذي تتحد كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك وتوقف، تجعل من اللغة مجموعـة منتظمـة مـن  الوحدات أو 

: بقوله( لالاند)وعرفها العالم اللغوي ". العلامات المنطوقة التي تتفاعل، ويحدد بعضها بعضا على سبيل التبادل

أو متضامنة بحيث يكون كل عنصر فيها متعلقا بالعناصر إن البنية هي كل مكون من ظـواهر متماسـكة ، "

سس النظرية البنيوية أ، كما جاء في كتاب "  الأخرى، ولا يستطيع أن يكون ذا دلالـة  إلا في نطاق هذا الكل

 (  . 23: م2016جمعة الفرجاني ، )

http://tele-ens.univ-oeb.dz/moodle/course/
http://tele-ens.univ-oeb.dz/moodle/course/
http://tele-ens.univ-oeb.dz/moodle/course/
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منهج فكري وتحليلي يركز على دراسة البنى والأنظمة الكامنة  نهاأعلى  : لنظرية البنيويةويمكن تعريف ا

ترتبط هذه النظرية بالفيلسوف الفرنسي كلود ووراء الظواهر المختلفة في المجالات الإنسانية والاجتماعية. 

 .ريليفي ستروس في علم الأنثروبولوجيا، وكذلك بعلم اللغة البنيوي الذي أسسه فرديناند دي سوس

ة البنيوية على الفكرة القائلة بأن هناك بنى غير مرئية وأطر تنظيمية تحكم وتفسر العلاقات تعتمد النظري

 .والعناصر داخل أي نظام معين

 نشاة البنيوية

ن الجذور التاريخية تمتد إف :  (25: م2016جمعة العربي الفرجاني، )جاء في سياق نشاة البنيوية كما ذكرها 

سقراط، ولكنها تبلورت في صيغتها في ضوء نظريات وأفكار كثير من  عهدإلى لنشأة النظرية البنيوية 

ولكن يرجع الفضل في نشأة  ، أوزوبل و وبياجيه ودي سو سير وميشيل فوكو، وغيرهم المنظرين، مثل

العالم السويسري فرديناند دي سوسير؛ إذ أن آراءه في التفرقة بين إلى الدراسات البنيوية في العصر الحديث 

الكلام، والدال والمدلول، وفي أولوية النسق أو النظام على باقي عناصر الأسلوب، وفي التفرقة بين اللغة و

التزامن والتعاقب ، وكذلك استخدامه مصطلح بنية في العصر الحديث بالمؤتمر الذي عقده الشكلانيون الروس 

 . يةم، هي التي أسست لنشأة الدراسات البنيو 1928لعلوم في مدينة لاهاي سنة 

ومنهم من يرى أن رومان جاكبسون، هو أول من استخدم مصطلح البنيوية في العصر الحديث، : ويضيف 

م  وبنيت أساسيات البنيوية الحديثة ، حينما بين  1939وذلك في البيان الذي أصدره في أعمال المؤتمرسنة

مة لا يعرض معناها الحالي، فردناند دي سوسير بأن سياق اللغة لا يقتصر على التطور، وبأن تاريخ الكل

وجود التاريخ اللغوي إلى ويكمن السبب في وجود النظام، ولم يكن دي سوسير يستعمل لفظة بنية، بالإضافة 

 . (  26:2016الفرجاني ،) ، فالعلاقة الأساسية التي تدخل في نطاق اللغة هي عبارة بين الشارة والمعنى
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تزفيتان . رولان بارت: بالذكر ونخص، أعلامها همرموزها وأ العديد مننجد  ومن أعلام المنهج البنيوي

 . بليخانوف. جيرار جينيت. تودوروف

 : البنيويةمفهوم  آراء علماء اللغة العرب القدامى في

 : أولا سيبويه

، فيرى أن المسند والمسند إليه هما ما لا (المسند إليه)و( المسند) يدرج سيبويه معنى البنية في كتابه بلفظ 

 . يستغني أحدهما عن الآخر، وبهذا يصبحان كأنهما لفظ واحد

 : ثانيا الجاحظ

يرى أن النظم هو ما وافق اللفظ لمعناه، وتآلف الألفاظ، وحسن تنظيمها كأنها لفظ واحد، ومعظم كلام الجاحظ 

إفراغا  وأجود ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ: يقول إذحول نظم الأشعار،

 . واحدا، وسبك سبكا واحدا ، فهوى يجري على اللسان كما  يجري على الأذهان

 : ثالثا  عبد القاهر الجرجاني

،ويكون قد طابق علم التركيب الذي "النظم" سبق عبدالقاهر الفكر الغربي في معرفة التركيب، في نظريته

اسم  داخل نظام الجملة وحركة العناصر، والذي يطلق عليه اللغويون الغربيون ، يختص بدراسة العلاقات 

: بديلا عن التركيب أو البنية إذ يقول( النظم)لفظ (  23: م1984الجرجاني؛ تحقيق محمد شاكر ،) واختار

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، "

 : قسمينإلى النظم  ويمكن تقسيم". عنها وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ

 . يراعى فيها الانسجام التي نظم الحروف، . أ
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 . نظم الكلمات، فإذا تقفينا فيه آثار المعاني كالرتبة، والمطابقة، والإسناد. ب

لم تنتشر البنيوية في العالم العربي بالقدر الذي انتشرت به في الغرب، حيث إنها تتوزع في كل المجالات سواء 

ما عند العرب فقد تمركز هذا المنهج في النقد الأدبي دون أي العلوم الإنسانية، أم في غيرها من الأبحاث، ف

 . (35: 2001عليان ،. )غيره

 : البنيوية عند علماء العرب المحدثين

  م 1991سنة " قضية  البنيوية ؛ دراسة ونماذج "يرى في كتابه : (    -1945)عبد السلام المسدي الدكتور -أولا

ن البنيوية تجرأت على النص، وأزاحت ما كان يحيط به من هالة قدسية تعيق عن الرؤية الموضوعية المتأتية إ

 . أن موت المؤلف ،كانت الفكرة الجانية عليهاإلى إضافة 

في السرد نظرة " له رأي آخر في البنيوية في كتابه  :  (م2020-م1939)الدكتور سعد أبو الرضا لمحات -ثانيا

 : ، حيث يعتقد" م2001تاريخية وقراءة لنماذج مختارة 

أن النظرة المادية لواقع النص، أو ما يتصل به، تجعل الاتجاه البنيوي يتجاوز حدوده في تحليل النصوص •

 . المقدسة

الأخلاقية، فذلك حينما يؤمن هذا الاتجاه بالواقع دون غيره في تحليل النص، فيتجاهل ما فوق الواقع والقيم •

 . ينافي تحقيق التفاعل بين النص والمتلقي، فضلا عن الإخلال بالاعتقاد الإسلامي

الإيمان الأعمى والمطلق من أصحاب هذا المنهج بما يكتبون يجعلهم رافضين لكل نقد  أو ملحوظة، أن •

 . مما يمنع التواصل المثمر للرفع من قيمة النقد
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هذا النص المساهمة  صاحبه، موت المؤلف، يمنع من معرفة ظروف حرص البنيويين على عزل النص عن•

 . في تحليله

الحديث عن النقد الأدبي يتطلب الوقوف أمام ن أحيث ذكر   :(م1999-م1921)شكري محمد عياد -ثالثا

إلى التطورات التي عرفها النقد ذاته، بداية من مراحله الأولى حيث كانت الأحكام بسيطة عفوية لا تخضع 

وهذا بعد احتكاك  ، النقد الحديث الذي عرف تطورات كبيرةإلى و وصولا  ،القوانين الصارمة التي تحكمها

ظهور الاتجاهات النقدية الحديثة ، لذلك ظهرمن يواكب الركب إلى العرب بغيرهم من الغربيين أدى كل هذا 

دبية يقول  في كتابه المذاهب الأ  الذي( 153: م 1985شكري محمد عياد ، ) الدكتور، ومن بينهم نجد الحضاري

ن المنهج البنيوي من المناهج الرئيسية التي تقوم  على أيرى ، فهو م1991والنقدية عند العرب والغربيين سنة 

لمنهج اوهذا ، قطار مختلفةأتباع متحمسون في ألهذا الاتجاه في الوقت الحاضر لعل و ،دبيةعمال الأدراسة الأ

ساسية للنص ، فهو و التركيبة الأأدبية كجزء من البنية الظواهر الأإلى هو النظر " كما يعرفه شكري عياد 

خرى يعمل على اكتشاف أدبي كنص لغوي ومن ناحية يعتمد من ناحية على التحليل الدقيق لجزئيات العمل الأ

 . العلاقات بين هذه الجزئيات ، وما يعد منها مهيمنا وما يعد فرعيا 

إلى إلى المرايا المحدبة ؛ من البنيوية "يقول في كتابه (: م2006 -م 1937)عزيز  حمودةالدكتور عبد ال -رابعا

رغم أن محوري النقد الحداثي على الإ ن فشل البنيوية الحقيقي هو عجز المنهج عن تحقيق المعني  : التفكيك 

علمي للغة فمن الصعب  كله هما اللغة والمعني ، وإذا سلمنا بكفاءة المنهج البنيوي في تقديم تحليل منهجي

دبية شأنها في ذلك البنيوية إن النبوية الأ ، إذالتسليم بكفاءته في تحليل النصوص الأدبية وإنارتها وتحقيق المعني

فالمنهج لا يبدأ بالجزئيات وتحليلها بغية الوصول  ”مقاربتها للنص الأدبي  ”اللغوية تتبع منهجا معكوسا عند 

يبدأ بالنظام الذي يحكم الإبداع في النوع لينتقل إلي الدرجة الأدني علي سلم التحليل إلي كليات أو أنظمة ولكنه 

وهو نسق النص ثم الوحدات تليها العناصر ، وهي أصغر مكونات النص ، وقد يسترجع البنيوي بعد ذلك 
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( النظام)ام والع( النص)خطواته متحركا من أصغر العناصر تجاه النسق أو النظام العام ليقارن بين الخاص 

تقوم شرعية هذا المنهج علي تركيز البنيوية المبدئي علي الأنساق العامة أو الأنظمة ، وهم يقولون إن التحرك 

من العام إلي الخاص يمثل حركة في العمق من السطح إلي البني التحتية لنسق النص ، فالمقاربة البنيوية هنا 

طاقة عن الكتلة والتحليل البنيوي علي هذا الأساس ، وهو من تعوض بالعمق ما تفقده المساحة أو تستعيض بال

وجهة نظر المشككين في المنهج البنيوي ما يحققه التحليل البنيوي للنص ، فالناقد البنيوي في تركيزه علي 

لمكونة للنص يقوم بعملية اختزال مخلة له ، وبرغم كل هذا فإن تحقيق اتحديد العناصر والوحدات الصغري 

 ( . 34: م1998 حمودة،)  .لا يتم أو يتحققالمعني 

 المنهج البنيوي في النقد الأدبي

المنهج البنيوي في النقد الأدبي هو اتجاه نقدي يهتم بتحليل النصوص الأدبية من خلال بنيتها الداخلية، بعيداً عن 

مغلق يتكون من المؤلف والتاريخ والسياق الخارجي. يعتمد المنهج البنيوي على فكرة أن النص هو نظام 

اللغة  تعدوالتي  اللغة ىعل المنهج البنيويز رك  يو.مجموعة من الوحدات والعلاقات التي يمكن تحليلها ودراستها

 الثقافةوكذلك على   .نظامًا من العلامات يتم تحليلها للكشف عن البنية الأساسية للعلاقات بين الكلمات والمفاهيم

خيرا أو .موز الثقافية كأنظمة متكاملة تفُهم من خلال العلاقات بين عناصرهاتدُرس العادات والتقاليد والر حيث

 .النصوص الأدبية للكشف عن البنى الأساسية التي تشكل الأنماط الأدبية والسرديةفيه تحُلل والذي  الأدبعلى 

 الداخلية بينها تضمن الكشف عن القوانين والقواعد التي تحكم الأنظمة المختلفة وتحليل العلاقاتي ومن ذلك 

سعى لفهم الكل من خلال دراسة العلاقات الداخلية بين نه يأاي أبدلاً من التركيز على الفرد أو الحدث الواحد، 

 .الأجزاء

والذي  ،صل مصطلح البنيوية اللغويأعن " النقد البنيوي الحديث"يذكر الدكتور فؤاد أبو منصور  في كتابه 

دلالات متعددة ( structure)البناء، ولهذا المصطلح في اللغة الفرنسيةبمعنى  (structure)اشتق من كلمة 
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؛  إضافة (form) ، والشكل( organization)والهيكلة  ( constitution)، والتركيب(order)منها النظام 

سارعت في استعمال هذا المصطلح كعلم الاجتماع وعلم ، أن علوما أخرى غير اللسانيات مثل  علم اللغةإلى 

وهذا ما يعني سيادة المنهج البنيوي على تفكير تلك  ،الاقتصاد والجيولوجيا والكيمياء والرياضيات والفلسفة

 . المرحلة آنئذ

، ذلك "  براغ"  م على يد مدرسة1926لم يتم تحديده إلا في عام  ( structure)إن المعنى الدقيق لكلمة 

المكونة للنظام اللساني،  وترى النظرية البنيوية التي المصطلح الذي يفيد معنى الترتيب الداخلي للوحدات 

أن دراسة المادة اللغوية  ، وازدهرت على يد كل من ليونارد بلومفيلد و لويس هلمسلف  ،بدأت عند دي سوسير

 (response)والاستجابة ( stimulus) تمت ضمن إطار سلوكي يؤكد حتمية فهم الفعل في كنف ضوء المثير

القاعدة أو إلى أن يكون المنهج البنيوي منهجا استقرائيا يبدأ أولا بجمع المادة ليصل بعد ذلك إلى مما أفضى 

 (. 88:  1985ابومنصور ،) النظرية

ناك عوامل أسهمت في بلورتها بذلك نشأت البنيوية في أحضان الدراسات اللغوية ، واستفادت من مناهجها ، فه

دروس "على طلبته في جامعة جنيف، وجمعت في كتاب بعنوان  محاضرات فردناند دوسوسيرالتي ألقاها وهي 

( دي سوسير)، وقد شكلت هذه المحاضرات نواة المنهج البنيوي، على الرغم من أن "في علم اللغة العام 

م، 1915حيانا  دوسوسير لم يستعمل كلمة بنية، والعامل الثاني هو ظهور الشكلانية الروسية في عام أويكتب 

جاكبسون وفيكتور شكلوفسكي، ويرى هذا الاتجاه أن لغة الأدب ليست أداة لنقل الأفكار، وإنما  على يد رومان

م، ودعت 1927التي تأسست عام " حلقة براغ"الشكل فيها هو الجوهر، ومن هذا المنطق سميت الشكلانية، أما 

من ثم كانت أولى مهمات . الأدبانعزالية إلى استقلال الوظيفة الجمالية، وليس إلى على لسان ياكبسون نفسه 

الدرس الأسلوبي عند تناول النص الأدبي أن يعرف القواعد العامة لاستعمال هذه الكلمة أو تلك، ثم ينظر في 

مدى استعمال الكاتب أو الشاعر لها، فالمطلوب من المنهج البنيوي فعله هو أن تبسط ما تعقد من الظواهر 
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: م2021محفوظ، ) فهم النص الأصلي الذي صاغته هذه العلاقاتاللغوية وما يتصل بها من علاقات ل

https://sotor.com) 

 أبرز نقاد المنهج البنيوي

كاتب وعالم لغوي سويسري وهو مؤسس علم اللغة الحديث، تميز (: م1913-م 1858)فريديناند دو سوسير

علم اللغة الذي اتصف بالفاعلية العميقة وبعدم إثارة الجدل بالفعل إلا نادرا، بالتوجيه العام الذي قدمه ل هتأثير

 . وتميز بمجموعة من المفاهيم التي ساعد على رفع منزلتها وهي ثنائياته الشهيرة

كاتب مقالات وناقد اجتماعي وأدبي فرنسي، كانت كتاباته حول السيميائية (: م1980-م 1915)رولان بارت

الرسمية للرموز والعلامات التي ابتكرها فرديناند دي سوسير، ساعد في تأسيس البنيوية والنقد الجديد والدراسة 

 . كحركات فكرية رائدة

الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي، أحد أكثر الباحثين تأثيرا وإثارة للجدل في فترة (: م1984 -م1926)ميشيل فوكو

الدراسة في تاريخ أنظمة الفكر في الكلية الفرنسية، والتي ما بعد الحرب العالمية الثانية، حصل على فرصة 

 . تعد أرقى مؤسسة ما بعد الثانوية في فرنسا

محلل نفسي فرنسي اكتسب شهرة دولية كمترجم أصلي لأعمال سيغموند (: م1981-م 1901)جاك لاكان

الشخصيات المهيمنة في الحياة ما وراء مجال التحليل النفسي ليجعله أحد إلى فرويد، امتد التأثير الذي اكتسبه 

الثقافية الفرنسية خلال السبعينيات في ممارسته للتحليل النفسي، كان لاكان معروفا بأساليبه العلاجية غير 

 (/https://mawdoo3.comالمعاويد ، ) التقليدية

 

 

https://sotor.com/
https://mawdoo3.com/
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 اللسانيات البنيوية

هي نهج في دراسة اللغة تم تطويره أساسًا من قبل اللغوي ( (Structural Linguisticsاللسانيات  البينوية 

تعتمد هذه اللسانيات على فهم اللغة كنظام من العلاقات البنيوية بين العناصر المختلفة، بدلاً  حيث ، ريدي سوس

 من التركيز فقط على دراسة الكلمات الفردية أو تاريخ اللغة.

أن البنية تتألف من عناصر ومكونات جزئية، : "ى أن البنيوية تقوم على أساس نظري مؤداهيتفق اللسانيون عل

" . لا بد أن يؤثر في سائر المكونات والعناصر الأخرى ،وأن أي تغير يطرأ على أي واحد من هذه المكونات

 . مضمونهماحيث أن دي سوسير لم يستعمل مصطلح البنية والبنيوية في محاضراته، لكنه استعمل 

نيات البنيوية اي اللسأ –لم يستعمل دوسوسير هذا المصطلح  " ( 159: م 2008شريف استيتية ، ) ولذلك يقول 

، ولكنه تحدث عن مضمونه، وأول مرة استعمل فيها هذا المصطلح، كانت في البيان الذي أعلنه المؤتمر الأول 

نية بمضمونه المعروف حتى اليوم، ومن المشاركين م، فقد ورد فيه مصطلح الب1929للغويين في السلاف سنة 

المنهج : تبني منهج جديد في دراسة اللغة سموه إلى في هذا المؤتمر ياكبسون وتروبتسكوي، وقد دعا المؤتمر 

 ". البنيوي

ترجمة : إميل بنفينيست،) ذلك إلى ولعل من أهم المفاهيم التي استخدمها دي سوسير مفهوم السياق كما أشار 

أن دو سوسير لم يستعمل أبدا، وبأي معنى من إلى يجمل بنا أن نشير : "في قوله( 129: م 1986 سمير، حميد

أحد تلامذة دو سوسير -صرح أنطوان مييه . ؛ إذ المفهوم الجوهري في نظره هو النسق(بنية)المعاني، كلمة 

إن ما كان يبحث : "سق، قالبأن هدف أستاذه كان في البحث عن الن -ومن أبرز المؤسسين للسوسيولسانيات

 . عن تحديده، طوال حياته كلها، هو نسق الألسنة التي كان يدرسها
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قد أحدث قطيعة إبيستيمولوجية عما  (23: م2010يمنى العيد ،)إلى ذلك شارت أكما  وبهذا يكون دي سوسير

ة اللسانية ومناهج بحثها، لا يستهان به في بناء النظريا كان قبله من مناهج في دراسة اللغة، كما أسهم إسهام

وكانت المبادئ اللسانية التي اعتنقها تمثل نقطةَ الانطلاق في النظرية البنيوية، وقد أرسى كثيرا من وجوه "

 التمايز النظرية التي كان لها تأثيرها الهائل على الفكر اللساني عند كل المدارس اللسانية الحديثة

ن دي سوسير تميز إ" : البنيوية في الأدب"في كتابه ( 46: م 1998حنا عبود، : روبرت شولز،ترجمة)ذكر 

بالبحث عن موضوع اللسانيات باعتباره علما حديثا ومستقلا، لذلك فإنه حدد جملة من المبادئ التي تؤطر هذا 

 . مبادئ في دراسة اللغة الطبيعية باعتبارها موضوعَ علم اللسانياتإلى العلم، بالإضافة 

في كتابه البنيوية في علوم اللغة ، وذهب (  24: م 2015المصطفى الشاذلي،)قد تناولها أما أهم هذه المبادئ ف

 : القول بأنها ميزت كل المدارس التي جاءت بعد دي سوسير، ونذكر منها الآتيإلى 

 . مبدأ استقلالية الموضوع اللساني•

 . مبدأ المعالجة الوصفية للغة•

 . مبدأ الملاءمة•

 . مبدأ تقديم الشكل على الماهية•

 . مبدأ التفريق بين المستويات المستقلة والمستويات المتضامنة فيما يخص معالجة أفعال اللغة•

هذه المبادئ فإن اللسانيات منذ دي سوسير اعتمدت المنهج البنيوي، مما جعلها أمام مرحلة إلى وبالإضافة 

 : جديدة من دراسة اللغات، وذلك لتميزها بـ

 . دراسة بنيتها التحتية اللاواعيةإلى اعية الانتقال من دراسة ظواهر لغوية و•

 . التعامل مع المسميات أو الكلمات بوصفها منتظمة بعلاقات•
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مكن تحليل ظواهره ي أما المبادئ التي قدمها دي سوسير في دراسة اللغة دراسة بنيوية باعتبارها نظاما لا 

ولعل من أهم المنطلقات التي انطلق منها دي سوسير . اللغوية بعزلها عن بعضها؛ إذ هي أجزاء في نسق أكبر

معايير أخرى خارجة عن إلى اعتباره اللغة ظاهرة اجتماعية؛ وينبغي دراستها وفق هذا المبدأ، دون اللجوء 

الشادلي )مادتها، ولهذا فقد أبعد دي سوسير كل ما يتعلق بالذهن في دراساته اللغوية بهدف إثبات موضوعيتها 

 ( . 36: م 2015، 

 :المبادئ الأساسية في اللسانيات البنيوية ومن

ر اللغة كنظام من العلامات، حيث تتكون كل علامة من ييصف دي سوس حيث :اللغة كنظام من العلامات

العلامات اللغوية  ، بذلك فانالمرتبط بالدال("دال" )الصوت أو الشكل المكتوب للكلمة( و"مدلول" )المعنى 

 .تفُهم فقط من خلال العلاقات بين بعضها البعض داخل النظام اللغوي

تكون العلاقات بين العناصر اللغوية علاقات اختلافية، مما يعني أن  : في اللسانيات البنيويةختلافيةالعلاقات الا

 . ممعنى أي علامة لغوية يتحدد من خلال تمايزها عن العلامات الأخرى في النظا

اللسانيات البنيوية تميز بين نوعين من العلاقات بين  :(Paradigmatic) والاختياري (Syntagmatic) لنسقا

 . اما العلاقات الخطية التي تربط بين العلامات داخل الجملة أو النص هي  النسقية. حيث ان  العلامات اللغوية

ات التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض في السياق العلاقات الرأسية التي تربط بين الكلم فهي  الاختيارية

 .نفسه

فهم البنى العميقة للغة من خلال دراسة القواعد والأنماط التي تحكم إلى : يهدف هذا التحليل التحليل البنيوي

 .تركيب الجمل والكلمات
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فرق دي سوسور بين دراسة اللغة في نقطة زمنية معينة )التزامن( ودراستها عبر الزمن  :  والتعاقب  التزامن

المبادئ  تلككانت حيث  .اللسانيات البنيوية تركز بشكل رئيسي على الدراسة التزامنيةمن ذلك فان  )التعاقب(. 

بير على تطور مجالات الأساسية حجر الزاوية في تطور الدراسات اللغوية في القرن العشرين، وأثرت بشكل ك

 .أخرى مثل الأنثروبولوجيا البنيوية والنقد الأدبي

 المفاهيم الأساسية للبنيوية

ن علم اللغة هو الحقل الأساسي الذي استمد منه المنهج البنيوي في النقد الأدبي مصطلحاته، أمن المعروف 

ورد في علم الأنثربولوجيا موازيا وقد كان مصطلح البنية هو المصطلح الأساسي في المنهج، وإن كان قد 

لإدراك أنظمة العلاقات في المجتمعات الإنسانية، وفي علم النفس موازيا لمصطلح الإدراك الكلي، ويقصد 

بالبنية في المنهج البنيوي في النقد الأدبي ذلك التصور الذهني لشبكة العلاقات اللغوية وقوانين التركيب داخل 

ويته الظاهرة، دون أن ترتبط بأجزائه أو علاقاته الحسية الملموسة في أطر معينة، النص الأدبي والتي تمنحه ه

القول إلى في وجود تجريبي أو وجود متعال أو وجود ذاتي داخل النص، وهذا ما دفع ليفي شتراوس  ى ولا حت

اللسانيات  بأنها منهج أو طريقة بالإمكان تطبيقه على أي نوع من الدراسات، واعتبرها دي سوسير في علم

بأنها نسق أو نظام عام يتمثل من خلال علاقاته الداخلية الدال والمدلول ويقوم مفهوم البنية في المنهج البنيوي : 

 : في النقد الأدبي على عدة قضايا متصلة بالنقد الأدبي، هي

ر النظرية ان البنية موجودة في الكل لا في الأجزاء، وكان هذا التصور الكلي، هو جوه: الوجود الكلي •

 . البنيوية

إلى وهو أي الحركة الداخلية للبنية، التي تحفظ لها ثراءها داخل النص الأدبي، دون حاجتها للعودة : التحول•

 . عناصر خارجية
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 .وهو التناسق في كيان البنية، من خلال قوانين داخلية لها، تنظم حركتها وتطورها ونموها : التنظيم الذاتي•

 . (47-46م 2015الشاذلي ،)

 : على أنها ( 54: م 2016جمعة الفرجاني،)البنيوية حسب ما بسطها إلى و يمكن بشكل مبسط النظر 

وجود قاسم مشترك بين البنيوية في جميع مجالاتها المختلفة، وبين التصورات المشتركة في جميع المدارس •

 . الخاصة بالخطاب اللساني

إن البنية ليست مجرد جمع بين العناصر، وإنما هي مجموعة من الظواهر المتضامنة التي يستند كل منها •

 . الآخرإلى 

إن النظام اللغوي وسيطرته على عناصره، معناه أن كل عنصر يتوقف داخل هذا النظام على بقية العناصر •

 . الأخرى، وهذا لا يكون إلا بفضل علاقته بما عداه

. ي البنية يحقق كل عنصر من هذه العناصر هدفه من خلال علاقته بما عداه من بقية العناصرإن التماسك ف•

 ( . 56: م 2016الفرجاني ، )

أن كل ظاهرة إنسانية كانت أم أدبية تشكل بنية لا إلى اذا فالبنيوية منهج فكري نقدي مادي غامض، يذهب 

عناصرها المؤلفة منه ، ويتم ذلك دون تدخل فكري للمحلل أو عقيدته إلى يمكن دراستها إلا بعد تحليلها 

الخاصة، ونقطة الارتكاز في هذا المنهج هي الوثيقة، فالبنية في هذا الإطار هي محل الدراسة، والبنية تكتفي 

فإن أي عنصر من العناصر الغريبة عنها، وفي مجال النقد الأدبي، إلى بذاتها، ولا يتطلب إدراكها اللجوء 

الانفعال أو الأحكام الوجدانية عاجزة عن تحقيق ما تنجزه دراسة العناصر الأساسية المكونة لهذا الأثر، ولذا 

يجب فحصه في ذاته من أجل مضمونه، وسياقه، وترابطه العضوي، والبنيوية بهذه المثابة تجد أساسها في 

 ( . 57: 2016الفرجاني، ) الحسية الفلسفة الوضعية  لدى كونت، وهي فلسفة لا تؤمن إلا بالظواهر
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 : خصائص البنية

إن البنية تميزها خصائص ": المفاهيم الأساسية للبنيوية "في كتابه ( 78: م1995يوسف حامد جابر ، )ذكر 

‌ويمكن‌تبيان‌كل‌منهم‌بشكل‌مبسط‌كالاتي:،‌(التحكم الذاتي)الضبط الذاتي  و التحولات و الكلية: هي ثلاث

 : الكلية•

والعلاقات . أن البنية تتكون من عناصر داخلية، تقوم بينها علاقات، وتحكمها قوانين تميزها عن غيرهاوتعني 

، لا تنتهي عند حد معين، وإنما هي تتواصل  التي تقوم بين عناصر البنية لترسخ، في النهاية، مفهوم البنية

البنية الأساسية بشكل تراكمي، وإنما تتمفصل معها إلى بشكل مستمر لتكوين مزيد من البنيات التي لا تنضاف 

، وفقا لقوانينها  بنى أخرى متعلقة معهاإلى في علاقات تنبثق، في الأصل، من مقدرة البنية الهائلة على التحول 

أن البنية تتكامل بحركة عناصرها وتحولاتها، وأن إلى مع الإشارة  ، الذاتية، ودون أن تفقد أيا من خصائصها

 . ع لحركة هذه العناصر هو قطع لحركة البنية ذاتها وخلخلة لنظامهاأي قط

 : التحولات•

وتعني حركة البنية المستمرة، أو حركة عناصرها، ونفي مظاهر السكون عنها، وذلك لكي تلبي الرغبة بما 

كن البنية قادرة ولو لم ت. انسجاما مع الحاجات الاتصالية للتعبير( الجمل)يتفق وإنتاج عدد لا نهائي من البنى 

على ذلك، لفقدت اللغة حيويتها وانكفأت على ذاتها ثم تحجرت، دون أن تكون قادرة على التعبير عن أية فعالية 

أفضل ما يعبر  ”شومسكي“وتعد النظرية التوليدية والتحويلية في علم اللغة، والتي أسس لها . إنسانية متنامية

 . عن خاصية التحولات
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 (: تحكم الذاتيال)الضبط الذاتي •

قدرة البنية على التماسك الداخلي من جهة ثم العمل على ضبط هذا التماسك من جهة إلى تشير هذه الخاصية 

نوع من الانغلاق الذي يظهر استقلالية هذه البنية، دون أن تعني هذه إلى ثانية، الأمر الذي يؤدي بالبنية 

، ودون أن يكون هناك إلغاء لأي  في علاقة مع بنية أخرىالاستقلالية تجريد البنية من قدرتها على الدخول 

منهما، وإنما يتم هذا الدخول بشكل يضمن لكلتا البنيتين المتعالقتين حضورا أكبر وثراء أشد، لأن أيا من البنيتين 

 . لا تلحق بالأخرى بشكل تراكمي وإنما يتحدان في إطار النظام الجديد الذي يتعالقان من خلاله

لبنية التي تم ذكرها، هي خواص دائمة ومشتركة لأية بنية من البنى، وتعد بمثابة القانون العام الذي إن خواص ا

ترجمة مصطفى  ،كلود ليفي ستروس) أنإلى ويمكن أن نشير . يحكم عمل مختلف البنى مهما كانت طبيعتها

والتي تستحق أن يطلق  كان قد رأى أن النماذج المصوغة من العلاقات الاجتماعية (328: م 1977صالح، 

اتصاف البنية بطابع النظام، لكونها تتشكل من   عليها تسمية بنية، يجب أن تلبي حصرا شروطا محددة  منها

عناصر يستتبع تغير أحدها تغير العناصر الأخرى، وأن مجموعة التحولات التي يشكل كل منها نموذجا معينا 

أن تغيير أي عنصر من عناصر النموذج يجب ألا يمر دون ى إليجب أن تشكل مجموعة من النماذج، مع النظر 

 .إثارة ردود فعل على هذا التغيير 

 : خصائص النظام

ويكفي أن نتفهم البنية ونعي خصائصها  (نظام تحولات)يأتي هذا المفهوم ملازما لمفهوم البنية باعتبارها 

باعتباره الإطار الذي تنتظم من خلاله علاقات عناصر ونكتشف قوانينها حتى نتفهم النظام ذاته ونعي حقيقته ، 

، تحافظ البنية من خلالها من ثمفإذا كان للبنية قوانين خاصة تنتظم لديها العناصر الداخلة في تكوينها، و. البنية

لحفاظ ، فإن هذه الفعالية الذاتية التي تترابط بها عناصر البنية هي النظام ذاته، والذي يقوم بمهمة ا على ذاتها

 (. 329: م1977ستروس، ) على تماسك البنية ويؤكد العلاقات والتحولات الداخلة في إطارها
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، دون أن يعني ذلك تغير هذا النظام بتغير العناصر  فالنظام يتشكل من العلاقات القائمة بين عناصر البنية

، فإن مثل هذا التغيير  عناصر البنيةفالمعروف مثلا؛ أنه إذا حدث تغيير ما في أي عنصر من . المتعالقة داخله

بسبب أن أيا من  -إذا لم تقم البنية بإعادة بناء ذاتها مرة ثانية بشكل صحيح -سوف يشمل عناصر البنية كلها 

هذه العناصر لا يتمثل داخل البنية على هيئة ساكنة، وإنما يمارس فيها فاعلية قوية بالعلاقة التي ينشئها مع 

خرى الداخلة معه في تركيب البنية، بما يحافظ على البنية ذاتها، وبما يجعلها تثرى بهذه غيره من العناصر الأ

وحتى في حالة توالد بنيات جديدة من بنية رئيسية، فإن عناصر البنية الجديدة لا تشكل خرقا لقوانين  .العلاقات

تها وتدخل في علاقاتها وتخضع عناصر البنية ذاإلى ، بقدر ما تشكل إضافات جديدة تنتمي  البنية الأساسية

أن التبدلات التي يمكن أن تطرأ على البنية لا إلى  وفي هذا الإطار يشير دي سوسير. لقوانين تشاكل قوانينها

فضل، ) تؤثر على نظامها بل تؤثر على بعض عناصرها التي سرعان ما تندرج في إطار نظامها الخاص

 (. 188: م1985

 : خصائص الوظيفة

، أو  ، أي دخول عنصر في البنية مع عنصر آخر في علاقة متبادلة تحولات علائقية لعناصر البنيةهناك 

، و التي تحدد؛ ليس طبيعة العلاقة بين " الوظيفة"هذه العلاقة هي . دخول جملة مع جملة، أو نص مع نص

ه كل عنصر منها داخل نشاطها الذي يمارسإلى مكونات البنية فحسب، وإنما فاعلية هذه المكونات بالنظر 

وليس هناك أية قيمة يمكن لأي عنصر أن يمتلكها بشكل منعزل، وإنما يكتسب . المجموعة التي ينتمي إليها

فيكون الكشف عن هذه العلاقات . مثل هذه القيمة بالعلاقة التي يشكلها مع عنصر آخر، أو مع عناصر أخرى

 (. 109: م1984دي سوسير، )ظائف البنية ذاتها التي تتواصل من خلالها عناصر البنية هو كشف عن و

اما التحليل الوظيفي يعمل على ربط النظام اللغوي بالوظائف التي يمكن لهذا النظام أن يؤديها من خلال 

أن كل تركيب أو بناء لغوي يمكن أن إلى مع النظر . التراكيب المختلفة التي تشكل بنية هذا النظام وأساسه
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الوظيفة بمعزل عن النظام الذي إلى ومن هنا، لا يمكننا بأية حال من الأحوال أن ننظر . يؤدي وظيفة مختلفة

فالنظام هو تنظيم لعلاقات البنية وضبطها، وليس هذا التنظيم سوى علاقات قواعدية محكمة . تندرج في علاقاته

معرفة طرق الاستخدام للعناصر المتشكلة والمتفاعلة فيه، والتي هي وظائف ذاتها، نتمكن بالكشف عنها من 

 . اللغوي وغاياته

  لا بل نال هذا المفهوم اهتماما أكثر من غيره  ،"الوظيفة"من هنا اهتم البنيويون وعلماء اللسانيات بمفهوم 

 ، وما يمكن أن تشتمل عليه من مستويات نتعرف من خلالها نظرا لأهميته من كونه يعنى بالقيمة الاتصالية للغة

 . داخل أنظمتها المختلفة بها علاقات هذه اللغةتكون على مختلف الوظائف التي 

 : مبادئ المنهج البنيوي في النقد الأدبي

المنهج البنيوي في النقد الأدبي هو منهج تحليلي يهتم بدراسة النصوص الأدبية من خلال التركيز على بنيتها 

 الداخلية وعلاقاتها الداخلية.

مكوِنة للأدب هي اللغة، وأن النص الأدبي في الأصل هو جسد لغوي، كان لا بد من أي محاولة بما أن المادة ال

في ورقته  بمنهج علمي، أن تنطلق من اللغة، كما اشار الباحث المغربي محمد الورداشي لتحليل النص الادبي 

ومن هذا . م 2017المنشورة سنة و" المنهج البنيوي انموذجا ؛مناهج النقد الادبي الحديث " البحثبة بعنوان 

 : المنطلق تأسس المنهج البنيوي في النقد الأدبي، باعتبار مجموعة من المبادئ، هي

المحور التاريخي في الدراسات الأدبية، على أنه محور مليء بالدراسات، وعليه يجب الالتفات إلى النظر •

 . اتهمحور آخر يتمثل في البحث في الأدب بوصفه نظاما في حد ذإلى 



92 
 

على المنهج البنيوي في النقد الأدبي أن يدرس الأدب باعتباره ظاهرة ذات نظام متكامل وقائم في لحظة •

معينة، تكون فيها الأعمال الأدبية أبنية كلية تتضمن نظما داخلية يمكن إدراك ما بينها من علاقات وتراكيب 

 . معينة، تؤدي وظيفتها الجمالية

إن العنصر الأساسي في العمل الأدبي هو أدبية الأدب، التي تتمثل في دراسة العناصر الداخلية للأدب والتي •

تجعل منه أدبا، وتحدد مدى قدرته على القيام بوظيفته الجمالية، مما ينقل مركز القيمة في الأدب من 

الأعمال الأدبية ذاتها، وما تتضمنه إلى ، الدراسات التاريخية والاجتماعية والنفسية التي كانت تحيط به سابقا 

 . من أبنية لغوية داخلية تحدد الوظيفة الشعرية للأدب من خلال مستوياته اللغوية

اعتماد الفلسفة الظاهراتية التي مثلت الغطاء النظري للبنيوية، والتي تركز على الظاهرة للإدراك في النص •

 . الأدبي، وإلغاء الجانب الميتافيزيقي الغيبي

، ولكن اخرى كالماركسية والوجودية قد اشتركت مبادئ المنهج البنيوي في النقد الأدبي مع مبادئ تيارات •

، من ثمالمنهج البنيوي في النقد من خلالها، غير النظرة الشائعة عن الأدب، وطبيعته، وعلاقته بالمجتمع، و

 . طبع بقية التيائرات بطابعه

 :لهذا المنهجالمبادئ الأساسية ن نلخص  أويمكن 

: يهتم البنيويون بدراسة العلاقات بين الأجزاء المختلفة للنص الأدبي، مثل الكلمات والجمل البنية الداخلية

 .والفقرات، وكيفية تفاعلها معاً لتشكيل المعنى الكلي

ة : يسعى المنهج البنيوي إلى تجريد النص من المؤثرات الخارجية مثل السيرة الذاتيالتجريد والتجسيد

الأنظمة والقواعد: ينُظر إلى  .للمؤلف أو الظروف التاريخية، والتركيز على النص نفسه ككيان مستقل
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النص الأدبي كنظام من القواعد التي تنظم العلاقة بين العناصر المختلفة، مثل قواعد اللغة والأسلوب 

 .والتركيب

ية )مثل الخير/الشر، النور/الظلام( لتحليل : يعتمد البنيويون على مفهوم الثنائيات الضدالثنائيات الضدية

 .النصوص وفهم بنيتها

: يستند التحليل البنيوي إلى فكرة أن اللغة هي نظام من العلامات التي يمكن تحليلها اللغة كنظام علامات

 .)علم العلامات( ات /يعتمد هذا على نظرية السيميائيولفهم النصوص. 

إلى النصوص كأنظمة ديناميكية تتغير وتتحول حسب السياقات : ينظر البنيويون الفهم الديناميكي

 .والقراءات المختلفة

: يعتبر المنهج البنيوي أن النصوص تتكون من مكونات متكاملة، حيث لا يمكن فهم أي الكلية والتكامل

 .جزء بمعزل عن الأجزاء الأخرى

تحليلات موضوعية ومنهجية للأعمال هذه المبادئ تساعد النقاد على التركيز على النصوص نفسها وتقديم 

 .الأدبية

 :اتجاهات البنيوية

ورغم وجود بعض الاختلافات في الإجراءات التطبيقية  اتسمت النظرية البنيوية عبر تاريخها بتعدد اتجاهاتها ،

كون نها تشترك في ألا إوعلى حسب المرجعية ،  ،على حسب المجال المراد دراسته، والمنبعة في كل منهج

 . صل واحد  وهو الأصل اللغويأا انطلقت من نهأ

 



94 
 

 : التيار البنيوي الشكلاني أو الصوري

وخاصة المنهج التاريخي، وانغلق على  لهن التيارالبنيوي الشكلاني رفض كل المناهج السياقية التي وجدت قبإ

أن البناء اللغوي هو بناء  وجدوافقد أنصار هذا التيار  أما . نفسه وأقام حول تلك المناهج حدودا لا يكاد يتجاوزها

بفضل آرائه التي جاء بها  في كتابه  (دي سوسير)فقد مهد ولهذا مستقل بذاته، لا يتأثر بتأثر السياقات الأخرى،

 دراسة آنية محايثة .إلى محاضرات في اللسانيات العامة( الطريق )

في هذا  المفكرين والباحثين المختلفينتأثير مع اتجاهات النظرية البنيوية تتنوع وتتطور مع مرور الزمن ون إ

تركز على دراسة اللغة كنظام من العلامات، وتحليل  التياللسانيات البنيوية: نشير منها بالخصوص،. المجال

 .البنية الداخلية للغة والعلاقات البينية بين العناصر اللغوية

والعناصر  ،مها من خلال البنية الداخليةوفه ،النظرية الأدبية البنيوية: تتمحور حول تحليل النصوص الأدبية

 .والقوانين اللغوية التي تحكمها ،المشتركة

النظرية الثقافية البنيوية: تركز على دراسة الثقافة كنظام من الرموز والرموز الثقافية، وكيفية تشكيل البنية 

 .الاجتماعية والثقافية للمجتمعات

لمعرفة كنظم من العلاقات الداخلية والقوانين التي تحكمها، والتركيز النظرية العلمية البنيوية: تحليل العلوم وا

 .على الأنماط والهياكل المشتركة

النظرية الفلسفية البنيوية: تتناول الفلسفة والمفاهيم الفلسفية من منظور بنيوي، مثل البنيوية الهيدغرية في 

 .الفلسفة

أن تتفاعل هذه الاتجاهات مع بعضها البعض وتتقاطع  نكيم ت الرئيسية في النظرية البنيويةهذه الاتجاهاإن 

 .في تحليل الظواهر المختلفة
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 نظرية موت المؤلف في المنهج البنيوي

وانطلقت في  ،ن فكرة موت المؤلف بدأت كردة فعل لتدخل كثير من العلوم الإنسانية التي أحاطت بالمبدعإ

تحليلها من العوامل النفسية والاجتماعية التي أحاطت بالمبدع، ومدى تأثير تلك العوامل على النص الأدبي أو 

مثل ياكبسون  ،يين الروسنالنقاد الجدد بريادة رانسوم مرورا بالشكلا معإذ بدأت الفكرة . دبي الإبداع الأ

على إقصاء التاريخ الأدبي والمؤلف والتعامل مع الذي عمل عند شتراوس هو الشأن كما  ، وانتهاء بالبنيوية

والكشف عن الأنساق والبنى على كافة مستوياتها الصوتية والصرفية  ،جثة هامدة لا حراك فيهاكأنه نص و

 ؟ كيف قال: بغض النظر عن من قال أو ماذا يقول وإنما تجيب على السؤال القائل  ، والأسلوبية

 نظرية موت المؤلف في المنهج البنيوي " ية حداد في ورقتها البحثية بعنوان آلباحثة كرت افي هذا المضمار ذ

 19ظهرت في القرن   ن نظرية موت المؤلف؛ هي نظرية في المنهج البنيويإ" : م 2022المنشورة سنة 

ستبعاد دور المؤلف في اإلى ، حيث تبلورت فكرتها بالتزامن مع الشكلانيين الروس الذين دعوا 20القرن و

م، وذلك في 1968موت المؤلف تماما عام إلى ودعا  ،أن جاء الناقد الأدبي الفرنسي رولان بارتإلى العمل، 

‌نادى‌الفيلسوف‌‌.‌كانت‌مرتبطة‌بجذور‌فلسفية‌وفكرية‌مختلفة‌حيث،‌"درس السيميولوجيا"كتابه  وكما

 ."الألماني‌الشهير‌فريدريك‌نيتشه‌بـ‌)موت‌الإله(‌ودحر‌المنظور‌الغيبي‌لتفسير‌المبهم‌من‌الأمور

وطوره  ،والذي صاغه رولان بارت( 53: م2017غلفان مصطفى ،) ليه إشار أن مفهوم موت المؤلف كما إ

بمعزل عن الإطار الثقافي الذي صاغ فيه بارت هذا لم يكن ومن بعده العديد من فلاسفة الجمال ونقاد الأدب، 

فالواقع أن إعلان موت المؤلف لا يفهم إلا في سياق أعم من شيوع فكرة النهايات وسيادتها في . هذا المفهوم

فقد‌نادى‌بارت‌بـ‌‌،ونقد مفهوم المركزية ومنطق الهوية ،لنيتشه( موت الإله) القرن العشرين، وكذلك مقولة

 عبر‌تغليب‌النص‌والقارىء‌عليه.)موت‌المؤلف(‌
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المنهج البنيوي في النقد الأدبي وضع حد للمنهج النفسي والاجتماعي في دراستهما من خلال حاول البنيويون 

،  ، والنص فقط"التركيز على النص" ، ويقصد به "موت المؤلف"ذلك أطلقوا شعار ومن أجل ،  للأدب ونقده

، والبيانات المحيطة به، بحيث  بهالتقليل من المعلومات المتصلة وا حاول ، وقدمع الإغفال التام لمؤلفه وعصره

الانطلاق من النص ذاته، وبالنظر تتمحور حول  الدراسة الأدبية  تكون، وإنما نقطة الارتكاز الأساسية  تكنلا 

له، ولا الوحيد الذي يتحدث داخ شيئوال ،فإن لغة النص هي صوت النص من ثم،  و داخل النص الأدبي فقط

 . صوت آخر للنص من خارجه

من ، و النص الأدبي في المنهج البنيوي على أنه نص مغلق، وهذا النص يتمتع بقيمة ذاتيةإلى ومنه كان ينظر 

، يظهر من خلال ما  متحرر من التبعية الخارجية، وهو يقوم على نظام من الانضباط، وهو مستقل بذاتهف ثم

 . تتميز به بنيته من نظام كلي 

إن موت المؤلف عند بارت يعد الشرط الأساسى لميلاد القارىء ، من حيث إنه إذا كان المؤلف قائما، فإن النص 

، "لاهوتيا"ومن هنا فإن النص يتحول ليصبح نصا ". سيرته الخاصة التى يبوح فيها بأسراره"دبى يعتبر لأا

مؤلف معين، تعنى إلى حيث يرى بارت أن نسبة النص  ، "إله"إلى يتحول المؤلف  مومن ث ، وحيد المعنى

أما إذا احتجب ". عملية إغلاق الكتابة: "ما يسميهإلى إيقاف النص وحصر دلالته وإعطائها مدلولا نهائيا، لنصل 

وذلك لأن الكتابة المنسوخة . فإن الزعم بالتنقيب عن أسرار النص يصبح عملا غير ذى معنى" مات"المؤلف أو 

وفضاء الكتابة، . ، إلا الفرز والتوضيح وليس فيها تنقيب عن الأسرار دة المصادر لا تتطلب، فى رأيهأو المتعد

نى تولد المعنى، فإن ذلك لا يتم إلا بقصد القضاء علا تة وإذا كانت الكتاب". مسحه لا إختراقه"حينئذ، يمكن 

فعالية يصفها بارت بأنها ضد وهى، بذلك، تحررالمعنى وتولد . ، بحسب تعبيره"تبخيرها"عليها، أو 

 . (40: م 1985بارت ،)نها ثورية بالمعنى الحقيقى للكلمة أ، و"اللاهوت"



97 
 

، بل من  ولكن ليس من حيث كونه ذاتا تحمل سمات محددة، القارىءإلى ومن هنا فإن مناط الأهمية يتحول 

ولا يحيا عالما نفسيا، إنه ذلك الكائن المعنوى الذى تتجمع عنده ، ولا شخصية ،نسانا لا تاريخ لهإحيث كونه 

ن الكتابة على إف. كل التعددات التى يحتويها النص، ولهذا يرى بارت أن ميلاد القارىء رهين بموت المؤلف 

فهى تقوم باعتبارها موضوعا للغياب، غياب المؤلف وغياب  ، "لا كتابة أو ضد الكتابة"هذا النحو إنما هى 

هى التى يسميها بارت بـ  وهذه الكتابة. ليس حضورا حقيقيا الذى هو رىء المجرد،حضور القا،  فقط. المعنى

ففى هذه الكتابة المحايدة التى نسميها هنا :  حيث يقول بارت". الكتابة فى درجة الصفر"، أو "الكتابة البيضاء"

 . وبين العجز عن ذلك النفى داخل ديمومة مادرجة الصفر للكتابة يمكن أن نميز بسهولة بين حركة نفى 

. وهكذا يتضح أمامنا حجم الفارق بين النظرة الاجتماعية والنظرة البنائية فيما يتعلق بالموقف من الظاهرة الأدبية

ومن الجلى ان التناقض بينهما، فى هذا المجال، إنما هو ناتج عن اختلاف نطرتيهما للإنسان وموقفه من العالم 

 (. 36:  م2001طلبة ،")الوعى"و" الوجود"حه قضية العلاقة بين الذى تطر

كأن المؤلف  ، بمعنى و مما سبق يقصد بنظرية موت المؤلف هو تحليل النص الأدبي ونقده بعيدا عن تأثير مؤلفه

و يكتفى  .  مات ولا علاقة له بما كتب ، فتستبعد جميع المؤثرات المتعلقة بالمؤلف كالبيئة والثقافة، والنفسية، الخ

هذا الرأي اعتمد مرجعا أساسيا في التحليل البنيوي للنص .  بتحليل العلاقات الداخلية بين البنى النصية فقط

، أي يقرأ النص بعيدا  وقد حفل هذا الأمر بإعطاء الأولوية لذات النص على حساب ذات مؤلفه. الأدبي عامة

إغفال الجانب المتعلق بشخصية المؤلف إلى  وقد أفضى هذا الأمر. عن المؤثرات الشخصية والموضوعية

وساهمت هذه النظرية أيضا في بروز نظريات موازية مع بارت . ونفسيته التي تتحكم في سير العملية الإبداعية

. ، ثم انبثقت عنها نظريات التفكيكية والسيميائية والسيميولوجية وغيرها ون وليفي ستراوس وغيرهمسوياكب

التحليل النفسي إلى فظهرت رؤى جديدة وأفكار تدعو  ،وقفت عند الباب المسدودلكن من المؤكد أنها 

 . والاجتماعي، وهي بدورها لم تف بالغرض لأنها أغفلت النص جملة وتفصيلا
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، وهي ( نظرية النص خارج الزمن)ذات المعنى لـ فهي ( موت المؤلف)المعنى الدقيق لنظرية إلى ذا نظرنا إو

من حيث التسمية ، والتي تلقفها النقاد لعرب بالترجمة الحرفية للمصطلح  للصواب أقرب-نظر الباحث  -في 

 .  دون اعتبار البئية العربية وظروف استمرار المصطلح المترجم وعواقبه

 : ما يليإلى ومن جانبنا، فإننا نخلص 

علمي مثلا، لا إن نظرية موت المؤلف لا يمكن تطبيقها على كل النصوص وفي كل المجالات، ففي النص ال -

 . يمكن أن يكون النص مجازيا دلاليا وإلا فقد معناه العلمي وتاهت الحقيقة من بين يديه

الارتقاء بالقارىء إلى إن نظرية موت المؤلف ليست استعلائية فلسفية كما يراها المناهضون، ولكنها تعمد  -

درك دلالات النص من خلال الإلمام إنها تبحث عن القارىء المثقف، القارىء الموسوعي الذي يستطيع أن ي

 . بالمعارف والتمكن من اللغة ذاتها

إن نظرية موت المؤلف لاتعني أن ننسف المؤلف ونقتله،  بل تعني أن نتناساه حين الشروع في القراءة، حتى  -

 . تكون القراءة موضوعية علمية تعتمد على ما يرد في النص بعينه

هي الحالة المثلى وربما النموذجية التي يمكننا ( يتها النص خارج الزمن ويمكن تسم) إن نظرية موت المؤلف  -

نصب عينيه حين القراءة، أما ( قدسية القرآن)بها معرفة علوم القرآن الكريم، فالقارىء العادي هو الذي يضع 

﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب  :لى االقاريء المبدع فهو يستنطق النص القرآني ويتدبره تبعا لقوله تع

( الدلاليون)ينتج عنها أولئك المفسرون المبدعون ( موت المؤلف)حيث إن قراءة القرآن طبقا لنظرية . أقفالها﴾ 

م 1996نصر حامد أبو زيد ،)كما استعملها . نية ودقتهاآبناء على بنية الكلمات القر يعلى حساب التفسير التقليد

 . من خلال ، إشكاليات القراءة وآليات التأويل" من سورة العلق ؛ دراسة بنيوية ىلآيات الأولتحليل ا"في  (  26: 
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إن هذه النظرية سبب مباشر للارتقاء بمحتوى النص الأدبي، النص المجازي والدلالي، ذلك النص الذي  -

 . تغير المكان والزمانيتحدى الموت والفناء، النص الذي يحمل المعاني المفتوحة التي يمكن لها أن تتغير ب

وفقا لنظرية موت المؤلف، فإن تقييم المؤلف يأتي بعد الانتهاء من قراءة النص، وأنه يستدل على المؤلف من 

تأتي بعد التفكر في النص القرآني، وعلى الجانب إلى نصه، ولذلك فإن إحدى الطرق الفعالة لمعرفة الله تع

يأتي من خلال دراسة النص الذي يكون سابقا للمعرفة الكلاسيكية  الأدبي، فإن تقييم المؤلف، ومنه الروائي،

 . للمؤلف

النظرية المؤلف أبدا ، حين أكد بارت دوره السلبي لأنه قام بجمع المعارف قبل أن يصفها في هذه  لم تنصف  -

الذي يكتب قالب جديد، وهنا لا تفرق النظرية بين الكاتب الناجح الذي يكتب من معارفه ، والكاتب المبدع 

 . الخيال

مات فيه المؤلف، فالمؤلف مجهول الهوية، وكذلك الأمر  مثالا على نص " الف ليلية وليلة " يمكن اعتبار كتاب

جليا‌لنظرية‌الأمر‌كذلك‌يتضح‌ . من الفلاسفة غير المعروفين ابها مجموعة؛ فكت  " خوان الصفا إرسائل " في

‌وانتشار‌المقالات‌والمنشورات‌دون‌الاهتمام‌بقائلها‌.‌،يموت‌المؤلف‌في‌شبكة‌مواقع‌التواصل‌الاجتماع

 نقد نظرية موت المؤلف

، فالنص وحدة عضوية، لأنه (اغتيال النص)ما يمكن أن نطلق عليه اسم ( موت المؤلف)يمكن أن تسبب نظرية 

لكن لا بد أن  ،يتكون من عدة أجزاء، ولا يكتمل النص إلا بوجود جميع الأجزاء المكونة له، ليس هذا فحسب

، ولا مجال للتبديل في تلك الأجزاء بالتقديم أو أيضا تجتمع تلك الأجزاء بالشكل الذي وضعه كاتب النص

بالتأخير أو بالحذف أو بالإضافة، لأن حدوث مثل هذه الأشياء من شأنها أن تخرج مدلول النص عن معناه الذي 

نتائج تدميرية إلى ا كان يهدف إليه، وهو ما قد يؤدي نقيض مإلى معانٍ أخرى قد تصل إلى هدف إليه كاتبه، 

 . في المعنى، سواء كان هذا النص بمفرده أو كونه أحد أجزاء مجموعة من النصوص
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، فتحليل النص ومفرداته ودلالاته  ويرى المناهضون لنظرية موت المؤلف استحالة الفصل بين النص ومؤلفه

؛ وعليه يرون ضرورة أن يعطى المؤلف حيزا لأنه لا يوجد معنى جزء لا يتجزأ من كينونة الكاتب أو المبدع

. نسانية كونت مجمل ثقافتهثابت للنص بينما يوجد مؤلف ثابت له، هذا المؤلف له العديد من القيم الفكرية والإ

نسان في واقعه بل اعتمدت على تأثير النص التغييري في كما أن نظرية موت المؤلف لا تؤمن بتأثير الإ

 ( . م2022ية حداد ، آ)  ريء، وهو يعطي دورا سلبيا للمؤلف على حساب القاريء القا

رائد هذه الفكرة وهو رولان بارت، ومن إلى نظرية موت المؤلف وتحديدا إلى فلقد وجهت العديد من الانتقادات 

 : أهم الانتقادات ما يأتي

وجميع  وتسلخه عن ماضيهحيث تجرد هذه النظرية النص من أصله ، نزع هوية المؤلف عن النص •

 . حيثياته

أن نظرية موت المؤلف خطيرة، فهي ليست إلى هناك من أشار أن حيث  ، خصوصية العمل الأدبيإنكار •

 إنما تحمل أبعادا أيدولوجية. ،مجرد نظرة لغوية

 . تفكيك القيم الإنسانية حيث لا يمكن الفصل بين النص والمؤلف، فهما يكملان بعضهما البعض•

بين الذات والموضوع ، فالذات تمثل اللغة والموضوع يمثل النص، وكلاهما عنصران مهمان من الفصل •

 عناصر العمل الأدبي.

 هذه النظرية على القطع والفصل. جالمادي والروحي حيث تروالجانب التنازع بين •

لى قيد الحياة، ينطبق الأمر بالمثل على كاتب النص حتى إن كان ع؛   تشويه النص وتغيير صورته الأصلية•

، وحتى إذا علم وردَّ وأوضح أوجه التعدي والتشوية نصه وذلك لأن كاتب النص ربما لم يعلم ما تغي ر في 

على نصه، فكثيرًا ما قد يحدث من عدم وصول هذا الرد لكل قراء النص الذين قرأوا النص بصورته 
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من حذف هذا النص أو سحبه من  –في ظل الثورة المعلوماتية خاصة–المشوهة، أو لم يتمكن كاتب النص 

ينتشر النص في صورته المشوهة أسرع من النص الأصلي،  المحيط التكنولوجي، وكذلك من الجائز أن

 .تناقضات فجة عند معالجتهإلى وبمرور الوقت ستنتشر نسخ مشوهة من النص وهو ما سيؤدي 

، فإنه ووفقا للنقد البنيوي المبني  ن صعوبة تطبيق البنيوية على نص القرآن الكريمييرى بعض المعارض•

هو الشأن  فإن تحليل النص القرآني يعني وجود تناص حتمي كماعلى أن القرآن الكريم نص لغوي؛ 

 القصص الواردة فيه، وكذلك وجود دلالات ورمزيات بلاغية تتجلى فيها نظرية موت المؤلفبخصوص 

، وأننا لا بد أن نسقطه لى ا، ولكن الاستمرار في العمل بهذه النظرية؛ يعني أن النص لا يقودنا لمعرفة الله تع

كرنا حين التمعن والتدبر في ذات اللغة النصية للقرآن، وبهذا فإن القرآن الكريم يفقد قدسيته من فإلى تع

 . ( الإنسان)القارىء إلى ( المؤلف)لأنه تحول من -على حد زعمهم  -وإعجازه 

 : في المنهج البنيوي التعددية والاختلاف 

لقد كان لمفهوم : "جاء فيه  2017في سنة " ما بعد الحداثة " ذكر الباحث بدر الدين مصطفى احمد  في بحثه 

التعددية والاختلاف مكانة بارزة في الخطاب الفكري والنقدي الذي ساد في النصف الثاني من القرن العشرين، 

فالفلسفة ستتحول من كونها أداة نسقية تبتغي . بحيث يعد هذا المفهوم مفتاحا لفهم النتاج الفكري لهذا الخطاب

وربما كان السبب الرئيس الذي أحدث هذا التحول هو تلاشي .  مهمتها تفتيت الأشياء وتفكيكها أداةإلى الوحدة 

بكل أشكالها، تعددية الخطاب والمعنى والظاهرة ( التعددية)مفهوم الجوهر من الخطاب ليحل محله مفهوم 

قد يكون هذا أو ذاك  ئشيي لا يوجد حدث ولا ظاهرة ولا كلمة ولا فكرة إلا ومعناها متعدد، فأي أوالقوى، 

 ". وأحيانا يكون شيئا أكثر تركيبا بحسب القوى التي يحوزها

https://mashroo3na.com/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%85%d8%a9/
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. وجهات للنظر، تجاوبات مع الأحداث والوقائعوالواحد، هناك تعددية  شيئمن هنا لا يوجد معنى حقيقي لل

وعلى الفلسفة أن تغزو هذه الأقنعة وأن . فالظاهرة الواحدة لها أقنعة عديدة و خلف كل قناع يكمن قناع آخر 

 . جوهرها وأصلها، وإنما لكي تعطي لكل قناع معنى جديداإلى تخترقها لا للوصول 

في تحليله للعمل الأدبي، إذ تمثلت محاولته في فهم آلية توليد المعنى  بارت وهذا المعنى تحديدا هو ما أكد عليه

بل كسلسلة من الصور ( بين مرسل ومستقبل)تباره تمثيلا أو تواصلا التعامل معه، لا باعإلى داخل العمل الأدبي 

فلا يتجه التحليل هنا صوب اكتشاف المعاني . التي تولدت من خلال المؤسسة الأدبية والشفرات الخطابية الثقافية

متعددة، لهذا يكتب بارت مشبها العمل الأدبي بالثمرة ذات الطبقات ال. الكامنة، وهو في الأصل لا يهدف لذلك

فهو من طبقات أو مستويات أو نسق، ولا يحتوي على قلب، أو جوهر، أو سر، أو مبدأ لا يمكن اختزاله، بل لا 

فالتحليل البنيوي لا يقدم تأويلا . سوى عدد لا متناهٍ من الأغلفة التي لا تغلف شيئا سوى وحدة أسطحها  شيئ

ى العمل، ومن ثم يتناول الشفرات المكونة لهذا للعمل الأدبي، بل ينطلق من وجهة نظر مبدئية عن محتو

المحتوى،  فيحدد علامتها، ويقدم تصورا لتسلسلاتها، ولكنه في الوقت ذاته يسلم أيضا بوجود شفرات أخرى 

 (. 12: م2017مصطفى احمد ،) . ستنبثق عبر تلك الشفرات الأولى

مؤلفاته في مجملها ضد أية محاولة لإقصاء تاريخيا كان بارت من دعاة فكر الاختلاف والتعدد، وقد كانت 

الآخر والاستحواذ عليه أنطولوجيا وإبستمولوجيا وسياسيا، وهذا بخلاف الفكر الكلاسيكي الذي كان سائدا من 

ففي الوقت الذي كان الفكر الكلاسيكي يقر فيه بأن العالم متعدد ومتنوع، كان يحاول دوما إلغاء تعدده .  قبل

وإذا عرض عليه أن يفكر في المتعدد الاجتماعي فإنه سوف يؤكد . نى يفترض أنها ثابتةوتنوعه في وحدة مع

فهو . أنه غير منسجم أو غير مستوٍ في وحدة واحدة، لكنه سيحاول أيضا أن يوحده ويضمه في وحدة الدولة

كل هذه . الدولةمنطق الفكر الكلاسيكي باعتباره  منطق الهوية سواء تعلق الأمر بتطابق الوعي أو الذات أو 
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تقنية لاختزال الفوارق، وأداة نسقية موجهة نحو إلغاء التعارضات إلى وبواسطتها تحول الفكر ، المقولات مطلقة

 ( . 14:  م2017مصطفى احمد ،)

 : دي سوسير وما بعده؛  نشأة اللسانيات البنيوية

وهو باحث مغربي،  في مجمل بحثه  ذكر مصطفى العادليتفق معظم الباحثين في الدرس اللساني الحديث كما 

على أن اللسانيات البنيوية قد بدأت بشكلٍ فعلي وجلي مع صدور :  م2018" قضايا ومناهج ؛ الدراسات اللسانية"

الطبعة الأولى من محاضرات دي سوسير، وإن اتفقوا كذلك في عدم وجود بنيوية واحدة، حيث تتعدد البنيوية 

يوي واختلافهم، وهذه الحقيقة من شأنها أن تكمن في كون المنهج البنيوي تجاوز وتختلف بتعدد رجال الفكر البن

التمييز بين المنهجية البنيوية، واللسانيات البنيوية إلى الدرس اللساني ليشمل كل العلوم، مما يدفعنا بالضرورة 

 . الظواهر اللغوية أي البنيوية كمنهج عام، والدرس اللساني الذي يتخذ هذا المنهج أداة في التعامل مع

ن البنيوية بمعناها الواسع، هي طريقة بحث في إإن التمييز هنا ضروري؛ لأن الفرق بينهما كبير جدا، إذ  

( بالنسق) الواقع، ليس في الأشياء الفردية ، بل في العلاقات بينها ، وهو ما يعبر عنه في التصور السوسيري

الباطنة، له قوانينه الخاصة المحايثة، من حيث هو نسق يتصف  عند دي سوسير نسق من العلاقات( فالبنية )، 

تغير النسق نفسه، وعلى إلى بالوحدة الداخلية والانتظام الذاتي، على نحو يفضي فيه أي تغير في العلاقات 

 (. 12: 2018العادل ، )نحو ينطوي معه المجموع الكلي للعلاقات على دلالة يغدو معها النسق دالا على معنى 

ا أن مصطلح البنية لم يظهر في لسانيات دي سوسير، بل ثمة مفاهيم أخرى أخذت معنى البنية كما هو الشأن بيد

أن الاتجاه البنيوي لم يبدأ من حيث المفهوم، بقدر ما برز في محاضراته إلى بالنسبة لمفهوم النسق، مما يوحي 

 . باعتباره منهجا جديدا في التعامل مع الظاهرة اللغوية
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حقائق التي ينبغي أن نسلم بها منذ البداية هي صعوبة الحديث عن البنيوية في الدراسات اللسانية في ومن ال

معزل عن باقي العلوم الأخرى، وفي معزل عن السياق الذي ظهرت فيه العوامل التي أنتجت هذا النوع من 

عرف الأدب البنيوية، "ختلفة، حيث فقد فتحت البنيوية آفاقا كثيرة في مجالات العلوم الإنسانية الم. المنهجية

كما درست الأنثروبولوجيا البنيوية، والدراسة ووطبقها، كما عرف النقد الأدبي التوليدية والبنيوية النقدية، 

البنيوية للأسطورة والأسلوبية النقدية، وفي علم الاجتماع نجد الدراسة البنيوية والوظيفية، وفي علم 

 (. 251: م1997كامل وفاء ،) اللغوي نجد دراسات متنوعة جادة السيميولوجيا، وعلم التحقيق 

لم تعد المنهجية البنيوية تقتصر على المجال "  :   (245: م 2012غلفان مصطفى ، )وفي هذا الصدد يقول 

 ، إذا جاز لنا أن نستعمل هذا التعبير، تبنَْين المجتمع واللاشعور والثقافة والأدبشيئبل تبنين كل . اللساني وحده

والفكر والسينما والمسرح والمطبخ واللباس والإعلانات الإشهارية، وكل مرافق الحياة الاجتماعية والسياسية 

 ". والفكرية والاقتصادية

بالرغم من انتشار المنهج  "(16: 2007شولز؛ ترجمة حنا عبود،  روبرت") دب البنيوية في الأ"جاء في كتاب 

قد عثر على مركزه في الدراسة  "البنيوي واعتماده في الدراسة من قبل مختلف العلوم والتخصصات، فإنه 

اللسانية، واتخذ قوته الدافعة من منجزات دي سوسير وجاكبسون وأساتذة آخرين كالفونولوجي الروسي 

 .  "تروبتزكوي

لقد عرف القرن التاسع عشر انتشار المنهج الوصفي ( 25: م1990رة، خليل أحمد عماي)  ايضا كما ذكرهوجاء 

البنيوي في دراسة اللغة دراسة علمية في وقت معين ومحدد، ومع بداية القرن العشرين وبالضبط مع صدور 

م، حيث بين فيها اللساني السويسري أن المنهج المقارن لم يأت بنتائج علمية؛ 1916محاضرات دي سوسير 

 . الإعلان عن البذرة الأولى لنشأة المنهج الوصفي في دراسة اللغةإلى  مما دفعه
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إن الدراسة اللغوية لا ب حتى بات ما يعرف وقد تطور هذا المنهج وعرف انتشارا كبيرا بعد دي سوسير، 

ينبغي أن تستعين بمعطيات غير لغوية، ولا بأي عامل من خارج اللغة، حتى وإن بدا أنه يساعد على فهم 

 . هرة اللغويةالظا

أمريكا حيث تكونت هناك إلى إن التأثير الذي أحدثته أفكار دي سوسير لم تبق حبيسة أوروبا، بل وصل صداها 

مبادئها، خاصة إلى المدارس التي ظهرت بأوروبا بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى مدارس بنيوية إضافة 

 . التزامني ليس له أي وجود حقيقيقضية التزامن عند باختين الذي يرى أن النظام 

بؤس البنيوية ؛ الأدب والنظرية "في كتابه (  135:  2014ترجمة  ثائر ذيب ، ،ليونارد جاكبسون )وصرح 

بأن التزامن الخالص يعتبر اليوم أشبه ما يكون بوهم لكن، وبالرغم من تلك الانتقادات، فإن الدرس :  "البنيوية

مستقلة قابلة للدراسة المنظمة، ( معرفة)اللغة على أنها موضوع إلى ح ينظر اللساني بدءا من دي سوسير أصب

باعتبارها جملة من الأحداث والوقائع المعقدة، على عكس ما تبدو عليه في واقعها المادي الملموس، وأصبح 

ستويات، هدف التحليل الوقوفَ على العلاقات والوظائف التي تجمع بين الوحدات المكونة للغة في مختلف الم

ولا يخفى على أحد تأثير دي سوسير في كل المدارس اللسانية . بعيدا عن العوامل الخارجية أيا كانت طبيعتها

 . البنيوية التي جاءت بعده

وقد برز بوضوح هذا التأثير في كتابات ياكبسون وتروبتسكوي كما كان لـ ليفي ستراوس الدور نفسه في 

وعن هذا التأثير يتحدث باختين .   دة من اللسانيات في أعماله الأنثروبولوجيةاستثمار المنهجية البنيوية المستم

  :مثلإن جميع العلماء الروس المختصين في علم اللسانيات تأثروا بـ دي سوسيرعبر واسطة تلامذته : "قائلا

القول بتأثيره في إلى ، بل تجاوز بعض الباحثين ذلك (دروس في علم اللغة العام)بالي وسيشهاي في كتابه 

العادل )والحق أن ذلك طبيعي باعتبار التراكم المعرفي في الدرس اللساني . اليومإلى جميع النظريات اللسانية 

 ،2020 :13. ) 

https://nohoudh-center.com/articles/
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دي سوسير قد م رؤى جديدة حول دراسة اللغة التي كانت تعتمد سابقاً على  ن أتلخيص ما سبق على ن كموي

رك ز دي سوسير على دراسة اللغة كنظام بنيوي في لحظة معينة،  بدلاً من ذلك . التحليل التاريخي والمقارن

 .معتبراً أن اللغة هي مجموعة من العلاقات بين العناصر اللغوية

 (langue) "عتبر "اللغةاحيث ؛  تمييز بين اللغة والكلاملل ة هي سيمساهمات دي سوسير الرئي وتلخيص 

، هو الاستخدام الفردي لتلك القواعد (parole) "نظاماً من القواعد المشتركة بين جميع المتحدثين، بينما "الكلام

ة، مما يعني من دال )الصورة الصوتية( ومدلول )المفهوم(، وهي اعتباطي تتكون والتي  العلامة اللغويةوكذلك 

أن اللغة فيه  اقترح  والذي  النظام البنيوي يضا أ، و أن العلاقة بين الدال والمدلول ليست طبيعية بل تعاقدية

 .هي نظام من العلامات تتحدد فيها قيمة كل علامة بعلاقتها بالعلامات الأخرى

 :اللغويين والفلاسفة، ومن أبرزهمتطورت اللسانيات البنيوية من خلال عمل العديد من  ما بعد دي سوسيراذا ف

 ؟رومان ياكوبسون: ركز على وظائف اللغة المختلفة والعناصر الصوتية

 .الأنثروبولوجياإلى ستروس: أدخل المفاهيم البنيوية -كلاود ليفي

ر نظرية عن البنية العميقة للغة  .لويس هيلمسليف: طو 

مفهوم القواعد التوليدية والتحويلية، مما فتح باباً جديداً في نعوم تشومسكي: رغم انتقاده للبنيوية التقليدية، قدم 

 .دراسة البنية اللغوية

البنيوية أثرت بشكل عميق على مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، واستمرت تأثيراتها حتى اذا ف

 .اليوم، بالرغم من بروز نظريات جديدة مثل ما بعد البنيوية والتفكيكية
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 الرواية بين الاتجاه الاجتماعي والاتجاه البنيوينقد 

م 2019غسطس أ 20ذكر الناقد صلاح السروي في ورقته البحثية المنشورة في موقع ديوان العرب بتاريخ 

. النقد الاجتماعى، والنقد البنيوى: إن معظم اتجاهات النقد المعاصر نبعت من اتجاهين رئيسيين هما: "جاء فيها 

الاجتماعى هو تيار كبير يشمل كافة الجهود النقدية التى بدأت بماركس وانجلز وتشيرنيشفسكى فالنقد 

 . الخ.. يجيلتون وماشيرى وموكاروفسكى إولدمان وغلوكاتش وباختين وأدورنو، حتى  وبليخالوف، مرورا ب

سوسير ي بفرديناند د أما النقد البنيوى فهو تيار واسع، يستوعب كافة الجهود النظرية والنقدية، التى بدأت

والشكلانيين الروس، وكلود ليفى شتراوس، وجريماس، وتودوروف، وجيرار جينيت، وجاكوبسون، ورولان 

حتى أن جاك ديريدا وجين أوستن اللذين يعدان ممثلين لما بعد البنيوية ويقومان على نقد البنيوية . بارت

 رين لعناصر كامنة فى البنيوية ذاتها ".ان من القطيعة معها، يعتبران فى نظر البعض مطوقوينطل

تقدير الرواية بين الاتجاه الاجتماعي والاتجاه البنيوي يعكس فهمًا عميقاً لكيفية تحليل النصوص الأدبية من 

 .وجهات نظر مختلفة، وكيفية تأثير هذه التحليلات على فهمنا للرواية كفن أدبي وكوثيقة اجتماعية

يركز على كيفية انعكاس المجتمع في النص وكيفية حيث  التحليل الاجتماعي للرواية   :الاتجاه الاجتماعي

 :هذا التحليل ينظر في العوامل التالية ،تأثير السياق الاجتماعي على الرواية

: كيف يعكس النص الفترة الزمنية والثقافة التي كُتب فيها؟ الطبقات الاجتماعية: السياق التاريخي والاجتماعي

ر الرواية العلاقات بين الطبقات المختلفة؟كيف   تصُو 

 كيف تتناول الرواية القضايا الاجتماعية مثل الفقر، التمييز، الجندر، والعرق؟ القضايا الاجتماعية:

 : كيف تؤثر حياة الكاتب وتجاربه الشخصية على النص؟الكاتب والسيرة الذاتية
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روف الاجتماعية والتاريخية وأنها يجب أن تفُهم في هذا منظرو هذا الاتجاه يرون أن الرواية هي نتاج للظ

 .السياق

يركز على البنية الداخلية للنص وكيفية تنظيم العناصر المختلفة حيث  التحليل البنيوي للرواية الاتجاه البنيوي 

 :داخل النص. النقاط الرئيسية في هذا التحليل تشمل

 صيات والزمن في النص؟البنية السردية: كيف يتم تنظيم الأحداث والشخ

 اللغة والأسلوب: كيف تسُتخدم اللغة والأشكال الأدبية لخلق المعنى؟

 الرموز والدلالات: كيف تعمل الرموز والدلالات داخل النص لخلق طبقات من المعاني؟

ث، العلامات والعلاقات: كيف تبُنى العلاقات بين العناصر المختلفة داخل النص )مثلاً، الشخصيات، الأحدا

 الأماكن(؟

وأن المعنى يشُتق من  ،منظرو هذا الاتجاه يرون أن النص يجب أن يفُهم كنظام مستقل من العلامات والدلالات

ً مهمة لفهم . إن العلاقات بين هذه العلامات مقارنة وتكامل كل من الاتجاه الاجتماعي والبنيوي يقدم طرقا

 .مختلفةالنص من زاوية إلى الرواية، ولكن كل منهما ينظر 

، الاتجاه الاجتماعي يعطي النص بعُداً سياقياً، مسلطاً الضوء على كيفية تأثير البيئة الخارجية على النصاذا ف

يعطي النص بعُداً داخلياً، مسلطاً الضوء على كيفية تكوين المعنى من خلال البنية الداخلية فالاتجاه البنيوي  اما

يمكن دراسة كيفية بناء  ومن خلالها يمكن دمج كلا الاتجاهين.حيث  لتقديم تقدير شامل للرواية، وذلك  للنص

الرواية داخلياً )بنيوياً( وكيف تعكس وتؤثر على السياقات الاجتماعية التي كُتبت فيها )اجتماعياً(. هذا التكامل 

 .يعزز فهمنا للنص الأدبي بصفته عملاً فنياً وسياقياً في آن واحد
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سهام قة التى تمثلها دراسة هذين الاتجاهين، فهما يكادان معا يلخصان مجمل الإهمية الفائمن هنا تتضح الأ

 . النقدى الحديث والمعاصر 

المادية الجدلية وتاريخ "في كتابه Lucien Goldmann  (1913 - 1970 ) ولدمان غوجاء على لسان  لوسيان 

 -ي البنيوية ونقد البنيوية أ -الاتجاهينن كلا إ:  لبنيوية التكوينية والنقد الأدبىاوهي دراسة ضمن " الأدب

عدة اتجاهات، تفصل بينها إلى يتضمن عناصر اختلاف وتناقض كثيرة، بما يمكن أن يقسم الاتجاه الواحد منهما 

فهناك على سبيل المثال خلاف كبير بين الاتجاه الذى تمثله مدرسة فرانكفورت . درجات من التباين والتنوع

. نو، هوركهايمر وبين الوجهة التى يمثلها جورج لوكاتش وكلاسيكيو النقد الماركسىماركيوز، بنيامين، أدو

وهو نفس الاختلاف القائم بين كل من جارودى، وفيشر، وبريخت من ناحية ،ولوكاتش من الناحية الاخرى، 

فورت وإن كان على ارض مغايرة عن الأرض التى يرتكز عليها الاختلاف بين لوكاتش وأصحاب مدرسة فرانك

 (72: م 1982جولدمان ، ترجمة محمد برادة ،)

ترجمة جابر )في كتابه عصر البنيوية، ( م1879 – 1974)‌k  .A. C. Creswellكذلك ذكر كريزويل إديث 

البناء "حد مكونات أيقوم الاتجاه الاجتماعى برمته، فى تعامله مع الأدب، على أنه (: 314: م1993عصفور ، 

ومن ثم فهو ناتج عن الوجود الاجتماعى   . إلخ.... الذى يشتمل على مختلف مكونات الوعى من فن وأدب " الفوقى

كل سوسيولوجيا : يقول لوسيان جولدمان . في هذا الصدد وعلى هذا الضوء يتم فهم الأدب وتحليله. التاريخى

ذلك  تبرتع، وبالنسبة للمادية الجدلية، فإنها دبىبداع الأللفكر لابد ان تقبل بوجود تأثير للحياة الاجتماعية على الإ

 . مسلمة أساسية، مع إلحاحها بصفة خاصة على أهمية العوامل الاقتصادية، والعلاقات بين الطبقات الاجتماعية

وفى معرض الرد على الذين يعترضون على هذا التصور بدعوى أن ربط القيم الروحية بالعوارض الاجتماعية 

مصدر هذه القيم بالذات الواقع على أن ولدمان غالحط من شأن تلك القيم، يؤكد لى إوالاقتصادية، يؤدى 
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لقيم الفكرية الحقيقية لا تنفصل عن الواقع الاقتصادى ا: الاجتماعى المعاش وليس أى شىء آخر، فيقول

 . الاجتماعى ،بل هى قائمة بالذات على هذا الواقع

التاريخى، عند أصحاب الاتجاه  القيم الفكرية والواقع الاجتماعى أن هذا الارتباط بينإلى ومن المفيد الاشارة 

عبدالمنعم )يقول السياق  وفى هذا ،، بل متحرك على نحو جدلى متفاعل الاجتماعى، ليس ميكانيكيا ولا مطلقا

نه بصورة عامة انعكاس أإن البناء الثقافى رغم " :  فى نظرية الأدب"  المعنون ب في كتابه( 65: م1973تليمة، 

للبناء الأساسى المادى فى المجتمع، فإنه ليس انعكاسا آليا وليس تعبيرا سلبيا، فالعلاقة بين الاثنين علاقة تأثير 

من الممكن فى مرحلة من مراحل  " هأن: بل أكثر من ذلك، فإنه يرى. وتأثر دائبة، قانونها التفاعل والتداخل 

 . وتعمل على تغييره وتقودة نحو هذا التغيير  ي،ساس المادة الأتطور المجتمع أن تسبق الثقاف

ولكن هل يعنى ذلك انفصال البناء الثقافى، الذى يحتوى على كافة أشكال الوعى، حسب التحديد السابق  فى هذه 

جابة عن ذلك تعتمد على منطق ساس المادى الاقتصادى؟ إن الإالمرحلة التى يشير إليها الدكتور تليمة عن الأ

ن التفسير المادى الميكانيكى الضيق الذى لا يستطيع أن أالتفسير الذى يتعامل مع هذه الظاهره، فهو يرى 

الذى يتناول الظاهرة فى حركيتها  يأما التفسير الجدل. ولا قدرة له على تفسيرها ، يستوعب هذه الوضعية

 . وحده القادر على فهمهاالخاصة المرتبطة بالحركة العامة، فهو 

ية التى ينتمى ينالأمر الذى يمكن أن نستنتج منه إمكانية تزامن عناصر متناقضة من الاتجاهات الثقافية والد

وتصبح من ". خمائر المستقبل: "المستقبل، أو يشكل بتعبير لوكاتشإلى الماضى، وبعضها الآخر إلى بعضها 

ناصر المختلطة والمتناقضة فى ضوء فهمه للحركة التاريخية الاجتماعية ثم مهمة الناقد الاجتماعى تفسير هذه الع

مرهف،  يوفهم جدل ،وعى عميقإلى كذلك هو أمر يحتاج  بالتالي، و هو فى تناقضاتها وتداخلاتها هى الأخرى

 ( . 27: م1973تلمية ، " ) خبث الواقع"قادر على التغلب على ما سماه  لينين  بـ
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العمل الفنى بوصفه إلى الذى ينظر  ي شكال الانعكاس النوعأإن الأدب عند الاتجاه الاجتماعى إنما هو شكل من 

الجوهر "نعكاس بارد له، إنه انعكاس يطرح اتدخلا فى صياغة العالم فنيا، على نحو أكمل وأشمل ،وليس مجرد 

ي لحياة فى مراعاته للتتابع السببلالكامل ي لعمل الفنفقد يشبه ا . لحركة هذا الواقع تعبير  لوكاتش ي على حد الكل

 يعلى سطحه المباشر، أو رؤية الجوهري إذا لم يكن هناك تعمق لحركة هذا العالم، لرؤية غير المرئ يأ. 

 . نسان والعالمالفاعل فى الإ ي والكل

دب على المستوى الفنى، فلا لألالذهن شكل المرآة، باعتباره نظيرا إلى ذا كان مفهوم الانعكاس يستحضر إو

بحيث : ، كما يقول  بيير ماشيرى "مرآة وضعت بزاوية معينة"ريب أنها ليست مرآة من النوع المعهود، فهى 

 ي يقوم الاتجاه البنيو، معبرة فيما تعكسه فى مواجهة هذه التصوراتي تكون معبرة فيما لا تعكسة بقدر ما ه

تاريخها وعلاقاتها المتبادلة بخارجها، سواء أكان هذا إلى ن التطرق على دراسة الظاهرة الأدبية ذاتها، دو

 . (34: مرجع سابق ) المجتمع، أو حتى مؤلفها ذاتههو الخارج 

أنه  "لذة النصالمعنون ب "في كتابه ( 35: م 1992رولان بارت، ترجمة منذر عياد، ) وفى السياق نفسه يرى

موكدا في السياق  ، فيقول "محاكاة اللغات"وإنما ما يسميه  . عىلا أهمية للعلاقة بين الأدب والواقع الاجتما

كالرواية على  ي إن ما يهم فى الأدب ليس كون الرواية تعكس واقعا اجتماعيا، بل إن ما يميز العمل الأدب نفسه:

الرواية عندما مما يتولد عنه أن الأدب أو . ن نطلق عليه محاكاة اللغاتأسبيل المثال هو كونه يقوم بما يمكن 

 . تقدم نفسها ككتابة أدبية فإنها تنسخ الكتابة الأدبية السابقة عليها

الدرجة " المعنون ب  في كتابه(  36:  م1985 رولان بارت ،ترجمة محمد برادة،)ومن هنا فان الكتابة عند 

وذلك لأن  .هدف آخر ي وليس لأ ،تماما يتتم لذاتها وعلى نحو مجرد ومجانأنها حيث يؤكد ، "الصفر للكتابة

ليست الممارسة الأدبية ممارسة تعبيرية، ليست : يقولإذ مستوى ي الكتابة ليست ممارسة تعبيرية هادفة على أ
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ممارسة تعبير أو انعكاس، وإنما ممارسة محاكاة واستنساخ لامتناه، لهذا فهو موضوع يتعذر تعريفه، ذلك لأنه 

 . يموضوع لغو

لكلام بارت ، عندما يفرق بين الانعكاس الذى قد يعنى الرؤية  ي لمغزى الحقيقشكالية فى فهم اإوتبدو هنا 

 . من هدف ي لامجرد النقل الخ ي ، أ"الاستنساخ"و" المحاكاة"المنطلقة من واقع محدد، وبين ما يدعوه ب

ي موضوعفالانعكاس يختلف بالتأكيد عن مجرد المحاكاة، فهو عند لوكاتش، كما رأينا ، طرح متعمق للواقع ال

 ي فالواقع الموضوع"ولهذا  .أكثر عمقا وشمولا مما هو موجود فى مظهر هذا الواقع ونثرياته اليومية بشكل

 ي. وحتى الأرسط ي فلاطونوهو بذلك يخرج عن مفهوم المحاكاة الأ . عنده يصبح أكثر اكتمالا عندما ينعكس فنيا

دبية الانعكاس الذى يحمل هذه المعانى ليقصر الممارسة الأي كثر فنية، بيد أن بارت ينحأفهو أرقى و، ومن ثم

على وظيفة المحاكاة التى شرحها هنا بعطفها على الاستنساخ وجعلها لا نهائية، حيث تدور الممارسة الأدبية 

ها ممكن عني تجاوز فن أي نتاج الكتابات السابقة نازعا أية إمكانية ابتكارية أو إعادة إبذلك فى دائرة مفرغة من 

 . (39: م 1985بارت ،) يلذلك فهى غير قابلة للتعريف، لأنها موضوع لغو

إذا فالبنيوية هي منهج فكري، وأداة للتحليل، تقوم على فكرة الكلية، أو المجموع المنتظم، اهتمت بجميع نواحي 

 : تي الآويمكن استخلاص ، المعرفة الإنسانية، وإن كانت قد اشتهرت في مجال علم اللغة والنقد الأدبي 

أن هناك قاسما مشتركا بين البنيوية في جميع مجالاتها المختلفة، وبين التصورات المشتركة في جميع  -1

 . المدارس الخاصة بالخطاب اللساني

إن البنية ليست مجرد جمع بين العناصر، وإنما هي مجموعة من الظواهر المتضامنة التي يستند كل منها  -2

 . الآخرإلى 
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إن النظام اللغوي وسيطرته على عناصره، معناه أن كل عنصر يتوقف داخل هذا النظام على بقية العناصر   -3

 . الأخرى، وهذا لا يكون إلا بفضل علاقته بما عداه

 . إن التماسك في البنية يحقق كل عنصر من هذه العناصر هدفه من خلال علاقته بما عداه من بقية العناصر -4

،  إنسانية كانت أن كل ظاهرةإلى رى البنيوية  كونها منهج فكري نقدي مادي غامض، يذهب ن نأبذلك  يمكن و 

عناصرها المؤلفة منها، ويتم ذلك دون تدخل فكري إلى أم أدبية تشكل بنية لا يمكن دراستها إلا بعد تحليلها 

هذا الإطار هي محل الدراسة،  للمحلل أو عقيدته الخاصة، ونقطة الارتكاز في هذا المنهج هي الوثيقة،فالبنية في

أي عنصر من العناصر الغريبة عنها، وفي مجال النقد إلى والبنية تكتفي بذاتها، ولا يتطلب إدراكها اللجوء 

الأدبي، فإن الانفعال أو الأحكام الوجدانية عاجزة عن تحقيق ما تنجزه دراسة العناصر الأساسية المكونة لهذا 

ه من أجل مضمونه، وسياقه، وترابطه العضوي، والبنيوية بهذه المثابة تجد الأثر، ولذا يجب فحصه في ذات

 ( .  7:  2016الفرجاني ، )في الفلسفة الوضعية لدى كونت، وهي فلسفة لا تؤمن إلا بالظواهر الحسية اسها أس

 : النقد العربي الروائي 

 في كتابه(  26: م 1992شلش ، ي عل) وضح أكما  استطاع الناقد العربي أن يتمثل المناهج الحداثية الغربية

انطلاقا من رؤية خاصة محاولا بناء تصور نقدي يلائم  : " دب العربينشاة النقد الروائي في الأ"  المعنون ب

صياغتها صياغة عربية، بالتالي محاولا و. خصوصية النص الأدبي العربي عامة، والخطاب الروائي خاصة

وهو السبب الذي  ، والناقد على السواء ، للمنهج والسياق الثقافي للنص الأدبيلكنه واجه إشكالية الأصل الأول 

معالجة الإشكالية المتمثلة في تناول النص الروائي العربي في ضوء المنهج البنيوي من طرف الناقد إلى دفع 

 : لأسئلة الآتيةالذي حاول التأسيس لالعربي، 

 وي وأدواته العلمية ؟ما مدى تمثل النقاد العرب موضوع البحث البني •
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 ضوئها عملية النقد الأدبي؟ علىما هي المقولات النقدية التي يمارس هؤلاء النقاد  •

 هل اقتصروا على توظيف المنهج أم استنجدوا بمناهج أخرى؟ •

 ما مدى تطبيق النقاد العرب للمنهج البنيوي على النص الروائي؟ •

حيث يعكس تطور الأدب العربي من حيث الشكل والمحتوى.  ،لنقد العربي الروائي هو مجال متنوع وغنيفا

 يجمع بين عدة مدارس نقدية واتجاهات فكرية، ويقدم رؤى متعددة حول الأعمال الروائية العربية.

مراحل واتجاهات رئيسية تتفاعل مع التحولات الاجتماعية والسياسية إلى يمكن تقسيم النقد العربي الروائي 

 .العربي والثقافية في العالم

 :المراحل الرئيسية للنقد العربي الروائي

يركز على الجوانب  ، و على المناهج البلاغية واللغوية التقليدية هذا النقد يعتمد :النقد التقليدي )الكلاسيكي(

 .يهتم بالأصالة والاقتباس وكيفية الالتزام بالقواعد الأدبية التقليدية ، حيثالفنية والجمالية للنص

يركز على تحليل القضايا الاجتماعية و يتناول الرواية كمرآة للمجتمع والسياسة:  الاجتماعي والسياسيالنقد 

أبرز النقاد: محمد مندور، لويس  ، ومن والسياسية مثل الاستعمار، الفقر، العدالة الاجتماعية، وتمثيل المرأة

 .عوض

يركز على البنية الداخلية  ، وة من فرديناند دي سوسيريعتمد على مناهج التحليل البنيوي المستوحا :النقد البنيوي

 أبرز النقاد، ومن  الرموز، والدلالات داخل النصواللغة،  ةسا در ة ، للنص، وكيفية تنظيم العناصر السردي

 ب الذي تميز في هذا الخصوص.كمال أبو ديفي هذا المجال نجد 
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      ،وكارل يونغ ، النفسي المستوحاة من سيغموند فرويد على مناهج التحليلالنقد النفسي يعتمد  :النقد النفسي

الأحلام، يدرس  و ،تحليل الشخصيات ودوافعها النفسية وكيفية تشكلها داخل النص على زيركيتم خلاله التو

 .جابر عصفورفي هذا المجال نجد  أبرز النقاد ة ، ومنالرغبات، والعقد النفسيو

، الهوية يةتناول قضايا الجندرإذ ي .تحليل تمثيل المرأة في الرواية العربيةيركزعلى : النقد الفيميني )النسوي(

وكيفية تحديهن للأدوار الفنية ،  ط الضوء على الكاتبات وأعمالهنيسلإذ يتم ت .النسوية، والدور الاجتماعي للمرأة

 ي.فاطمة المرنيس ونوال السعداوي،نجد  أبرز النقاد ، ومن التقليدية

يركز على تحليل النصوص بهدف  ، و يعتمد على مناهج التفكيك المستوحاة من جاك دريدا : النقد التفكيكي

فهم كيف يمكن للنص أن يحمل معاني مختلفة وربما إلى يسعى ، وكشف التناقضات والأوجه المتعددة للمعاني

 .عبد الفتاح كيليطوفي هذا المضمارنجد  أبرز النقاد، ومن  متناقضة

معرفة بعض الرؤى النقدية العربية التي مارست المنهج البنيوي في  لنا تبينسبق ذكره، تمما انطلاقا من 

يمنى العيد، وسيزا أحمد قاسم، وسعيد يقطين، :  لرواية العربية، معتمدين على نخبة من النقاد أمثاللدراستها 

و السبب في الجمع بين .  ا في ميدان النقد العربي المعاصرلأن هؤلاء برزو وغيرهم،  وعبد المالك مرتاض،

أن الكتابة الروائية العربية ليست هي الكتابة الروائية على اعتبار عدة مناهج، قد يكون وعي الناقد العربي

الغربية، لذلك يختار من الأدوات والمفاهيم النقدية ما يمكنه من تحليل التجربة الإبداعية لواقع يعرفه، وهو 

إذا جدا ة من المناهج الغربية، لأن النقد الروائي العربي عمره الحديث قصيردوما لا يملك خيارا في الاستفاد

على  - قيس بعمر نظيره الغربي، كونه مرتبط به على الدوام، يجعل من التركيب النقدي قدر الناقد العربيما 

شلش )تعبير  على حدمن خلاله يستطيع إبراز عبقريته، ومساهمته في النقد المعاصر -الأقل في الوقت الراهن 

 ،1992 :29 .) 
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النقد البنيوي والنص "الذي عنونه ب:  في كتابه ( 16: م 1991محمد سويرتي ،)  -كما اشار -هنا والملاحظ  

ن هذه المناهج والتغيرات التي ا" : الشخصية -البنية -المنهج البنيوي -نماذج تحليلية من النقد العربي -الروائي

الدراسات الغربية، بل استطاع الناقد العربي أن يتمثل تضاريسها المنهجية عرفتها أوروبا لم تبق حبيسة 

محاولا بناء تصور نقدي يلائم خصوصية النص الأدبي العربي عامة،  ،والإجرائية انطلاقا من رؤية خاصة

 . الخطاب الروائي خاصةو

ذلك ما دامت نتاج تجربته  ولئن استطاع الفكر الغربي تمثل هذه المناهج المستخدمة، فمن الطبيعي أن يفعل

 . طيلة حقب ممتدة من الزمن يوخلاصة تراكم معرفي تواصل

في المقابل نجد الناقد العربي في محاولة استيعاب هذه المناهج والمفاهيم لا يزال يتصارع وإياها من أجل 

ي أرادها أن تكون يرتي يبدأ دراسته التومثل محمد سأحد النقاد العرب  ، لهذا السبب نجد  صياغة عربية لها

معالجة لإشكالية تناول النص الروائي العربي في ضوء المنهج البنيوي من طرف الناقد العربي، يبدأها بأسئلة 

 . هذا المنهج على ضوء  يفتح بها الحوار النقدي، ونتساءل معه حتى نتمكن من فهم الرؤية العربية 

 : النقد العربي رواد 

استبعاد لكل ما يتعداه من إلى أسفرت عنها حركة النقد و اهتمامها بالعلم و النص ،كانت النتائج الفكرية التي 

بنية النص من مدته اللغوية و طريقة إلى متعلقات بمبدعه و الظروف المحيطة به ،التي أثارتها في الاتجاه 

لمتعددة و المعروفة التعبير عن المضامين ،في أنساق و دلالات و اشارات بعينها من تشكيلاتها و تكويناتها ا

عن طريق الأصوات اللغوية و بنيتها في الألفاظ المفردة وفي تركيبها و عبرتها ،وما يحدث من تآلف أو تناثر 

إلى بين تلك الأصوات التي تؤثر على توصيل الخطاب ومحتواه ، الأمر الذي جعل من دراسة البنى ينتقل 

فهي الذي كان من الواجب الغوص في أعماق دلالته ، كون وله الشاالأدب الحكائي لبساطة نصوصه وسهولة تد

 . أن الحكاية هي فن الشعب وأسلوبه في التعبير
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يمنى )فلم يكن النقد العربي معروفا و منتشرا بين الاوساط الادبية  بالشكل الذي نراه الان ، فقد تناولت 

، "في معرفة النص "ا اهمها كتابها الخطاب الروائي بالمنهج البنيوي في عدة دراسات له( 43: م2010العيد،

كيف يقارب المنهج  البنيوي موضوعه : "تنطلق من تحديد الخطوات التي يتخذها المنهج أثناء إجابتها عن السؤال

 "  . الذي قد يكون النص الأدبي؟

النص كبنية إلى أن المنهج يبدأ بتحديد البنية المراد دراستها؛ أي النظر إلى  في هذا الصددتذهب  يمنى العيد 

ولما كان موضوع الدرس هو النص . ، يشترط عزلها عما هو خارج عنها، ثم تحلل عناصرها الداخلية مستقلة

إن النظر : "ترى أن المنهج قد يتناول عناصر النص كلها، وقد يكتفي بدراسة البعض منها فقط، تقول ،الروائي

تقديم معرفة به في حدود الوظائفية التي تشكل نظامه الخطاب الروائي باعتباره نظاما بنائيا مغلقا يعني إلى 

السردي، أي يعني بالتركيب البنائي انطلاقا من اعتبار النص كونا من الإشارات تعادل فيه مكونات العالم 

وفي كتابها التعليمي " . هوية الشخصية بوظيفتها في العلاقات البنائية من ثمالروائي دورها الوظائفي، وتحدد 

تتناول الخطاب الروائي كبنية كلية بجميع عناصرها البنائية معتمدة المقولات السردية ( السرد الروائيتقنيات )

قصة وخطاب، ثم تحلل مكونات كل منها  ، وفي الحالين تسير إلى ، فتقسم الرواية "تودوروف"التي وضعها 

: 2010العيد ،)غم طابعه العام والسريع وفق الوجهة التي رسمتها لنفسها، وبناء على ذلك تشيد بالمنهج البنيوي ر

36 .) 

هكذا تقيم رؤيتها ثم تمارس عملياتها الإجرائية، لأن المنهج الأدبي المتمثل في كشف دلالات النص لا يمكن من 

الوصول إليها إلا برؤية الخارج في الداخل، وتدعم تصورها بكون اللغة ذات طبيعة اجتماعية كما وصفها دي 

الداخل ، معتبرة أن إلى قت الذي ينظر فيه هذا الخرج في الوإلى سوسير، ومن ثم تطلب من الناقد أن ينظر 

جانب المنطق الذي يربط علاقاتها عمل غير كاف، لأن هذه إلى تحليل النص ومعرفة بنياته بكشف دلالاته، 

وترى ذلك ضروريا إذا تعلق الأمر بالنقد العربي، . الدلالات لابد من رؤيتها داخل البنية الثقافية والاجتماعية
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لكنه يبقى في حاجة . اذ المنهج البنيوي المقتصر على البنية المعزولة مسارا له، فقد لا يفيد منهالذي لا يمكنه اتخ

 (. 58:2010العيد ، ) بلورة باستطاعتها إقامة العلاقة بين داخل النص وخارجه إلى 

مد قاسم سيزا أح)هي الناقدة ألا وهناك ناقدة أخرى اهتمت بالمنهج البنيوي كوسيلة لتحليل النص الروائي 

، منذ البداية بأنها تتبنى هذا المنهج في دراستها المقارنة لثلاثية " بناء الرواية"، تصرح في كتابها (16:2004،

المنهج البنائي إلى وفي ضوء التزامنا بالدراسة النقدية التطبيقية، كان لابد لنا أن نستند :"نجيب محفوظ، فتقول

رينيه )الأعمال هي سمات تتعلق بالشكل والبناء وهذا المنهج سماه  حيث أن السمات التي نريد أن نرصدها بين

 ". نظرية الأدب المنهج الداخلي"في كتابه ( ويلك

وهي تحدد المنهج الداخلي بالمنهج الذي يتعامل مع النص الأدبي مباشرة كبنية واحدة معزولة عن مؤلفها 

رت المنهج الخاص، لابد للنقد التعامل معه على هذا وبيئتها، التي كتبت باعتبارها كيانا له عناصره وإذا اختا

بالخارج وألحت على ضرورة دراسته،  -سمته الناقدة يمنى العيد  -الأساس البنيوي ، فلأنها لا تولي اهتماما لما 

تبعده فإنها ويقصد بالخارج الذي يجعل من النص كائنا حيا متطورا بتعبير سيزا قاسم، ورغم اعترافها بأهميته 

 .(292دراستها. )حبيلة ،العدد الثامن:عن 

اشتهر بأعماله في  ،حميد لحميداني هو ناقد أدبي مغربي بارز( 24م:1991ويعتبر الناقد )حميد لحميداني، 

يعتمد لحميداني في نقده على مزيج من المناهج النقدية الحديثة، بما  حيث مجال النقد الأدبي وتحليل النصوص.

التركيز على  هي  الجوانب الأساسية لمنظوره النقديومن التفكيكي والسيميائي. في ذلك المنهج البنيوي و

مثل  ،يشدد لحميداني على أهمية التركيز على النص الأدبي نفسه بعيداً عن المؤثرات الخارجية ؛ حيث النص

ة مستقلة يمكن سيرة المؤلف أو السياق التاريخي. هذا النهج يتوافق مع المنهج البنيوي الذي يعتبر النص وحد

أن النص الأدبي يمكن أن يكون مفتوحًا  باعتبار  القراءة المتعددة ، وكذلك يعتمد تحليلها بناءً على بنيتها الداخلية

على قراءات متعددة ومختلفة. هذه الفكرة تتماشى مع النظريات التفكيكية التي ترى أن النصوص تحتوي على 
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يستفيد لحميداني من  بحيث العلامات والدلالات . وكذلك طرق متنوعةمعانٍ متناقضة يمكن أن تفُكك وتحُلل ب

يعتبر النص نظامًا من العلامات التي تحمل دلالات معينة.  ونظرية السيميائية في تحليله للنصوص الأدبية، 

نب . ومن اهم الجوا يحلل كيفية استخدام العلامات اللغوية والرموز داخل النص للوصول إلى معانيه العميقة

ؤمن أن فهم النص لا يكتمل إلا بتفاعل القارئ معه. يتأثر بحيث ي التفاعل مع القارئ الاساسية في منظورهي 

ما من أ. المعنى النهائي للنص بتجارب القارئ وخلفيته الثقافية والمعرفية، مما يفتح المجال لتفسيرات متنوعة

يحلل كيفية تعبير و يهتم لحميداني أيضًا بدراسة النصوص في إطارها الثقافي والاجتماعي.  النقد الثقافي جهة

. النصوص عن القضايا الثقافية والاجتماعية والسياسية في المجتمع، مع الحفاظ على التركيز على البنية النصية

وية والأساليب الفنية المستخدمة يولي لحميداني أهمية خاصة للتحليل الأسلوبي، حيث يدرس الأنماط اللغ خيراأو

تجمع رؤية حميد لحميداني بين عدة مناهج نقدية حديثة، مما ، ووكيفية تأثيرها على بناء المعنى ،في النصوص

 .يعكس مرونة فكرية وقدرة على التعامل مع النصوص الأدبية من زوايا متعددة ومتنوعة

في ( 27: م 1016سعيد يقطين،)حليل الخطاب الروائي الناقد ومن النقاد الذين استفادوا من المنهج البنيوي في ت

؛ الذي لم يكتف بمجرد تطبيق المنهج، بل حاول وضع رؤية خاصة به، أثارت " تحليل الخطاب الروائي "كتابه 

العديد من الأسئلة، بل استطاع أن يضيف بعض المصطلحات الجديدة، ربما أراد توسيع استعمالها بين النقاد 

خاصة تلك التي تناولت النصوص السردية، وبالدرجة الأولى الخطاب  ، عل ذلك في العديد من كتاباتهالعرب، وف

يتناول الخطاب الروائي الحديث بالتحليل، مستخدما المنهج البنيوي " القراءة والتجربة"ففي كتاب . الروائي

 اأن تكون جديدة على مستويين  هم تروم هذه الدراسة" : بهدف كشف مكوناته البنيوية، يقول في مقدمة الكتاب

 ."البحث في المكونات ، ثم المفاهيم الخاصة بالسرديات البنيوية، وهي الخطاب الروائي البنيوية

يركز على تحليل الخطاب الروائي من منظور بنيوي  ،مفهوم تحليل الخطاب الروائي عند سعيد يقطين يقطينف

سرد للأحداث، بل هي نظام من العلاقات والدلالات التي يمكن  وسيميائي، حيث يعتبر أن الرواية ليست مجرد
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 برز مفاهيمه وأدواته السرديةومن أ تحليلها من خلال مختلف المستويات: البنية، الزمن، الشخصيات، والأحداث

دراسة السردية باعتبارها نظامًا يتضمن أنواعًا مختلفة من النصوص السردية، بما في ذلك البهي الاهتمام 

الراوي، المروي له، الزمن السردي، الحبكة،  هي السردية من خلال مكوناتها الأساسية وتحليلرواية. ال

 .والشخصيات

تحليل البنيوي: يعتمد يقطين على التحليل البنيوي الذي يركز على كيفية تشكل النص من خلال ومن جهة ال

 .ن فهمه من خلال دراسة عناصره المختلفةالنص الروائي ككل متكامل يمكإلى العلاقات بين مكوناته. ينظر 

يوظف يقطين السيميائيات )علم العلامات( في تحليل النصوص السردية، حيث يركز على فالسيميائيات: ما أ

 تي ذكر ذلك بالتفصيل لاحقا .أوسي  .العلامات والدلالات المختلفة التي يستخدمها النص لإيصال معانيه

يرى أن حيث تحليل النص الروائي" " في كتابه عبد المالك مرتاضالناقد مفهوم تحليل الخطاب الروائي عند 

الرواية هي شكل أدبي معقد يجب دراسته من خلال تحليل متعدد الأبعاد يشمل البنية السردية، والشخصيات، 

ة والخارجية للنص الروائي، وكيفية كشف العلاقات الداخليإلى  من خلالها والزمان والمكان، واللغة. يسعى

 تهايهتم مرتاض بدراس والتي  ،البنية السرديةهي الإجرائية أبرز مفاهيمه وأدواته  ومن. تفاعله مع القارئ

يستخدم منهجيات تحليلية تهدف وللرواية، بما في ذلك الحبكة، الترتيب الزمني للأحداث، وتطور الشخصيات. 

يتبنى مرتاض المنهج البنيوي في ف التحليل البنيوي ماأ .وتقديمها للمحتوى الدلاليفهم كيفية بناء الرواية إلى 

تحليل النصوص، حيث يرى أن النص الروائي هو نظام من العلامات يمكن فهمه من خلال دراسة علاقات 

ي ذلك يركز على الأسلوب اللغوي للرواية، بما ف يالتحليل الأسلوبومن جهة  .هذه العلامات ببعضها البعض

 اما  في.اختيار الكلمات، والجمل، والتركيب، والإيقاع. يحلل كيفية استخدام اللغة لإيصال المعاني والمشاعر

التحليل السيميائي يستخدم عبد المالك مرتاض السيميائيات لفهم كيفية استخدام العلامات والدلالات في النص 



121 
 

م 2009عبد المالك مرتاض، ) ت التي يستخدمها الكاتبالروائي. يهتم بكيفية تفسير القارئ للرموز والعلاما

 :17-12) 

 علاقة البنيوية بالخطاب الروائي

علاقة البنيوية بالخطاب الروائي تتمحور حول كيفية تحليل النص الروائي كمنظومة من العلامات والرموز 

تهتم بدراسة البنية الداخلية للنص  البنيوية كمنهج نقدي نإذ أ التي تتفاعل مع بعضها البعض لإنتاج المعنى.

 :هذه العلاقة من خلال بعض النقاط الأساسيةتبرزأعمق وبشكل  ،ة تنظيم عناصره السردية واللغويةوكيفي

تهتم بكيفية تنظيم الأحداث والشخصيات والزمن داخل النص. في الخطاب الروائي، ؛  لبنية السردية البنيويةا

، لمعرفة كيف تتشكل القصة وكيف تتفاعل العناصر المختلفة لتحقيق تماسك النصيتم تحليل البنية السردية 

 .أكثر من الاهتمام بالعناصر نفسهاالمكونة للنص الروائي أو غيره  نيويون يهتمون بالعلاقات بين العناصرفالب

، م في بناء المعنىاللغة في الرواية ليست مجرد وسيلة لنقل القصة، بل هي عنصر بنيوي يساهف ؛اللغة والأسلوب

والرموز، وكيفية   البنيويون يحللون كيفية استخدام الكاتب للغة، بما في ذلك التراكيب اللغوية، الاستعاراتف

 .تفاعل هذه العناصر لإنتاج دلالات متعددة

فهم إلى البنيوية تهدف ف، الخطاب الروائي مليء بالرموز التي تحمل معاني متعددةن إحيث  ؛ الرموز والدلالات

يتم تحليل كيفية ل  ،عضها البعض لتوليد معانٍ مختلفةكيف تعمل هذه الرموز داخل النص، وكيف تتفاعل مع ب

النص الروائي هو نظام من العلامات ن إحيث ، صالن تكوين الدلالات من خلال تفاعل الرموز والعلامات داخل

حليل كيفية بناء العلاقات بين الشخصيات، الأحداث، يتم ت، والتي تعتمد قيمتها على العلاقات المتبادلة بينها

 .والأماكن وكيفية تأثير هذه العلاقات على بنية النص الكلية
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تحليل التوازي والتباين بين العناصر المختلفة في الرواية يساعد في فهم البنية الكلية للنص.  ؛التوازي والتباين

 .البنيوية تهتم بكيفية خلق التوازن والتباين داخل النص لتحقيق التماسك والنمطية

ة ، المنـهج التطبيقي للأدبية  والشعري؛ يشكل كل من مصطلح البنيوية السردية ومصطلح الخطاب السردي 

حيث  . هما مصطلحان مهمان في نظرية الأدب والدراسات السردية، ولكل منهما دلالاته ومجالاته الخاصةف

البنيوية السردية البنيوية السردية هي مقاربة لدراسة النصوص الأدبية تعتمد على تحليل البنية الداخلية ن أ

تسعى البنيوية السردية إلى فهم الكيفية و ن.للنص، مثل العلاقة بين الشخصيات، والأحداث، والزمان، والمكا

تعتمد هذه النظرية على فكرة أن النص و  التي تتفاعل بها هذه العناصر مع بعضها البعض لتكوين معنى النص.

بينما   .الأدبي هو نظام مغلق يتكون من مجموعة من العلاقات الداخلية التي يمكن تحليلها وفهمها بشكل منهجي

السردي بالأسلوب، والنبرة، ومنظور السرد، والراوي، وكيفية تنظيم الأحداث والمعلومات في يهتم الخطاب 

النص. بمعنى آخر، يدرس الخطاب السردي كيفية تحويل المادة السردية إلى نص فعلي وكيف يتفاعل القارئ 

وخطاب الحياة"  "النصالمعنون ب: ( في كتابه12م :2013) فالح شبيب العجمى ، وضح أ، كما مع هذا النص

الذي يتمثل في الـنص الروائـي الحامل لإرسالية لغوية يتجاذلا طرفان هما المرسل وهوالراوي، والمرسل إليه 

 ، علما بأن الهدف المركزي للمصطلحين يتوخى التأكيد على الخصوصية النوعية لمقولات وهو المروي له

ختلاف مذاهبها على أن دراسة الفن السردي لا بد أن تنطلق النقدية بالرغم من االفن الروائي، وتتفـق المنـاهج 

الداخلية من خصائص نوعية، حيث ترتبط عناصر التكوين السردي فيما  تهالبنية السردية بما تتضمنه بنيا من

وفق أساليب ( الخطاب السردي)بينها بعلاقـات ذات صبغة وظيفية وتقنية وتعمل على تأسيس النص الروائي 

 . تحددها ضوابط البنية السرديةمتنوعـة 

فالخطاب السردي ليس أي صياغة نثرية، بل إنه فرع أدبي قائم بذاته ينبني على عناصر ومكونـات ذات 

 خصائص نوعية تشتغل وفق نظام تضبطه المفاهيم السردية في قواعد ثابتة.
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طاب السردي يهتم بالطريقة التي يتم لمختصر، البنيوية السردية تهتم ببنية النص الداخلي وعلاقاته، بينما الخبا

 .بها نقل النص إلى القارئ وتأثير ذلك عليه

فقد اعتمدت الدراسات السردية الحديثة على مجموعة نظريات تبنتـها المنـاهج البنيوية واللسـانية والسيميائية، 

طلحاتها ركائز أساسية صطلاحية واسعة مازال النقد المعاصر يسـتند إليهـا، وتعـد بعـض مصإوأنتجت منظومة 

وباعتبار ان السرد من أهم الفنون في حياة الشعوب لما له .  في قيام أي فعل نقدي يتناول النصوص الروائية

من تأثيرات متعددة تشمل جميع مناحي الحياة، ولما كان له من تأثير في صياغة العقل البشري وفي تكوين 

الخرافة )يرها؛ فهو فن ينفتح على إبداعات متعددة منذ عرفته ثقافته وتوجيهها وصقل إبداعاته الفنية وتطو

صياغته الحديثة التي نعرفها اليوم بالرواية والقصة والقصة القصيرة، إلى وصـولا ...( والملحمة والأسطورة

 (. 45: 2013 ،العجمي ) بما تتفرد به من قيمـة جماليـة وخاصية نوعية

( نظريام)و( الشـكلانيين الـروس)انطلقت الدراسات السردية الحديثة في مطلع القرن العشرين متكئة على أبحاث 

ومازالت المناهج النقدية الحديثة رغم توسعها واغتنائها بالمزيد من المعارف مع تطور العلوم، تتوكأ على 

القص عموما، وأنتجـت منظومة من دراسات معمقة عن فن لالتي أسست  تنظرياالأبحاث الشكلانيين و

 . المقولات يعدها النقاد أبجدية الدراسات السردية

 مستويات تحليل الخطاب في النقد البنيوي

الميدان هم رواد المدرسة  لقد كان اهتمام النقاد بالسرد اهتماما كبيرا، ومن الذين يمثلون الحجر الأساس في هذا

 . العالمإلى الفرنسية وإخراجها إلى تودروف في ترجمة أعمالهم إلى ، ويعود الفضل نية الشكلا

الكشف إلى فالتأسيس لمقاربة بنيوية تستهدف قراءة النص الأدبي انطلاقا من مستويات متعددة يؤدي تضافرها 

مختلف العلاقات التي تربط بنيان إلى عن الدلالات الخفية التي تتضمنها بنيات النص وذلك من خلال النظر 
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انتهاء بالنص الأدبي ككل بوصفه بنية كبرى، وقد تجلى ذلك في القول ( كالفونيم)ص بدءا بالوحدات الصغيرة الن

 : على النحو التالي(  218: 1997صلاح فضل،)بمستويات عدة، عرضها 

 . حيث تدرس الحروف ورمزيتها وتكوينها الموسيقي من نبر وتنغيم وإيقاع : المستوى الصوتي -1

 . تدرس فيه الوحدات الصرفية ووظيفتها في التكوين اللغوي والأدبي نفسهو: الصرفيالمستوى  -2

وتدرس فيه الكلمات لمعرفة خصائصها الحسية التجريدية والحيوية والمستوى الأسلوبي : المستوى المعجمي -3

 . لها

دلالية وهو خاص بدراسة تأليف وتركيب الجمل وطرائق تكوينها وخصائصها ال : المستوى النحوي -4

 . والجمالية

 . لتحليل تراكيب الجمل الكبرى لمعرفة خصائصها الأساسية والثانوية : مستوى القول -5

وهو ينشغل بتحليل المعاني المباشرة وغير المباشرة والصور المتصلة بالأنظمة الخارجية  : المستوى الدلالي -6

 . تها على درجات في الأدب والشعرعن حدود اللغة والتي ترتبط بعلوم النفس والاجتماع وتمارس وظيف

الذي تقوم فيه المستويات السابقة بدور الدال الجديد الذي ينتج مدلولا أدبيا جديدا يقود  : المستوى الرمزي-7

 . المعنى الثاني، أو ما يسمى باللغة داخل اللغةإلى بدوره 

و لكل مستوى من هذه المستويات قوانينه الثابتة مثل قواعد النحو والعروض والبلاغة وشبكات التداعي، 

والثقافية المتطورة، ولعل دراسة جميع هذه المستويات  الأيديولوجية وقوانين الدلالة ومنطق الصور والمواقف 

اعي الحر فيما بينها والأنشطة الخلاقة المتمثلة أو في علاقاتها المتبادلة وتوافقاتها والتد ، كل على حده من جهة

 (. 219: م 1997فضل ،)فيها من جهة أخرى، هو ما يحدد في النهاية البنية الأدبية المتكاملة 
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إن ما يجب مراعاته في التحليل البنيوي هو المحور الأفقي والاستبدالي، ففي التقسيم للشعر مثلا يقام هيكل 

الفصل حتى تشمل الكتاب بأكمله، ويمكن رصد إلى ر فإن الوحدة تبدأ من الفقرة أما في النث. النظم وتوزيعه

الأجزاء السابقة من النص؛ أما إلى الروابط النحوية التي تصل ما بين هذه الوحدات، وبخاصة تلك التي تعود 

إنما هو نقطة الانطلاق في دراسته، إذ إن اختيار  ،ستبدالي، فإن اختيار المؤلف لإنشاء عمل أدبي ماالمحور الا

ستبدالي، ابتداء من الاختيار الأول ويبقى تحليل المستوى الا. جنس أدبي معين يؤثر على قواعد استخدام الرمز

اكتشاف مجمل القواعد الدلالية إلى هو الذي يؤدي ، للجنس الأدبي وجملة الاختيارات الفنية والأسلوبية الأخرى 

إلى ويطلعنا على كيفية عبور المؤلف من الأفكار المجردة التي تتصل بقيمه الأخلاقية والجمالية  ،يديةالتول

 (223: م1997فضل ، ) التجسيمات الأدبية وضروراتها وما يقتضيه من تحولات وانتقالات

بهدف استجلاء عالم النص الأدبي إلى و الواقع أن هذه المستويات السبعة هي بمثابة معالم عريضة للدخول 

، وقد أجاد صلاح فضل في استنباط هذه المستويات من مختلف المقاربات  مكامنه الجمالية وستائره الخفية

انتهاء بالتراكيب الكبرى التي يشغلها ملفوظ ووهذا التركيب ابتداء من الحرف  ،البنيوية، حين عدها بهذه الكيفية

اللغة الأولى ؛ هي : ات وإيماءات تجعل النص الأدبي ذا لغتينالقول، وما يكتنزه نسيج ذلك الملفوظ من إيحاء

اللغة التي كتب بها النص، أما اللغة الثانية فهي اللغة التي تختفي خلف النص أو هي ميتافيزيقا النص، والقارئ 

ر من البنيوي هو الذي يجعل هذه المستويات مفيدة أو غير مفيدة فاستخدامها يبقى رهينا بثقافة موسوعية تنحد

ذلك من إلى علوم ومعارف مختلفة كعلم الأصوات والعروض وعلم النحو والصرف والدلالة والسيميائية،وما 

 . العلوم الأخرى

، إلا أن هذا ( 2019: 67بشير تاوريريت،)وبرغم إجادة صلاح فضل في عرضه لهذه المستويات كما اشار 

قبل أن تكون بنيوية هي مستويات علم اللغة بامتياز،  هذه المستويات  العرض لا يخلو من التعميم المباغت، لأن

فقد تجاهل صلاح فضل مرجعية هذه المستويات وأمومتها  ، وقل إن شئت أيضا هي مستويات علم الدلالة
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اللغوية والدلالية، متناسيا في الوقت نفسه الدلالات العميقة لهذه المستويات، ويتجلى ذلك في عرضه المحتشم 

ذلك أن كلامه عن هذه المستويات جاء محتشما خاليا من الأمثلة والشواهد التي تتيح إلى يضاف  لميدان مقاربتها

للقارئ مداعبة النص الأدبي مداعبة بنيوية، وبأشرعة نقدية متميزة، فمعجم الشعراء الرومانسية مثلا هو غير 

انسية هي غير الأصوات معجم شعراء الواقعية، والأصوات المستخدمة في البنية النصية لشعراء الروم

المستخدمة في البنية النصية لشعراء الرمزية مثل هذه الأمثلة كانت غائبة في طرح صلاح فضل لهذه المستويات 

 .التي إذا ما وجدت قارئا يحسن السفر في سفينة النص سيجعلها مفيدة حتما

 : رولان بارت وتحليل الخطاب

الفرنسي واحداً من أبرز الشخصيات في مجال النقد الأدبي وتحليل يعُد رولان بارت، الناقد الأدبي والفيلسوف 

ما إلى إسهاماته تتضمن استخدام مناهج متعددة لتحليل النصوص، بدءاً من البنيوية وصولاً  ن إحيث  الخطاب.

 .وغيرهاثورية في تطوير الفهم النقدي للنصوص الأدبية فكارا أ أفكاره حول تحليل الخطاب  تعدوبعد البنيوية. 

النصوص التقليدية التي تلتزم إلى يشير  حيث  النص القابل للقراءة. فالنص القابل للقراءة والنص القابل للكتابةف

النصوص إلى يشير فهو  النص القابل للكتابة اما .يبقواعد السرد واللغة، مما يجعل القارئ متلقياً سلبياً للمعان

في إنتاج المعنى، حيث يمكن إعادة تفسيرها وتفكيكها بشكل مستمر. المشاركة النشطة إلى التي تدعو القارئ 

في مقاله  : موت المؤلف .يعتبر بارت أن هذه النصوص تعطي القارئ حرية أكبر في فهم المعاني المتعددة

الشهير "موت المؤلف"، يجادل بارت بأن النص يجب أن يفُهم بمعزل عن نوايا المؤلف وسيرته الذاتية. يجب 

العلامات  .يز على النص ذاته وكيفية تفاعله مع القارئ، حيث يصبح القارئ هو المبدع الحقيقي للمعنىالترك

تأثر بارت بأفكار فرديناند دي سوسير حول العلامة اللغوية، وقام بتطبيقها على النصوص الأدبية  : والدلالات

لتي يمكن تحليلها لفهم البنية العميقة والثقافية. يرى بارت أن النصوص هي أنظمة من العلامات والدلالات ا

، قام بارت بتحليل الأساطير المعاصرة، موضحاً كيف تساهم (Mythologies) "في كتابه "أساطير .للمعاني
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استخدم بارت التحليل السيميائي لدراسة النصوص  :التحليل السيميائي .العلامات في بناء الأيديولوجيات الثقافية

يعتبر أن النصوص تحتوي على مستويات متعددة من المعاني التي تتشكل من خلال بوصفها أنظمة دلالية. 

، قدم بارت تحليلاً مفصلاً لرواية "ساراسين" لبلزاك، مستخدماً "S/Z" في كتابه .تفاعل العلامات داخل النص

 .تشبيكية، والإسنادية(خمسة رموز رئيسية )الدلالية، السيميائية، الرمزية، الإلى التحليل السيميائي لتفكيك النص 

يقوم التحليل التفكيكي على فكرة أن  حيث تأثر بارت بفكر التفكيكية، وخاصة جاك دريدا. :النقد التفكيكي

يركز بارت على فكرة أن . والنصوص تحتوي على تناقضات داخلية تجعلها قابلة لتفسيرات متعددة ومتعارضة

 .ياق والتفسيراتالنص ليس له معنى ثابت بل يتغير مع تغي ر الس

رولان ) يعتبر رولان بارت من رواد البنيوية وكان اهتمامه ومجال دراساته منصبا على السرد، حيث يقسم 

نقترح أن نميز في المؤلف السردي بين ثلاثة مستويات : مستويات في قولهإلى السرد (  92: م1992بارت،

" الأفعال"ومستوى( لمة لدى بروب وبريمونبالمعنى الذي تحمله هذه الك" )الوظائف"مستوى: للوصف هي

وهو " السرد"ومستوى ( بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة لدى غريماس عندما يتحدث عن الشخصيات كعوامل)

 . لدى تدوروف  " الخطاب"حد ما مستوى إلى يشبه 

، الأولى ترتبط بالوظيفة، أما الإدماجية فهي "إدماجية"وأخرى "توزيعية "قسمينإلى صنف بارت الوظائف 

ترتبط بالقرائن، فالوظائف ترتبط بالأفعال، أما القرائن فترتبط بالصفات، على الرغم من أنه يصعب التمييز 

 (. 93: م 1992بارت ،)بين الصفة والفعل، لأن هناك بعض الأفعال تتخذ شكل الصفة، والعكس صحيح 

 : ستويات التي جاء بها بارت ضمن العمل السردي ومن كل ما سبق يمكن تمثيل الم

 . مستوى الوظائف كما جاءت عند بروب وبريمون •

 . مستوى الأفعال أو العوامل كما جاءت عند غريماس •
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 . مستوى السرد كما جاء عند تدوروف •

بارت يريد الكشف عن أهمية دراسة الأثر باعتباره لغة ذات :  "تتجلى أهمية بارت في التحليل السردي في أن

بنية خاصة، وهذا يعنى أنه يركز اهتمامه على مجال اللغة بصفة خاصة، ويجعل من النزعة البنيوية أساسا 

الذهن أن الفضل في توسيع مجال إلى لدراسة الأثر، ويفسر مجال النقد الأدبي تفسيرا لغويا شكلا ، وقد يتبادر 

يل السردي وتعميقه هو من صنيع بارت أو قد يكون من صنيع تدوروف او غيرهما ، ولكن الحقيقة ان كل التحل

فالتحليل البنيوي يمر بعدة مراحل حتى يتوصل . ناقد ادلى بدلوه في هذا المجال بداية بصاحب الصدارة بروب 

 (. 102: م 1992بارت ،) .البناء فهو يقوم باستخراج شفرات النص وتجزئته للوقوف على البناءإلى 

أحدثت تحولاً في الطريقة التي  ه التيسهاماتهي ا تأثير رولان بارت على النقد الأدبي وتحليل الخطابفمن 

قدم بارت أدوات نقدية جديدة تساعد في فهم النصوص  حيث النصوص الأدبية والخطابات الثقافية.إلى ينُظر بها 

 تحرير النص من سيطرة المؤلفمنها ،  الذي يعتمد على نوايا المؤلف بعيداً عن التحليل التقليديو بشكل أعمق

دة من خلال تفسيرها منح النصوص حيوية جدي ، بذلك  التركيز على القارئ ودوره الفاعل في إنتاج المعنىو

دمج الدراسات الثقافية والاجتماعية في تحليل  من  توسيع مجال التحليل الأدبيوكذلك  ي ،بشكل ديناميك

 .دراسة النصوص غير الأدبية بنفس الاهتمام والعمق الممنوح للنصوص الأدبية التقليديةو، النصوص

رولان بارت أسهم بشكل كبير في تطوير تحليل الخطاب من خلال تقديمه لمفاهيم جديدة  نستخلص من ذلك ان

فكيكي لفهم النصوص. أثره مثل "موت المؤلف" و"النص القابل للكتابة"، واستخدامه للتحليل السيميائي والت

 .مختلف مجالات النقد الأدبي والثقافي، مما جعله واحداً من أهم النقاد في القرن العشرينإلى يمتد 

 : سعيد يقطين ومستويات النقد الروائي



129 
 

يتميز يقطين بمنهج نقدي متنوع يجمع بين النظريات الغربية والنقد العربي  (       -م1955)سعيد يقطين . د

التقليدي، ما يتيح له تحليل النصوص الروائية من زوايا متعددة. وقد صدر له في هذا المجال مجموعة من الكتب 

، "اث السرديالرواية والتر"، "انفتاح النص الروائي"، "تحليل الخطاب الروائي"، "القراءةوالتجربة"منها 

ومنذ انطلاقة سعيد يقطين ". قال الراوي"و" الكلام والخبر:  "كتابيه الكبيرينإلى ، إضافة "ذخيرة العجائب"

التي تميزت بعمقها الفكري وبتمكنها من الأدوات المنهجية الدقيقة التي تقوم باستعمالها وهو يسعى لإقامة 

 (35: م 2007لدين محقق،نور ا)  .مشروع نقدي شامل، يختص بالمجال السردي

 :من أبرز مستويات النقد الروائي التي يتناولها يقطين

: يركز يقطين على تحليل البنية السردية للنص الروائي، بما في ذلك الحبكة، والشخصيات، البنية السردية

 .والزمن الروائي، والمكان، وكيفية تفاعل هذه العناصر مع بعضها البعض لتشكيل النص النهائي

مرحلة الأدب : أن الخطاب الروائي مر بمرحلتين حاسمتين:" ان يقطين (  74: م2004محمد مريني ،)يذكر  

ومرحلة الأدبية، فإذا كان هذا الطرح صحيحا من الناحية النظرية على أساس أن الأدبية هي مرحلة متطورة 

كنا نريد أن نجمع بينهما في خانة  من مراحل الخطاب الروائي، فإننا نقف أمام مفهوم الأدب والأدبية كما لو

واحدة، أو بقليل من الجهد كأننا نحاول أن نهدم ما بينهما من فروقات لنقلص المسافة بينهما، إن مرحلة الأدب 

كانت مرحلة واضحة أمام رد الفعل العفوي الذي صاحب حركة التأصيل لنقد  -في مسيرة النقد الروائي  –

هناك حضور واضح وكثيف حيث  . اليومإلى لعربي، منذ بداية تلمسه لوجوده في النقد ا عربي مختلف ومتميز

، وهذه الكثافة لها سياق ثقافي يرتبط بالسؤال الشاغل للثقافة  للمرجع من حيث هو سلطة منهجية ومعرفية

لأن الهوية ، متصلة بالعالم،  اليوم، وهو سؤال الهوية، أو كيفية إعادة بناء شخصية وطنية متفتحةإلى العربية 

كانت تفرض على النقاد ليس فقط أن يظهروا كونهم متغايرين مع الذين ينقلون عنهم، بل كانت تفرض عليهم 

 . منذ الأربعينيات والخمسينيات أن هؤلاء الأدباء لهم الكفاية في التصرف في هذا المرجع أيا كانت مقصديته
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بما في ذلك اختيار الكلمات، والجمل، والتراكيب،  : يهتم بدراسة أسلوب الكاتب واستخدامه للغة،الأسلوبية

 .والإيقاع، وكيف يؤثر ذلك على القارئ

: يتناول كيفية تفسير النصوص الروائية وفهمها، والتأويلات المختلفة التي يمكن أن تنتج عن المستوى التأويلي

 .ستخدمةالقراءة المتعمقة للنص، سواء على مستوى الشخصيات أو الأحداث أو الرموز الم

: يركز يقطين على مفهوم التناص، وكيفية تفاعل النص الروائي مع نصوص أخرى، التفاعل بين النصوص

 .سواء كانت أدبية أو ثقافية، وكيف يسهم ذلك في فهم أعمق للنص

كُتبت : يدرس كيفية تعبير الرواية عن السياقات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي البعد الاجتماعي والثقافي

 .فيها، وكيف يمكن أن تعكس أو تنتقد هذه السياقات

: ينظر في كيفية توظيف الزمن في الرواية، سواء كان ذلك من خلال الترتيب الزمني للأحداث البنية الزمنية

 .، وكيف يؤثر ذلك على فهم القارئ للسرد"الفلاش فورورد"و "الفلاش باك"أو استخدام 

 : على مسلمات للنقد الخطاب الروائي اهمها ( يقطين)تمد وعلى مستوى النقد الروائي يع

 (. الأدبيةإلى الخطاب الروائي؛ من الأدب ) ي أمكون الأدبية : المسلمة الأولى

إن البحث عن هوية نقدية تأسيسية في الكتابات الأولى أجلت النقد الروائي بالمعنى المتداول الآن، ولعل 

إعادة إلى ، ومن هنا الدعوة المتأنية  لها ما يدعمها( 78: م2002عقار،عبد الحميد )الملاحظة التي أوردها 

التعامل مع النصوص الروائية الأولى، على أساس أن النقد لم يكن في يوم من الأيام مواكبا لها، فقد كانت 

اع قراءات متسرعة بفعل الظروف التاريخية التي أنشأتها، خاصة الأبعاد القومية والحركة الوطنية والصر

أن مفهوم الأدب  إلى السياسي، وهو ما جعل الكثير من الباحثين يتوقفون عند علاقة النقد بالإديولوجيا، نشير 

، ومع أن مفهوم الشعرية "الشعرية"ارتبط بميدان بعيد عن الرواية، إنه أساسا ما أطلق عليه الشكلانيون الروس 
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هو الآخر مفهوم فضفاض وغير محدد فإنه اعتبر كافيا للتعبير عن الأبعاد الجمالية والفنية الجديدة التي صاحبت 

ظهور النقد الجديد، وللمتتبع أن يتساءل عن السر وراء هذا المفهوم الجديد للأدب الذي حاول أن يتجاوز 

لنص القديم متنا لتجريب أدواته وطرق اشتغالها، المتعارف عليه في نقد الأثر الفني، في الوقت ذاته اتخذ من ا

 . نحن نسجل هنا هذا التناقض الذي أملاه الدرس النقدي 

 Boris Eichenbaum)استقاه من أيخنباوم من دراسة مفهوم الأدب اقترح يقطين تعريفا مهما  المستوى الثاني في

معنى أكثر إلى يشرح الانتقال المفاجىء لموضوع الأدب من المعنى العام  حيث ما انفك ، (م1889-1959

ن موضوع العلم الأدبي يجب أن يكون دراسة الخصيصات النوعية للموضوعات الأدبية التي ا: قائلا  عمقا

 تميزها عن كل مادة أخرى، وهذا باستقلال تام عن كون هذه المادة تستطيع بواسطة بعض ملامحها الثانوية أن

ن مشروعية هذا النص من الناحية النقدية بذلك‌فا.  تعطي مبررا لاستعمالها في علوم أخرى كموضوع مساعد

، باعتباره لم يعد قادرا على احتواء الطموحات النقدية  في كونه سيجرد الأدب من سلطته المرجعية نتكم

التركيز إلى ونزوع النقد الروائي " لمع"بلفظة " أدب"في هذا السياق نستطيع أن نفهم اتصال لفظة و،  الجديدة

 (.  79: م2004محمد مريني ،) ". عمل أدبيا هما يجعل من: " على الخصائص النوعية ، أو بتعبير جاكوبسون

تاريخ النقد ذاته ما  من ثميستوعب تاريخ الرواية ،  والذي ويتبين أن سعيد يقطين مقتنع تماما بأن هذا التقسيم 

، لأن هذه المراحل لا تستوعب كافة الأشكال داخل الحقل الواحد  دام النقد الروائي كان دوما مصاحبا للإبداع

فكيف بكافة الحقول، فالأمر يتعدى مسألة تحديد مراحل تاريخية معينة، فمرحلة المحاكاة لا تقوم إلا على مثال 

هو من صميم " تاريخ الرواية هو تاريخ العقل النقدي"فالقول بأن  ممن ثسابق وهو أمر محسوم منطقيا، و

 . المحاكاة ينبغي أن يراجع إلا إذا استطعنا أن نحدد الأشكال السردية الأولى التي قام عليها النقد أو الفعل الإبداعين
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 : إيجابيات نقد البنيوية

 

وقارئ  ، يسجل للبنيوية اعتدادها بالنص والإعلاء من سلطانه بحيث  يمكن تلخيص إيجابيات منهج نقد البنيوية

هذا النص محكوم بدلالة النص، وكل اجتهاد له في القراءة أو في التفسير والتأويل محاط بسياج مما يحمله 

قد البنيوية، كمنهج نقدي نف. النص، وليس سلطان القارئ سلطانا مطلقا، لأن سلطان النص مما يحمد للبنيوية

 :وفلسفي، يقدم العديد من الإيجابيات والفوائد في تحليل النصوص الأدبية والثقافية. من بين هذه الإيجابيات أدبي

: البنيوية تركز على دراسة النصوص كأنظمة مغلقة متماسكة، مما يساعد على تحليل النص كمنظومة متكاملة

 .الحبكة، واللغةفهم العلاقات الداخلية بين مختلف عناصر النص، مثل الشخصيات، 

: من خلال التركيز على البنى التحتية للنصوص، يمكن لنقد البنيوية أن يكشف عن الكشف عن البنى العميقة

 .الهياكل العميقة التي تشكل جوهر العمل الأدبي، مما يسهم في فهم أعمق للمعاني والدلالات الكامنة

ت الذاتية والتركيز على النص نفسه بدلاً من نوايا المؤلف تجنب التأويلاإلى : البنيوية تسعى الابتعاد عن الذاتية

 .أو تأثيرات القارئ، مما يجعل التحليل أكثر موضوعية

: يمكن تطبيق المبادئ البنيوية على مختلف أنواع النصوص، سواء كانت أدبية، ثقافية، أو حتى التنوع المنهجي

 .يف مع مختلف مجالات الدراسةاجتماعية، مما يجعلها منهجاً مرناً وقادراً على التك

ً دلالياً، مما يعزز فهم كيفية استخدام اللغة لتوليد الاهتمام باللغة : تعُنى البنيوية بتحليل اللغة بوصفها نظاما

 .المعاني والتأثير على القارئ

يم جديدة : أسهمت البنيوية بشكل كبير في تطوير النظرية الأدبية من خلال تقديم مفاهتطوير النظرية الأدبية

 .وأطر تحليلية مبتكرة، مثل مفهوم التناص والبنية السردية
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: من خلال التركيز على التراكيب والعلاقات داخل النصوص، يمكن للبنيوية أن تساعد فهم العلاقات الثقافية

 .ختلفةفي الكشف عن القيم الثقافية والاجتماعية المضمرة داخل النصوص، مما يعزز فهم السياقات الثقافية الم

نقد البنيوية قد لا يكون خالياً من العيوب، مثل أي منهج نقدي آخر، ولكنه يقدم أدوات قوية ومفاهيم عميقة لفهم 

 .وتحليل النصوص الأدبية والثقافية بشكل منهجي ومنظم

المناهج تحليل الخطاب  الادبي ؛ على ضوء "على ايجابيات البنيوية في كتابه  (55م:2003،محمد عزام)اشار 

العلمية إلى يحمد للبنيوية محاولتها لضبط نظام النقد الأدبي، أو النظرية النقدية،  وجعل ذلك أقرب  " :الحديثة

 قد حققت البنيوية نجاحا في التحليل اللغوي البنائي للنص الأدبيلذلك   ،والمنهجية، وأبعد عن الانطباعات الذاتية

احتكار بعض المفسرين للنصوص الأدبية ومحاولتهم إغلاقها على وفي بيان آليات النص كسرت البنيوية . 

فنبهت على أن النص الأدبي غني بالدلالات وأه يحتمل عددا من القراءات وليس مغلقا  ،معنى أحادي لا تتجاوزه

 . على قراءة واحدة، أو على ما يقصده المؤلف

 سلبيات البنيوية

  هوجمت قد إنها إلا ،بها حظيت التي الكبيرة المكانة من الرغم على البنيوية المدرسة أن  إليه يشار أن يمكن مما

( في كتابه 24م : 2016حمد جاد كريم ، أبرزهم )عبدالله أبسبب كثرة سلبياتها كما عددها العديد من النقاد ، و

؛ يا المحدبة( في كتابه المرا58م :2020المدرسة البنيوية و)عبد العزيز حمودة ، إلى اهم الانتقادات الموجهة 

 همها :والتي يمكننا أن نشير إلى أهم السلبيات أالنقاد على من  التفكيكية . ولقد ركز العديد إلى من البنيوية 

 : الانحرافات الفكرية

محدد  شيئوقد ولدت في عالم فقد اليقين والإيمان بأي  ،تبين الانحرافات الفكرية للبنيوية كونها ابنة حضارةت

أو الفكر الذي  ،أو ثابت، وهي نزعة مادية حادة، ولم تبنى على أية قيمة لمضمون العمل الأدبي أو قيمه أو مثله
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فهي تتحدث دائما عن هذه البنية ، الأشياء جميعها على أنها ذات بنية مستقلة قائمة بذاتهاإلى يتضمنه، ونظرت 

فخالف البنيويون الفلاسفة الذين قالوا عن الوجود والذات والإنسان  ،الثابتة بمعزل عن الذات والتاريخ والمجتمع

في ورقته البحثية ( يوحنا بيدلويد)كد ذلك أوالتاريخ، وتكلموا دائما عن البنية والنسق والنظام واللغة فقط ، كما 

 . م 2017بعنوان الفلسفة البنيوية المنشورة سنة 

لا تتفق  فهي منقطعة الجذور ا الفكرية وسياقها الحضاري،ن  البنيوية خلعت النصوص عن مرجعيتهإيضا فأ

وهي  ،، وتجاهلت الوظيفة الاجتماعية والتربوية للأدب مع أي تصور يؤمن برسالة الأدب ودوره الحضاري

 . جعله في درجة الصفر، حتى عدها بعض النقاد أنها نزعة لا إنسانيةتتهمل المؤلف و

، واعتمدت على النموذج اللغوي  شيئأسرفت النظرية البنيوية في استقلالية الأدب عن كل الانحرافات الفنية: 

وجعلت من اللسانيات وسيلة وغاية معا بدل أن تكون وسيلة فحسب ، وقطع النصوص عن كل صلة لها  وحده،

البنيوية عبقرية  سقطتأ، كما  حتى سماها بعض النقاد بسجن اللغة ،الغلو والتطرفإلى ذلك  قادهم ف  بالخارج

 . الأديب وتميزه خلال فكرة موت المؤلف والتناص، وأصبح المؤلف مجرد ناسخ لنصوص وكتابات أخرى

وصول هذا النقد حتى  استصعب اوكثرة مصلطحاتها مم من سلبيات البنيوية غموض غموض المصطلحات:

كذلك يستبدلون بها غيرها،  و طفقالمتخصصين أنفسهم، وقد تلاعب نقاده بعلاقات النص ومفرداته حتى إلى 

أهمل البنيويون الخصوصيات المميزة فقد بتجاهله لدلالات النص الحقيقية من أجل البحث عن بنية مشتركة 

أيضا قصورها عن تحليل بعض  و ، والفروق الفردية بين النصوص، ووقفوا على ما هو مشترك فيه فقط

 (.  37: م 2019عبد اللطيف، )الأنواع الأدبية 

نية وعلاقة الألفاظ فيما بينها، باعتنى المنهج البنيوي بالإهمال الموضوع في النص، وتهميش الإبداع ودوافعه :

إبداع النص ودرجة الإبداع فيه، إلى ويهمل المعاني، ولا ينظر ، ويمكن القول بأن النقد البنيوي يوجه للألفاظ 

 . إبداعهكما لا يبحث في الأسباب التي دفعت المبدع لتشكيل 
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البنيوية بتعاملها مع النص على أنه بنية متكاملة كاملة لا هو أن والذي يدور فيه النص  إهمال العالم الثقافي:

 . الذي يجري حول النص "العالم الثقافيالبنيوية " أهملت ، فقدما يفسرها من خارجها إلى تحتاج 

، بل  ولا يعيره أي اهتمام الزمن بصفة عامة ، يأ يتجاهل المذهب البنيوي التاريخ تجاهل التاريخ والزمان :

 . إنه يرفض أي تدخل للتاريخ في النص

 ، البنيوية تتعامل مع النص بأسلوب عقلاني بحت، فتستخدم الرموز والرسوم البيانية المعقدة تهميش الشعور:

ية في الأدب ألا وتهمش الشعور الذي يعتري الإنسان عند سماعه النص الأدبي، وهي بذلك تلغي ركيزة أساس

 . وهي الشعور والانفعال مع النص

ساس إهمال المعنى، بذلك فهي تعارض النظرية التأويلية ومعلوم أتقوم البنيوية على  معارضة النظرية التأويلية:

 . أن المعنى أصل التأويل

نه نظرة سكونية أتنظر البنيوية للتاريخ على  إلغاء الحد بين لغة الأدب ولغة التواصل و إلغاء تطور اللغات:

ثابتة لا يستطيع الإنسان تغيير مجريات الأحداث فيه، فاللغة عندهم تسير وفق نظام محدد لا يمكن تغييره، وهي 

 . دب ولغة التواصلمفصولة بين لغة الأ من ثم

  ومع إلغاء دور المبدع فيه ،نصمع إلغاء عناصر الإبداع في ال عدم التفريق بين النصوص الجيدة والرديئة:

تفقد البنيوية القدرة على التمييز بين النصوص، بل تفقد القدرة على  حيث قْد اللغة الأدبية بريقها في البنيوية،وف

ن إعلاء أفهو نقد وصفي صوري لا يفرق بين النصوص، كما  ،التمييز بين النص الأدبي والنص غير الأدبي

عندما يتناول المنهج البنيوي نصا ليس له أي قيمة جمالية أو معنوية ويأخذ بتحليله ،  ،قيمة نصوص لا قيمة لها

 . ثم يقدمه للمتلقي على أنه نص تجاوز مرحلة الاختبار النقدي فهو بذلك يقدم تزييفا لقيمة النصوص الأدبية
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لا تخرج عنها تقضي البنيوية باعتبارها منهجا تتبع خطوات معينة  القضاء على عناصر التشويق في النص:

ن زيادة الفجوة أعلى روح التشويق لدى الناقد، حيث سيصل لنتيجة معلومة أو متوقعة رلالن يخرج عنها، كما 

يزيد الفجوة بين النص والذي  لمنهج البنيوي باستخدام الرموز والرسوم البيانية المعقدةل بين النص والمتلقي

‌(‌.37م‌:2020حمودة ، ) والمتلقي

 : البنيويةما بعد 

  ، عد البنيوية هي حركة نقدية وفلسفية ظهرت كرد فعل على البنيوية في النصف الثاني من القرن العشرينب ما

 ركزت  على نقد الافتراضات الأساسية للبنيوية، وقدمت مقاربات جديدة لفهم النصوص والثقافات.حيث 

 أكاديميون صاغه مصطلح هوو(  Post-structuralism ويطلق على مصطلح " ما بعد البنيوية" بـ )

ً  صيتهم ذاع الذين الفرنسيين المفكرين من مختلفة سلسلة أعمالإلى  ليشيروا ،أمريكيون  عقدي في عالميا

ً  المصطلح ويضم. الماضي  القرن من والسبعينات الستينات  والمنظرين للفلاسفة الفكرية التطورات أساسا

 السبعينات أوائل منذ الانهيار في البنيوية حيث بدأت ،العشرين القرن منتصف في البارزين والقاريين الفرنسيين

 بارت رولان يعتبرو .البنيوية"  بعد "ما تسميته على اصطلح ما فرنسا في مكانها وظهر العشرين، القرن من

  ،البنيوية بعد ماإلى  البنيوية عن تحول قد بارت ن ألا إ فلاسفتها، أهم انهمأذان صنفا على لال دريدا وجاك

 دورإلى  الصنع جاهزة وبنى معايير باعتماد ،الأدبي النص تركيب في الكاتب أهمية من دراسته في وانتقل

 .لها نهاية لا جديدة معاني توليد في النص قارئ

 :من أبرز ميزات ما بعد البنيوية

والشر، العقلانية واللاعقلانية( التي تعتمد : تنتقد ما بعد البنيوية الثنائيات المتعارضة )مثل الخير تفكيك الثنائيات

 .عليها البنيوية، وتسعى لتفكيك هذه الثنائيات وإظهار تداخلها وتعقيداتها
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: تعارض ما بعد البنيوية الفكرة القائلة بأن النصوص والممارسات الاجتماعية يمكن رفض الحتمية البنيوية

 .تؤكد على الطابع المتغير والمرن للهياكل والمعاني فهمها بالكامل من خلال هياكل ثابتة بدلاً من ذلك،

النصوص في ما بعد البنيوية كائنات مفتوحة للعديد من التفسيرات المختلفة، ولا تملك معنى  تعد: المفتوح النص

 .واحداً ثابتاً. يشجع هذا على قراءة النصوص بطرق متنوعة ومعقدة

اقات الثقافية والتاريخية للنصوص، معتبرة أن المعاني تتغير : تركز ما بعد البنيوية على السيتأكيد السياق

 .وتتشكل بحسب السياق الذي توجد فيه

أن كل منهجية نقدية أو فلسفية يجب أن تكون  تعد: تطور ما بعد البنيوية نقداً ذاتياً متواصلاً، إذ الذاتي النقد

 .واعية بمحدداتها وحدودها الخاصة

النقد الأدبي والثقافي، مبرزة كيفية تأثير السلطة والمعرفة إلى : تضيف ما بعد البنيوية بعُداً سياسياً البعد السياسي

 .على تشكيل المعاني والهويات

 نجد كل من: :من أبرز المفكرين المرتبطين بما بعد البنيوية

 .والافتراضات الخفية فيها: مؤسس نظرية التفكيك، التي تسعى لتفكيك النصوص وإظهار التناقضات جاك دريدا

 .: قدم تحليلات عميقة للسلطة والمعرفة وكيفية تأثيرها على المجتمع والثقافةميشيل فوكو

ما بعد البنيوية مؤكداً على موت إلى : على الرغم من انتمائه في البداية للبنيوية، إلا أنه انتقل لاحقاً رولان بارت

د ما بعد البنيوية إطاراً نقدياً غنياً ومعقداً يوفر أدوات لفهم النصوص تع   .المؤلف وتعددية المعاني في النصوص

 والسياق والثقافات بطرق جديدة ومبتكرة، مع التركيز على التعددية والمرونة والتفاعل بين النص
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وهي مرحلة  ،في الغرب منذ منتصف القرن العشرين" مرحلة الحداثة ن نعبر على انتهاء "أبذلك نستطيع 

،  حاملة معها مذاهب وتيارات واتجاهات نقدية جديدة ،"ما بعد الحداثةجديدة هي " مرحلة  وبذلك تبدأ، البنيوية

عصر الشك وفقدان اليقين وانعدام نعتبر مرحلة  وهذه المرحلة أيضا  ، منها التفكيك ونظرة استجابة القارئ

 . الثوابت والحقائق، وانفتاح الباب أمام التجريب الدائم

البنيوية على سلطان  ركزت ما بعدفلقد ذا كانت الاتجاهات الحداثية مثل البنيوية رفعت شعار سلطان النص ، وإ

كلمات عدة  انسحب أمامه ، جديدمصطلح ، فأصبحت كلمة قراءة  وصار وجود النص مرتبطا بقراءته  ، القراءة

سلطان "عهد السلاطين السابقين مثل  ىانتهو ،  مثل دراسة أو تحليل أو تفسير،  فأعلن سلطان القراءة والقارئ

عبد )مما روجت له المناهج النقدية التقليدية " سلطان المؤلف"و  عند الشكلانيين والبنيويين "العمل الأدبي

 . (92: م 2019اللطيف،

 لا فيه نعيش الذي فالكون مطلقة،  ثابتة نقاط ولا للأشياء ثابتة مركزية وجدت لاة البنيوي بعد ما العالم ففي

. نهاية مالاإلى  باستمرار متغيرة جديدة مراكز بخلق "اللعب"  حرية يعطي وهذا ، طبيعته في ونسبي تمركزي

 أو السيطرة أو الصحة يدعي أن منها لأي يمكن لا وتأويلات، تفسيرات وإنما أكيدة، حقائق توجد لا وهكذا

 ما أن ومع عليها، ثورة أم للبنيوية امتداداً  البنيوية بعد ما كانت ما إذا حول كبير جدل هناك يزال ولا. الثبات

 .لها جديدة وصياغة مراجعة مجرد تعُد أن يمكن أنها إلا البنيوية على وتفوقت سيطرت البنيوية بعد
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 ل الرابعـالفص

 النظرية التفكيكية

 مفهوم‌التفكيكية‌كمنهج‌فلسفي‌و‌نقدي •

 علاقة‌التفكيكية‌بالبنيوية •

 البنيوية‌والتفكيكيةالاختلاف‌بين‌ •

 المنهج‌التفكيكي‌في‌النقد‌الأدبي‌العربي. •

 

‌  
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 : المفهوم و النشأةالتفكيكية 

في‌ الجمالية واستقراء المعنى وكشف الدلالة حصر آليات وتنوع مشاربها باختلاف النقدية المناهج حاولت لقد

 تحاول تاريخية فلسفية مرحلة عن تعبر كلها وهي‌،‌خصوصا السردي الخطاب وفي عموما الأدبية الأعمال

‌.منهم الكثير عند المضمرة الحقيقة العالم‌وكشف فهم

 تقديم‌الرؤيةإلى‌ ترقى لا النص، خارج أشياء تحليلإلى‌ البنيوية قبل ما مرحلة في بالسياق الاهتمام أدى

‌،عوضا الأخيرة فهذه‌بالبنيوية، يعرف ما ولدت الأمر هذا على والانتفاضة‌،‌الدراسة محل العمل حول الكافية

 الإبداعية، النصوص في الكامنة البنيات عن التركيز في نفسها أغرقت‌،‌وقدالدلالة وتكشف بالمعنى أن‌تهتم

‌.المعنى في الغارقة بالتفكيكية يعرف ما أنتجت والثورة‌عليها

‌ (deconstruction)‌ن‌والنقاد‌في‌ترجمة‌مصطلحيف‌المترجماختلاإلى‌(‌99م:2015،‌نانية‌طروششار)أ

ترجمه‌بعضهم‌بالتشريحية.‌ولكن‌الأول‌أكثرها‌،‌كما‌،‌فاتفق‌على‌ترجمته‌بـالتفكيكية،‌أوالتقويض‌العربيةإلى‌

تداولا،‌والأخير‌أبعدها‌عن‌الدقة.‌فالمصطلح‌مضلل‌في‌دلالته‌المباشرة،‌لكنه‌ثري‌في‌دلالاته‌الفكرية،‌فهو‌

‌والتخ‌في ‌التهديم ‌على ‌يدل ‌الأول ‌المرئيةالمستوى ‌المادية ‌بالأشياء ‌تقترن ‌عادة ‌وهي ‌والتشريح، ‌.ريب

 البنيوية، على انقلابا أحدثت جديدة‌فكرية حركة بوصفها المعاصرة النقدية الساحة في‌التفكيكية انتشرمصطلحو

 بماالمصطلح‌‌بمصطلح‌"‌ لتبسي وقد مرا‌حتيما،أ‌( (Post Structuralismة"البنيوي بعد" ما ظهور‌فكان

‌.‌واحد مفهوم أمام ترادفانيف‌(Post Modernism"‌) الحداثة بعد

 ميشال ودولوز جيل و‌غاطاري فيليكسو‌‌لاكان وجاك دريدا ،جاك الفكرية الحركة هذه ممثلي أشهر ومن

 (.101م:‌‌2020،)نانية‌ الشكلاني الثبات بسمات وشامها والتجريد بالاختزالية وصمها فقد دريدا أما فوكو،

‌2017وضحه‌)‌وليم‌راي‌،‌ترجمة‌يونيل‌عزيز‌:‌أكما‌‌،التفكيكية‌في‌مستواه‌الدلالي‌العميقمصطلح‌ن‌إ

يدل‌على‌تفكيك‌الخطابات‌والنظم‌الفكرية،‌نه‌أالتفكيكية"‌:‌بإلى‌دبي‌من‌الظاهرتية‌(‌في‌كتابه‌"‌المعنى‌الأ25
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بالبؤر‌الأساسية‌المطمورة‌فيها‌الإلمام‌إلى‌وإعادة‌النظر‌إليها‌بحسب‌عناصرها،‌والاستغراق‌فيها‌وصولا‌

إن‌التفكيك‌حركة‌بنيانية‌وضد‌بنيانية‌في‌الآن‌"‌‌‌(52:م2015حمد‌عطية‌،أ،‌تحريرجاك‌دريدا)‌حيث‌ذكر

البنية‌التي‌لا‌واحد‌نفسه،‌فنحن‌نفكك‌بناء‌أو‌حادثا‌مصطنعا‌لنبرز‌بنيانيه‌وأضلاعه‌وهيكله‌ولكن‌نفك‌في‌آن‌

دأ‌ولا‌قوة‌فالتفكيك‌هو‌طريقة‌حصر‌أو‌تحليل‌يذهب‌أبعد‌من‌القرار‌فهي‌ليست‌مركزا‌ولا‌مب‌،تفسر‌شيئا

‌النقدي.

تستخدم‌‌ىالتفكيكية‌في‌أصلها‌المعجمي‌معنى‌الهدم‌والتخريب،‌وقد‌أخذت‌من‌استخدامها‌الأصلي‌حت‌تأخذ‌كلمة

لمعنى‌ي‌في‌العصر‌الحديث،‌وأول‌من‌استخدمها‌بهذا‌اح‌منهاج‌نقد‌أدبي‌ومذهب‌فلسففي‌ميدان‌الفكر‌لتصب

رائد‌المنهج‌التفكيكي‌في‌كتابه‌"علم‌الذي‌يعتبر‌،‌جاك‌دريدا‌وأدرجها‌تحت‌هذا‌المصطلح‌الفيلسوف‌الفرنسي

فهم‌واستيعاب‌كامل‌أو‌متماسك‌إلى‌الكتابة"،‌حيث‌يعتبر‌هذا‌المذهب‌أنه‌لا‌يمكن‌الوصول‌بشكل‌من‌الأشكال‌

مهما‌كان‌هذا‌النص،‌فالقراءة‌وتفسير‌النصوص‌الأدبية‌بشكل‌عام‌هي‌عملية‌ذاتية‌يقوم‌بها‌‌،للنص‌الأدبي

وحسب‌مشاعره‌وظروفه‌المحيطة‌وتجربته‌التي‌تؤثر‌‌،وكل‌قارئ‌يمكن‌أن‌يفسر‌النص‌حسب‌رؤيته‌،القارئ

‌امل‌متماسك‌بذاتهجميعها‌في‌قراءته‌لهذا‌النص،‌وبناء‌على‌هذا‌الرأي‌فإنه‌من‌المستحيل‌أن‌يوجد‌ثابت‌متك

‌.(45:م2000منى‌طلبة‌،‌‌&‌نور‌مغيثأ،‌ترجمة‌جاك‌دريدا)

‌،طريقة‌في‌قراءة‌النصنه‌أإلى‌مصطلح‌"التفكيكية"‌على‌‌(2015:‌12،عبابنةسامي‌وبشكل‌مبسط‌يشير)

تقوم‌على‌نقض‌الأسس‌التي‌ارتكز‌عليها‌في‌بنيته‌وزعزعتها‌للكشف‌عن‌وجوه‌للدلالة‌لم‌تكن‌في‌حسبان‌

وذلك‌باستحضار‌الدلالة‌الغائبة‌للدوال‌اللغوية،‌وقلب‌مركزية‌النص،‌دون‌أن‌تحسم‌دلالته‌النهائية‌في‌‌كاتبه،

‌.بعد‌واحد

‌بنياآوبمعنى‌ ‌بنيائخر‌يمكن‌القول‌إن‌التفكيك‌حركة ‌أو‌حادثا‌ئية‌وضد ‌فنحن‌نفكك‌بناء ‌في‌الآن‌نفسه، ية

فهي‌ليست‌مركزا‌‌،ولكن‌نفك‌في‌آن‌معا‌البنية‌التي‌لا‌تفسر‌شيئا‌،يه‌وأضلاعه‌وهيكلهئمصطنعا‌لنبرز‌بنيا
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:‌1990ن،‌)‌إبراهيم‌وآخرو‌ولا‌مبدأ‌ولا‌قوة‌فالتفكيك‌هو‌طريقة‌حصر‌أو‌تحليل‌يذهب‌أبعد‌من‌القرار‌النقدي

136). 

هذا‌فهو‌هدف‌هو‌أن‌الخطاب‌ينتج‌باستمرار،‌ولا‌يتوقف‌بموت‌كاتبه،‌ولإلى‌وما‌يؤكده‌التفكيك‌ويتحول‌عنده‌

الكتابة‌بدل‌الكلام‌لانطوائها‌على‌صيرورة‌البقاء‌بغياب‌المنتج‌الأول،‌في‌حين‌يتعذر‌ذلك‌بالنسبة‌إلى‌يدعو‌

للكلام،‌إلا‌في‌حدود‌نطاق‌ضيق،‌وبفهم‌العلاقة‌الجدلية‌القائمة‌بين‌ثنائية‌الحضور‌والغياب‌في‌جسد‌الخطاب‌

ة‌العميقة‌الغائرة،‌وهو‌المدلول‌الذي‌ينفتح‌على‌خاصية‌باعتبار‌الحضور‌رهينة‌مرئية‌والغياب‌ظلاله‌الكثيف

‌.القراءة‌المستمرة‌في‌تحاور‌مع‌القارئ

ليس‌مفهوما‌مرتبطا‌بالهدم‌أو‌(‌‌26م‌:2016،‌محمد‌شوقي‌الزين)التفكيك‌مثلما‌يؤكد‌على‌ذلك‌الدكتور‌و

عادة‌البناء‌وإعادة‌الإنتاج‌بطريقة‌الذهن،‌بل‌إنه‌أداة‌منهجية‌لإإلى‌التخريب‌الحامل‌لسمات‌سلبية‌كما‌قد‌يتبادر‌

بكونها‌:‌‌ Paul Ricoeurبول‌ريكورعن‌‌التفكيكية(‌‌67م:1992حسن‌بن‌حسن،)سليمة‌وصحيحة.‌ويعرف‌

 .طريقة‌للكشف‌عن‌الأسئلة‌الموجودة‌خلف‌الأجوبة‌التي‌يتضمنها‌نص‌ما‌أو‌نمط‌تفكير‌معين

 .‌المعنى‌و‌النص‌قة‌بينهي‌نهج‌لفهم‌العلا‌ويمكن‌القول‌بشكل‌مبسط‌ان‌التفكيكية

 جذور التفكيكية

شار‌اليه‌)محمد‌بلعيد‌المناهج‌النقدية‌الأخرى‌وهو‌الأمر‌الذي‌أيسير‌على‌منوال‌‌لمنهج‌التفكيكي‌ن‌األا‌شك‌

على‌غرار‌المناهج‌الأخرى‌يضرب‌بجذوره‌العميقة‌في‌أغلب‌الفلسفات‌الأوروبية،‌أي‌أنه‌(‌53‌:115،عدد‌

حيث‌نجد‌له‌ظلالا‌من‌الفلسفة‌العبثية‌والوجودية‌مرورا‌بالفلسفة‌العدمية‌وفلسفة‌الشك‌والفلسفة‌الظاهراتية.‌

،‌بل‌يطرح‌‌عليه،‌فإن‌تبني‌أو‌استقطاب‌هذا‌المنهج،‌لا‌يطرح‌إشكالية‌مدى‌أقلمة‌أدواته‌الإجرائية‌فحسبو

‌الشاملة‌ ‌والمعرفة ‌والحذر ‌الحيطة ‌يتطلب‌أخذ ‌مما ‌العربية، ‌الذائقة ‌عن ‌الغريبة ‌المقولات‌والمفاهيم مسألة

ج‌نقدي‌إلا‌ويستقر‌على‌أصول‌معرفية‌فلسفية‌بجذوره‌الإبستمولوجية‌والفلسفية.‌وإذا‌علمنا‌تماما‌أنه‌ما‌من‌منه

https://stringfixer.com/ar/Text_(literary_theory)
https://stringfixer.com/ar/Meaning_(linguistics)
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‌مثلا‌تعود‌أصوله‌ ‌الواقعي، ‌فالنقد ‌الفكرية‌إلى‌وفكرية، ‌النفسي‌تعود‌خلفياته إلى‌الفلسفة‌الماركسية،‌والنقد

‌.الفلسفة‌الكانطية‌دون‌ذات‌متعاليةإلى‌يدية.‌والنقد‌البنيوي‌يرجع‌والفلسفة‌الفر

 مرحلة يمثل وهو ،الثمانينيات ذروته‌في وبلغ العشرين القرن من الستينيات نهاية منذ التفكيك منهج بدأبذلك‌

‌وخروجا امتدادا ويعد البنيوية، بعد ما السياسية‌ الظروف فيه نعكستحيث‌‌ ،الوقت نفس في عليها لها

‌.(2019‌:93،)عبد‌اللطيف‌وهو‌الأمر‌الذي‌أشار‌إليه‌‌الغربية البلاد بها مرت التي والاجتماعية والاقتصادية

‌نحته الذي ن‌مصطلح‌"التفكيك"أالتفكيكة‌":‌إلى‌(‌في‌كتابه‌"‌من‌الوجودية‌‌34:‌م2012،الكردي علي) يرى

فهو‌كان‌لا‌يقصد‌‌"‌الكينونة‌والزمان‌"‌1927هيدغر‌والموجود‌في‌كتابه‌‌الذي‌ألفه‌سنة‌إلى‌ عائد هو‌دريدا

هل‌النحو‌،‌والمشكل‌أعادة‌ترتيب‌الخطاب‌على‌طريقة‌إي‌أالتفكيك‌،‌كان‌يقصد‌منه‌نما‌إالهدم‌والتخريب‌وبه‌

و‌التناقض‌وعكس‌الفعل‌.‌لكن‌ما‌يراد‌منها‌عبر‌أ(‌النفي‌Deالبادئة‌)إلى‌الموجود‌في‌هذا‌المصطلح‌عائد‌

‌ ‌البادئة‌هو‌خلخلة‌وتركيب‌الجمل‌لبيان‌الطابع‌الاتفاقي‌، ي‌البحث‌عن‌العلاقة‌بين‌التركيب‌اللغوي‌أهذه

‌.ومرجعتيه‌

التفكيكية‌تأثرت‌بالمدارس‌النقدية،‌مثل‌الرومانسية،‌والبنيوية،‌وقد‌لخص‌ن‌أة‌نستنتج‌تاريخيوجهة‌نظر‌‌منف

هذا‌التأثر‌في‌معادلة‌رياضية،‌فالتفكيكية‌هي‌اعتباطية‌العلامة‌اللغوية‌التي‌نادى‌بها‌‌(كريس‌بلديك‌)المفكر‌

الناقدة،‌والفاحصة،‌وأفكار‌الالتباس،‌والتورية‌‌،‌إضافة‌لفلسفة‌نتشه‌وفلسفة‌هيدغر‌وآلية‌القراءة(دسوسير)دي‌

‌(.https://mawdoo3.com:‌2021شار‌اليه‌)فرج‌عبد‌الغني‌،أ،‌وهذا‌ما‌الجديدة

 رواد التفكيكية :

‌دريد جاك) -1 ‌)Jacques Derridaا ‌رائد‌‌هووم(‌1930‌-2004( فيلسوف‌فرنسي‌مولود‌في‌الجزائر‌

عن‌الكتابية‌أو‌"وهي‌‌م1967المدرسة‌التفكيكية‌في‌النقد‌التي‌ظهرت‌على‌يديه‌في‌ثلاثة‌كتب‌أصدرها‌عام‌

نقد‌وتفكيك‌منهج‌عنده‌أنها‌‌.‌وتعني‌التفكيكية"الكلام‌والظواهر"،‌و"الكتابة‌والاختلاف"،‌و " الغراماتولوجي
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والفلسفة‌والأدب‌والعلوم‌الإنسانية‌،‌وتحدث‌سلسلة‌من‌التناقضات‌في‌قلب‌المفاهيم‌‌الصيغ‌التقليدية‌للفكر

المركزية‌التي‌تأصلت‌في‌الفلسفة‌الغربية‌ابتداء‌من‌أفلاطون‌ومرورا‌بماركس‌وانتهاء‌بهوسرل.‌ومهمتها‌

والتفكيك،‌باختصار‌شديد‌،‌هو‌تفجير‌عنيف‌لمزاعم‌‌‌لة‌الكتابة.أتفكيك‌بناء‌المذاهب‌الفلسفية‌انطلاقا‌من‌مس

المدرسة‌البنيوية‌في‌ادعاء‌الاجابة‌على‌جميع‌الأسئلة‌الفكرية‌والفلسفية‌التي‌كانت‌تشغل‌العصر.‌وبدلاً‌من‌

‌،‌وكل‌بني‌سواها‌في‌النص‌واللغة.ىفي‌تقويض‌تلك‌البنفقد‌شرع‌‌في‌البنيوية،‌ىتشييد‌البن

أن‌الفكر‌"‌الكتابة‌والاختلاف‌"‌الذي‌عنونه‌ب‌(‌‌في‌كتابه‌‌34م‌:2000هاد‌،‌،‌‌ترجمة‌كاظم‌جدريدا)يرى‌

‌عدائية ‌ضدية ‌الثنائية ‌على ‌قائم ‌العقل/العاطفة؛‌‌،الغربي ‌كثنائية: ‌الثنائية ‌بهذه ‌إلا ‌توجد ‌ولا تتأسس‌عليها

هو‌ما‌وعلى‌الثاني‌وهذا‌الفكر‌يمنح‌الامتياز‌للطرف‌الأول‌‌‌الذات/الآخر؛‌المشافهة/الكتابة؛‌الرجل/المرأة.

وسابق‌على‌اللغة‌التي‌هي‌مجرد‌وسيلة‌‌،يسميه‌دريدا‌بـ"التمركز‌المنطقي"‌أي‌أن‌المعنى‌وظيفة‌المتحدث

 .محطة‌أخرىإلى‌ناقلة‌له‌من‌موقع‌"أصلي"‌

يرى‌فيها‌،‌إذ‌لا‌تعني‌الكتابة‌بمفهومها‌المألوف‌هوالكتابة‌عند‌،‌أن‌الأسبقية‌تكون‌للكتابة‌على‌اللفظويضيف‌

‌تصوير‌وتمثيل‌للأصوات‌المنطوقةم ‌اللفظ‌،جرد ‌تخضع‌لهيمنة ‌كانت‌دائما ‌أن‌الكتابة ‌ويؤكد ‌جعل‌‌، مما

‌ويرى‌دريدا ‌للتمركز‌الصوتي. ‌دقيقا ‌مرادفا ‌‌التمركز‌المنطقي‌عنده أن‌التفكيك‌ليس‌عملية‌نقدية‌بل‌أيضا

وتأمل‌كيفية‌إنتاجها‌للمعاني‌‌،لأن‌عملية‌التفكيك‌ترتبط‌أساسا‌بقراءة‌النصوص‌،النقدية‌موضوعها‌التفكيك

‌.وما‌تحمله‌بعد‌ذلك‌من‌تناقض‌فهي‌تعتمد‌على‌حتمية‌النص‌وتفكيكه

هو‌كاتب،‌ومفكر،‌وناقد‌اجتماعي‌وأدبي‌فرنسي.‌‌م(‌1915-‌1980)‌(  Barthes Rolandث رولان بار)

‌تدور‌حول ‌كتاباته ‌وعمل‌على‌در‌كانت‌معظم ‌الدلالة، ‌وعلم ‌الرموز، ‌ودراسة ‌دي‌السميائية، ‌نظرية اسة

‌حركات‌النقد‌الاجتماعي.‌و‌سوسير،‌وكان‌له‌دور‌بارز،‌في‌تأسيس‌البنيوية

‌
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‌كذلك‌هناك‌العديد‌من‌رواد‌التفكيكية‌منهم‌:

‌برنادو‌شتايكلير،‌‌هيلين‌سيكسو،‌جوليا‌كريسيتنا،‌فيليب‌لاكو‌بارث،‌‌جان‌لوك‌نانسي،نيتشة‌،‌مارتن‌هايدجر

‌يرمانإجاك‌،‌و‌

 التفكيكية القراءة

يرتبط‌أساساً‌بالفيلسوف‌الفرنسي‌‌،القراءة‌التفكيكية‌هي‌نهج‌نقدي‌ونظري‌في‌تحليل‌النصوص‌الأدبية‌والثقافية

تقويض‌البنية‌الداخلية‌للنصوص‌لكشف‌التناقضات‌والمعاني‌المتعددة‌الكامنة‌إلى‌تسعى‌التفكيكية‌وجاك‌دريدا.‌

كما‌التفكيكية‌‌النظرية‌حددت .‌باللغة‌والمعرفة‌والهوية‌فيها،‌مما‌يعيد‌النظر‌في‌الفرضيات‌واليقينيات‌المتعلقة

أكثر‌مرونةً،‌وذلك‌في‌مجالات‌‌مجموعة‌من‌المشاريع‌النظرية‌الراديكالية‌بشكلنها‌أليها‌)تمام‌طعمة(‌بإشار‌أ

،‌والهندسة‌التحليل‌النفسيمتنوعة‌من‌العلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌بما‌في‌ذلك‌الفلسفة‌والأدب،‌والقانون،‌و

في‌أواخر‌القرن‌العشرين،‌استخُدم‌ف‌.‌،‌والسياسة،‌وفي‌المناقشات‌الجدلية‌حول‌الاتجاهات‌الفكرية‌المعمارية

‌‌ءالتفكيك‌بغرض‌الازدرا والشك‌العبثي،‌في‌حين‌أن‌الاستخدام‌الشائع‌أصبح‌يعني‌‌العدميةإلى‌،‌للإشارة

‌.‌التفكيك‌النقدي‌للتقاليد‌وأنماط‌التفكير‌التقليدية

ي‌البحث‌أ‌،‌القراءة منهج‌في وهو أدبية، مقاربة منه أكثر للنصوص فلسفية مقاربة ن‌التفكيكأ‌بشكل‌مبسط

‌.والقراءة التلقي نظرية اتجاهات من اتجاها يعد ولذلك عن‌العلاقة‌بين‌النص‌والمعنى‌،

 تستطيع عالية قدرات ذي قارئإلى‌تحتاج‌ وهي‌ .خاصة لنصوص تفسيرات إنتاجإلى‌ تهدف نظرية فالتفكيكية

 معانيه‌الخفية، عن للبحث النص تفكيكإلى‌ي‌الدعوة‌أ.‌النص معنى بها التي‌يعالج اللغوية الشفرات مع التعامل

 البناء لتماسك يتسع أفق ضمن الواحد النص من‌قراءة انطلقت التي البنيوية على‌عكس الماورائية‌، وأبعاده

 (.‌https://mawdoo3.com )طعمة‌:‌‌فكرة‌محددة حول وتمحوره

‌

https://www.arageek.com/l/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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‌:المبادئ‌الأساسية‌للقراءة‌التفكيكية‌

:‌تؤكد‌التفكيكية‌أن‌المعاني‌لا‌تكون‌ثابتة‌أو‌نهائية،‌بل‌هي‌دائمًا‌مؤجلة‌وتتغير‌باستمرار‌اللانهائية والتأجيل

‌.معنى‌نهائي‌للنصإلى‌عبر‌السياقات‌المختلفة.‌لا‌يمكن‌الوصول‌

‌التناقض الداخلي ‌التفكيكية ‌تسعى :‌ ‌تقوض‌التماسك‌إلى ‌النصوص‌والتي ‌في ‌الداخلية ‌التناقضات كشف

‌.وص‌تحتوي‌على‌تعددية‌من‌المعاني‌التي‌تتعارض‌مع‌بعضها‌البعضأن‌النص‌حيث‌الظاهري.‌

أن‌المعاني‌تتكون‌من‌خلال‌اختلافها‌عن‌بعضها‌البعض‌إلى‌المفهوم‌الذي‌قدمه‌دريدا‌يشير‌‌اهذ :الاختلاف 

‌.وليس‌من‌خلال‌وجودها‌الذاتي.‌الكلمات‌تأخذ‌معانيها‌من‌خلال‌تمييزها‌عن‌كلمات‌أخرى

تهتم‌التفكيكية‌بدراسة‌ما‌يتم‌تجاهله‌أو‌تهميشه‌في‌النصوص،‌وتعمل‌على‌إبراز‌الأصوات‌‌الهامشية والغيرية:

‌.والأفكار‌المهمشة‌التي‌تتحدى‌الهياكل‌السلطوية‌والمعايير‌التقليدية

‌:تطبيقات القراءة التفكيكية

‌ :في الأدب ‌التفكيكية‌على‌النص‌الأدبي،‌يسعى‌الناقد بأدوات‌التفكيك‌‌تحليل‌النصإلى‌عند‌تطبيق‌القراءة

ليكشف‌عن‌تعدد‌المعاني‌والتناقضات‌الداخلية‌على‌سبيل‌المثال،‌يمكن‌تحليل‌رواية‌ما‌للكشف‌عن‌التوتر‌بين‌

‌.الشخصيات‌والمواضيع‌المتناقضة،‌أو‌لتحليل‌كيفية‌تقديم‌السرد‌لمفاهيم‌مثل‌السلطة‌والهوية

‌لتحليل‌النص  :في الفلسفة ‌التفكيكية ‌القراءة ‌لكشف‌التناقضات‌والافتراضات‌يمكن‌استخدام وص‌الفلسفية

الأساسية‌التي‌تقوم‌عليها.‌تقوم‌بتسليط‌الضوء‌على‌الأجزاء‌المهملة‌أو‌المفاهيم‌التي‌تبدو‌بديهية‌ولكنها‌تحمل‌

‌.تعقيدات‌غير‌متوقعة

‌‌ ة:في الدراسات الثقافي ‌مثل‌الأفلام،‌والإعلانات، ‌لتحليل‌النصوص‌الثقافية ‌التفكيكية والخطابات‌تسُتخدم

‌.التي‌تدعمها‌الأيديولوجية‌تركز‌على‌كيفية‌بناء‌المعاني‌الثقافية‌وتفكيك‌الهياكل‌‌،الإعلامية
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أهمية‌القراءة‌التفكيكية‌تقدم‌القراءة‌التفكيكية‌أدوات‌نقدية‌فعالة‌لتحدي‌الفرضيات‌التقليدية‌حول‌النصوص‌

وتساعد‌في‌تحليل‌الديناميات‌الثقافية‌والسياسية‌‌والمعاني.‌تسُاهم‌في‌تطوير‌فهم‌أعمق‌وأكثر‌تعقيدًا‌للنصوص

التفكير‌إلى‌التفكيكية‌نهجًا‌ثورياً‌في‌النقد‌الأدبي‌والفلسفي‌لأنها‌تدعو‌‌تعد،‌إذ‌التي‌تشكل‌كيفية‌تفسيرنا‌للعالم

‌.النقدي‌والشك‌في‌الثوابت‌والمطلقات

 والقراءات‌القائمة التقاليد رفض على القائم الفلسفي الشك علىيقوم‌‌التفكيكن‌أعلى‌ذلك‌ويمكن‌تلخيص‌

 وقواعد نظم أو دلالية وطقوس لآليات تشكل‌وفقا جاهز خطاب لكل تفتيت عملية وهو‌.‌المتوارثة أو المعتمدة

 النص في‌نسيج فرجة وإحداث المستتب، الخطاب قلب في الشك بث على يعمل‌التفكيك‌.التاريخ عبر ترسبت

‌.والتصورية الصوتية المركزية’دريدا‌ يسميها التي الجذور وكشف النص بخلخلة تسمح

،‌والتي‌تعد‌هرما‌‌للنصوص‌الأدبية‌وغيرها‌على‌عدة‌نقاط‌أساسية‌تعتمد‌‌القراءة‌التفكيكيةن‌أذلك‌يتبين‌على‌ل

واحدا‌لا‌يمكن‌الاستغناء‌عن‌أحد‌أركانه.‌حيث‌لم‌تكن‌)تفكيكية‌دريدا(‌تسعى‌لأن‌تختص‌بقراءة‌الأعمال‌

،‌وعلى‌الرغم‌من‌أن‌‌ليس‌من‌شأن‌دريدا‌أن‌يختص‌فكره‌التفكيكي‌بنوع‌كتابي‌دون‌غيره،‌بل‌إنه‌‌الأدبية

‌(‌‌.‌34م‌:2000،‌‌ترجمة‌كاظم‌جهاد‌،‌دريدا)على‌حد‌تعبير‌‌إرث‌منهجيإلى‌منحاه‌لا‌ينبغي‌أن‌يتحول‌

 المفاهيم جميع على ثورة نها‌أ(‌ب14م‌:1998ية‌‌كما‌اشار‌اليها‌)‌عبد‌العزيز‌حمودة،‌التفكيكخر‌فان‌آبوجه‌

أنها‌ عدت أخلاقية أو منطقية ومفاهيم وأنساقا قيما عد لما وهو‌تقويض وغيره‌، الغرب أنتجها التي القديمة

 المنهج أنإلى‌ ليصل ،‌وعدم‌انسجام وتناقضا توترا النص في التفكيكن‌أ‌يرى‌و‌ .الإنساني الفكر جوهر

الناقد‌ يعمل ذلك على وبناء‌.المقيد النظام ليعزز معينة دلالة على‌انتقاء يعتمد التقليدية القراءات في السائد

 المجال ويفتح النظام، هذا في فيها‌ليشكك الثقة وزعزت ،‌النصوص دلالة على الإجماع هدم على التفكيكي

 تفجير ،‌وساحة‌ائتلاف لا اختلاف وساحة ،‌اتفاقات لا تباينات ساحة فتصبح‌النصوص المعاني تعدد أمام

‌ا.له تحديد أو لها حصر لا للمعاني



148 
 

 والشر، معروفة‌كالخير كانت التي الثنائيات ورفض اليقين وانعدام والتفتت النسبية‌والتشظي هي التفكيكية

حمد‌أ)‌الباحثين بعض يرىلذا‌‌ .شيئ كل في الاستثاناءات‌وجود وبيان فيها والتشكيك ،إلخ والأدنى والأعلى

 مارسه، الذي الهدم عن بديلا يقدم لم لأنه منهجا، ولا مذهبا وليس‌استراتيجية التفكيك أن م(2006عطية‌،‌

‌.اللانموذج‌ هو قدمه الذي وإن‌النموذج

 التفكيك حسب دريدا

تتعلق‌بفحص‌لديه‌‌نظرية‌التفكيك‌ويعُرف‌جاك‌دريدا‌بأنه‌مؤسس‌منهج‌التفكيك‌في‌الفلسفة‌والنقد‌الأدبي.‌

التناقضات‌والمعاني‌الخفية‌التي‌قد‌لا‌تكون‌واضحة‌في‌القراءة‌النصوص‌الأدبية‌والفلسفية‌بطريقة‌تكشف‌عن‌

يؤكد‌أن‌المعاني‌ليست‌ثابتة‌وأن‌‌،‌حيث‌اللعب‌الحر‌للعلامات لديه‌هيالمفاهيم‌الرئيسية‌ فمن‌.‌السطحية

يشير‌إلى‌الفجوة‌بين‌الذي‌  الاختلاف وايضا‌مفهوم‌.‌النصوص‌يمكن‌أن‌تنتج‌معانٍ‌متعددة‌وغير‌محددة

يس‌تدميرًا‌للنصوص‌بل‌ل‌التفكيك‌كنهج ويعتبر‌.‌وما‌تمثله،‌حيث‌تكون‌المعاني‌دائمًا‌مؤجلة‌ومختلفة‌العلامة

 ومن‌جهة.‌هو‌تحليل‌دقيق‌يكشف‌عن‌الطبقات‌المتعددة‌للمعنى‌وكيف‌يمكن‌أن‌تكون‌متناقضة‌أو‌غير‌متسقة

‌.عددية‌وعدم‌الثباتيعارض‌مركزية‌المعنى‌ويدعو‌إلى‌الاعتراف‌بالت‌حيث‌دريدا‌تفكيك‌المركزية

‌،‌وهو‌مفهوم‌من‌عمل‌)مارتن‌هايدجر ‌Destructionكان‌استخدام‌دريدا‌الأصلي‌لكلمة‌"التفكيك"‌ترجمة‌لـ

Martin Heidegger‌ ‌حيث‌يشير‌مصطلح‌‌م(1889-‌1976)(، ‌النصية. ‌لتطبيقه‌على‌القراءة سعى‌دريدا

‌والتاريخ‌الذي‌يقف‌وراءه.‌التقليد‌على‌كلمة‌ما‌،عملية‌استكشاف‌المقولات‌والمفاهيم‌التي‌فرضها‌إلى‌هايدجر‌

 وتوضيح غلوائها من للتخفيف ويالبني الفكر في النزعة هذه فعل‌حذر‌إزاء رد منها جزء في "التفكيكية" نوأ

"‌البناء" مفهوم لمهمة‌تفكيك كرسةم ريداد جاك ت مقالا أقوى من وبعض المثلى، بالطريقة رؤيتها‌الداخلية

‌ المسيطر والعنصر ‌الثابت المركز رفض على قائمة فالتفكيكية .‌ النص في بالمعاني التلاعب تجميد تخدم التي

‌(‌‌.‌52م‌:2000،‌‌ترجمة‌كاظم‌جهاد‌،‌دريدا‌)‌ثابتة حدودا له فتجعل للشكل تؤطر ت‌التياوالثنائي
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غير‌ عومجمنه‌أ(‌ب5:‌م1987)‌وليام‌راي‌،‌ترجمة‌يوئيل‌عزيز‌،‌ ليه‌إشار‌أكما‌‌دريدا نظر في النص إن

 يساعد ما المقروء النص في القارئ ليجد إمكانات هناك إن إذ ؛  التفكيكي النقد جوانب تحسس لذلك‌، متجانس

 الأضواء يسلط نقد هو إقامتها ل يحاو التي القراءات في يهمه والذي‌بنفسه. يتفكك وجعله استنطاقه، على

 فيقرأ ، ترات على‌التو يعثر نقد على الداخلية، التناقضات أعماق في يتغلغل نقد ،على غير‌متجانسة بنية على

 من التفكيك هو هذا ، وتجزئته على‌تقويضه القارئ تعين متناثرة قوى فيه إن إذ ؛ نفسه خلالها من النص

‌:نفسه‌ الآن في البيانية بنيانية‌وضد حركة فهو ، دريدا منظور

 :وتنبع‌مخاوف‌دريدا‌من‌دراسة‌عدة‌قضايا

على‌نقد‌العقل‌الخالص‌في‌القرن‌‌يالرغبة‌في‌المساهمة‌في‌إعادة‌تقييم‌كل‌القيم‌الغربية،‌وإعادة‌تقييم‌مبن -

 . ،‌في‌آثارها‌أكثر‌راديكالية،‌من‌خلال‌كيركيغارد‌و‌نيتشه19القرن‌إلى‌وترحيلها‌‌18

الثقافية‌تساوي‌‌ا‌من‌مجموعة‌من‌العادات‌ءتأكيد‌على‌أن‌النصوص‌تدوم‌أكثر‌من‌مؤلفيها‌،‌وتصبح‌جز -

 .إن‌لم‌تكن‌تتجاوز‌،‌أهمية‌القصد‌من‌المؤلف

إعادة‌تقييم‌بعض‌الديالكتيك‌الغربية‌الكلاسيكية:‌الشعر‌فلسفة‌مقابل،‌والسبب‌في‌مقابل‌الوحي،‌هيكل‌ -

 مقابل‌الإبداع.

أفلاطون‌إلى‌اء‌الورإلى‌تحقيقا‌لهذه‌الغاية‌،‌يتبع‌دريدا‌سلسلة‌طويلة‌من‌الفلاسفة‌المعاصرين‌،‌الذين‌ينظرون‌

وتأثيره‌على‌التقليد‌الميتافيزيقي‌الغربي‌مثل‌نيتشه‌،‌كذلك‌يشك‌دريدا‌في‌أن‌أفلاطون‌يتخلى‌عن‌المحاكاة‌في‌

خدمة‌مشروع‌سياسي‌؛‌أي‌التعليم‌،‌من‌خلال‌التأملات‌النقدية‌،‌لطبقة‌من‌المواطنين‌في‌وضع‌استراتيجي‌

ه‌،‌فإن‌دريدا‌غير‌راضٍ‌فقط‌عن‌مثل‌هذا‌التفسير‌السياسي‌أكثر‌للتأثير‌على‌البوليس.‌ومع‌ذلك‌،‌مثل‌نيتش

لأفلاطون‌،‌بسبب‌المعضلة‌الخاصة‌التي‌يجد‌الإنسان‌المعاصر‌نفسه‌فيها.‌إن‌انعكاساته‌الأفلاطونية‌جزء‌لا‌

‌يتجزأ‌من‌نقده‌للحداثة‌،‌ومن‌هنا‌جاءت‌محاولته‌أن‌يكون‌شيئاً‌ما‌وراء‌العصر‌الحديث.
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‌جاك‌دريدا‌والتفكيك"‌بانها‌‌"‌(‌في‌كتابه2015‌:34حمد‌عبدالحليم‌عطية‌،‌أضحها‌)كما‌و‌إن‌تفكيكية‌دريدا

‌الاستراتيجيات‌ ‌من ‌بناء ‌تناقضات‌هو ‌وبلا ‌متناسقا ‌عملا ‌يبدو ‌ما ‌النص‌لتكشف‌أن ‌تفكك ‌نقدية ممارسة

‌إن‌فضح‌ذلك‌البناء‌ينسف‌الافتراض‌بوجود‌معنى‌متماسك‌غير‌متناقض‌ومفهومه ‌والمناورات‌البلاغية.

ويؤكد‌دريدا‌أهمية‌تحطيم‌كل‌الجاهز‌والمؤطر‌والمشكل‌والنظامي‌سواء‌كان‌‌،)يمكن‌تفسيره‌بشكل‌واضح(

‌نظريا،‌أم‌ثقافيا،‌أم‌مؤسسيا.

ما‌يهمني‌في‌القراءات‌":ويلاحظ‌دريدا‌على‌النصوص‌أنها‌ليست‌متجانسة‌دائما‌ويحدد‌مطلبه‌من‌القراءة‌بقوله

التي‌أحاول‌إقامتها‌هو‌ليس‌النقد‌في‌الخارج،‌وإنما‌الاستقرار‌والتموضع‌في‌البنية‌غير‌المتجانسة‌للنص،‌

أن‌يفكك‌النص‌نفسه‌،‌والعثور‌على‌توترات،‌أو‌تناقضات‌داخلية،‌يقرأ‌النص‌من‌خلالها‌نفسه،‌ويفكك‌نفسه‌

نفسه،‌ولكن‌هناك‌في‌النص‌قوى‌متنافرة‌إلى‌نص‌لا‌يرجع‌إلا‌‌فهذا‌يعني‌أنه‌يتبع‌حركة‌مرجعية‌ذاتية‌حركة

 .تأتي‌لتقويضه‌وتجزئته

‌ ‌البنيوية: ‌معارضا ‌هي‌أصل‌اللغة"ويقول‌دريدا ‌الصوت‌الذي‌ينقل‌الكلمة‌‌إن‌الكتابة ‌هو ‌وليس‌أصلها ،

‌‌".المنطوقة ‌إلى‌ويهدف‌علم‌الكتابة‌الذي‌وضعه‌دريدا تابة‌في‌سوسير،‌والكدي‌الحلول‌محل‌سيميولوجيا

‌المفصل‌ ‌بمتصوره ،‌ ‌ويستخدم ‌أعني‌أية‌ممارسة‌من‌التفريق‌والإيضاح‌والفصل‌بالمسافات. مفهوم‌‌يضا

الكتابة/الصوت؛‌‌:كتابة‌هذا‌ليحدث‌انقلابا‌في‌الأقطاب‌الموجودة‌في‌التمركز‌التقليدي‌حول‌اللوجوس‌-الأركى

آخره.‌ونجد‌أن‌النظام‌المتمركز‌إلى‌لول،‌الصمت/الصوت؛‌عدم‌الوجود/الوجود؛‌اللاوعي/الوعي؛‌الدال‌/المد

حول‌الصوت‌أو‌اللوجوس‌يصور‌العلامة‌تقليديا‌على‌أنها‌تتألف‌من‌الدال‌والمدلول،‌والعلامة‌تقع‌برسوخ‌

‌في‌القلب‌من‌ذلك‌النظام‌وتدل‌فيه‌على‌قرب‌الصوت‌من‌الحقيقة‌،والصوت‌من‌الوجود‌،والصوت‌من‌المعنى

يؤكد‌على‌لعب‌العلامات‌ونشاط‌التفسير،‌‌،وعلى‌العكس‌من‌أسلافه‌التقليديين‌،والإنسان‌التفكيكي‌عند‌دريدا‌.

الغرض‌للأبنية،‌ويتخلى‌عن‌الحلم‌بالأصول‌والأسس‌‌ووهو‌يتتبع‌حول‌المركز‌اللعب‌الحر‌للدوال‌والإنتاج‌ذ

 .(36م‌:2000)‌دريدا،‌‌ديني‌والإنسانية‌الميتافيزيقية‌-الوهمية‌ويشطب‌على‌الإنسان‌الأنطو
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تطوير‌مناهج‌إلى‌أثرت‌نظرية‌دريدا‌بشكل‌كبير‌على‌النقد‌الأدبي،‌الدراسات‌الثقافية،‌والفلسفة،‌مما‌أدى‌

قراءة‌النصوص‌إلى‌دريدا‌تدعو‌تي‌أنشأها‌لاباختصار،‌نظرية‌التفكيك‌‌.جديدة‌في‌تحليل‌النصوص‌والثقافة

‌اضحة‌للوهلة‌الاولى‌.والتناقضات‌التي‌لا‌تكون‌و‌بعين‌ناقدة‌تكشف‌عن‌التعقيدات‌الداخلية

"‌عن‌جاك‌دريدا‌،‌ونظرية‌التفكيك‌(‌في‌كتابه"23م:2002،خالدة‌حامد،ترجمة‌‌‌،س‌.‌رافيندرانيلخص‌)

‌رؤية‌دريدا‌ولخصها‌كالاتي‌:

‌الثنائية‌ - ‌إلا‌بهذه ‌ولا‌توجد ‌على‌الثنائية‌ضدية‌عدائية‌تتأسس‌عليها ‌أن‌الفكر‌الغربي‌قائم يرى‌دريدا

؛‌الذات/الآخر؛‌المشافهة/الكتابة؛‌الرجل/المرأة.‌وهذا‌الفكر‌يمنح‌الامتياز‌للطرف‌كثنائية:‌العقل/العاطفة

الأول‌على‌الثاني‌هو‌ما‌يسميه‌دريدا‌بـ"التمركز‌المنطقي"‌أي‌أن‌المعنى‌وظيفة‌المتحدث‌وسابق‌على‌

 .محطة‌أخرىإلى‌اللغة‌التي‌هي‌مجرد‌وسيلة‌ناقلة‌له‌من‌موقع‌"أصلي"‌

والكتابة‌عند‌دريدا‌لا‌تعني‌الكتابة‌بمفهومها‌المألوف‌،‌ويرى‌دريدا‌أن‌الأسبقية‌تكون‌للكتابة‌على‌اللفظ‌ -

الذي‌يرى‌فيها‌مجرد‌تصوير‌وتمثيل‌للأصوات‌المنطوقة‌ويؤكد‌أن‌الكتابة‌كانت‌دائما‌تخضع‌لهيمنة‌

‌اللفظ‌مما‌جعل‌التمركز‌المنطقي‌عنده‌مرادفا‌دقيقا‌للتمركز‌الصوتي.

ى‌دريدا‌أن‌التفكيك‌ليس‌عملية‌نقدية‌بل‌النقدية‌موضوعها‌التفكيك‌لأن‌عملية‌التفكيك‌ترتبط‌أساسا‌وير -

‌للمعاني‌وما‌تحمله‌بعد‌ذلك‌من‌تناقض‌فهي‌تعتمد‌على‌حتمية‌ بقراءة‌النصوص‌وتأمل‌كيفية‌إنتاجها

 .النص‌وتفكيكه‌

فهي‌تصف‌الطرق‌التي‌‌،‌راءة‌مزدوجةأن‌التفكيكية‌تأخذ‌على‌عاتقها‌قوعلى‌هذه‌النحو‌يمكن‌تبسيط‌على‌

،‌تضعها‌موضع‌تساؤل‌وتستخدم‌نظام‌الأفكار‌‌تضع‌بواسطتها‌المقولات‌التي‌تقوم‌عليها‌أفكار‌النص‌المحلل

 .التي‌يسعى‌النص‌في‌نطاقها‌بالاختلافات‌وبقية‌المركبات‌لتضع‌اتساق‌ذلك‌النظام‌موضع‌التساؤل
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 التفكيكية في النقد العربي

تفكيك‌والتفكيكية،‌وأحياناً‌التشريحية،‌تشيع‌في‌الدراسات‌النقدية‌العربية،‌ولعل‌الأسبقية‌كانت‌بدأت‌مفردة‌ال

وائل‌الذين‌تجرؤوا‌على‌إدخال‌مصطلح‌لامن‌النقاد‌اوهو‌‌محمد‌الغذامي"‌‌بما‌قدمه‌الناقد‌السعودي‌"عبد‌الله

تفتحة‌بثقافة‌عربية‌محافظة.‌و‌يعتبر‌مؤلفه‌الحداثة‌في‌الساحة‌النقدية‌العربية،‌وكان‌هدفه‌مقابلة‌ثقافة‌غربية‌م

عمال‌التي‌لقيت‌لأم‌من‌أوائل‌ا1985التشريحية‌الذي‌ألفه‌سنة‌إلى‌"‌الخطيئة‌والتكفير‌"‌من‌السيميولوجية‌

التي‌حاولت‌تتبع‌الاتجاهات‌النقدية‌الغربية‌‌-وهذه‌الدراسة‌النقدية‌‌‌.ا‌في‌الساحة‌النقدية‌العربيةرصدى‌كبي

لم‌تستطع‌أن‌تقدم‌التفكيكية‌للنقد‌‌-التفكيكية‌التي‌دعاها‌الغذامي‌التشريحية‌إلى‌من‌حركة‌الشكلانيين‌الروس‌

‌المعرفية‌والتكوينية،‌فقد‌اق تصر‌"على‌القدر‌العربي‌إلا‌بالقدر‌الذي‌يسمح‌باستيعابها،‌واستيعاب‌منطلقاتها

المقبول‌منها‌في‌الوسط‌الثقافي‌العربي‌المحافظ"‌،‌ولعل‌أخطر‌ما‌في‌الأمر‌أن‌الغذامي‌قد‌قدم‌فهمه‌الخاص‌

للتفكيكية‌أكثر‌من‌أن‌يكون‌قد‌قدم‌التفكيكية‌فعلاً،‌وهو‌أمر‌يتضح‌من‌طريقة‌قراءته‌لشعر‌حمزة‌شحاتة،‌وقد‌

ويتم‌تمييز‌هذه‌الجمل‌وتصنيفها‌حسب‌‌)جمل(.إلى‌لتفككه‌‌وصف‌طريقته‌في‌القراءة‌بقوله:‌"تبدأ‌من‌النص

‌.مستواها‌الفني،‌ثم‌تقوم‌بإدراج‌كل‌مجموعة‌من‌هذه‌الجمل‌مع‌مماثلاتها‌في‌النصوص‌الأخرى‌لنفس‌الكاتب

‌مرتاض ‌الملك ‌)عبد ‌واستخدم ،2010:‌ ‌12م )"‌ ‌النص‌الادبي ‌قراءة "‌ ‌كتابه ‌"تفكيكية"‌في مصطلحي

ارسة‌للأدب‌العربي،‌واقترح‌مصطلح‌"تقويض"‌كما‌أشير‌سابقا.‌وقد‌وصف‌في‌و"تشريحية"‌في‌أكثر‌من‌د

‌واكتفى‌بتقليد‌جل‌الدارسات‌العربية‌في‌جمعه‌بين‌الدارسات‌ ‌عنواناً ‌يتخذ‌مصطلحه‌هذا دارساته‌بأنه‌"لم

 التفكيكية‌والسيميائية.

‌ا،‌والتشريح‌،‌وعد‌التفكيكية‌منهجوالتخريب‌بين‌"التفكيك"‌ودلالته‌على‌"التهديم،‌عبد‌الفتاح‌كيليطوربط‌قد‌و

مي‌دااشترك‌فيها‌مع‌سعيد‌الغ(‌في‌مجلة‌دراسات‌؛‌حيث‌1075م‌:‌2015بي ن‌ذلك‌‌)‌سامي‌عبابنة،‌نقديا‌كما‌

‌‌‌وعلي‌عواد،حملت‌عنوان ‌الآخر‌مدخل ‌النقديةإلى‌"معرفة ‌‌المناهج ‌الحديثة ‌ديب‌". ‌أبو ‌كمال ‌اهتم كما

الماضي،‌وبدأ‌أول‌محاولة‌لتقديم‌قراءة‌تعتمد‌على‌المنحى‌التفكيكي‌في‌بالتفكيكية‌في‌التسعينات‌من‌القرن‌
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م‌بعنوان:‌"الواحد‌/‌المتعدد‌البنية‌المعرفية‌والعلاقة‌بين‌النص‌1996بحثه‌الذي‌نشره‌في‌مجلة‌فصول‌سنة‌

‌والعالم"،‌وركز‌فيه‌على‌فكرة‌مفادها‌أن‌لغة‌الشعر‌العربي‌المعاصر‌قد‌قامت‌على‌سمة‌خاصة‌تعمل‌على

رفض‌العلاقة‌الجاهزة‌والثابتة‌للدال‌بالمدلول‌في‌اللغة‌على‌أساس‌ما‌سماه‌)ظاهرة‌إعادة‌التسمية(،‌عدا‌ذلك‌

 عن‌الرؤية‌المركزية‌المحددة‌للعالم‌،‌لتصبح‌اللغة‌بؤرة‌من‌الاحتمالات.‌اخروج

كمال‌)‌،‌وسعى‌فيها‌ثم‌أتبعها‌في‌دارسة‌جديدة‌بعنوان:‌"جماليات‌التجاور‌أو‌تشابك‌الفضاءات‌الإبداعية‌"‌

تقديم‌قراءة‌ترتكز‌على‌معطيات‌نزعة‌التفكيك‌دون‌أن‌يبلورها‌بخطوات‌منهجية‌إلى‌(‌23م‌:1981،أبو‌ديب‌

ثابتة،‌محاولاً‌التماشي‌مع‌حيثيات‌الفكر‌التفكيكي‌أكثر‌من‌أن‌يلتزم‌بالتفكيكية‌في‌إطارها‌النقدي‌الذي‌قدمته‌

 المدرسة‌الأمريكية.

عبد‌)ارة‌إليه‌حضور‌التفكيكية‌في‌بعض‌الدارسات‌الفلسفية‌العربية،‌وهو‌ما‌ظهر‌عند‌ولعل‌مما‌ينبغي‌الإش

‌بن ‌العالي‌السلام ‌عبد ،2015:‌ ‌12م ‌في‌كتاب‌"الحقيقة" ‌الوهاب‌المسيري)و‌،( ‌عبد ،2013:‌ ‌في‌8م )

طرح‌عبد‌السلام‌بن‌عبد‌العالي‌مفهومي‌"القراءة"‌و"الكتابة"‌‌.حيث‌‌كتابه"الفلسفة‌المادية‌وتفكيك‌الانسان‌"

قراءة‌تريد‌أن‌تقوض‌الميتافيزيقا"‌.‌أما‌عبد‌هي‌"أن‌كل‌كتابة‌إلى‌ما‌قدمه‌جاك‌دريدا؛‌وأشار‌إلى‌استنادًا‌

(‌ ‌ترجمة ‌إمكانية ‌فيرى ‌المسيري ‌مصطلحي‌Deconstructionالوهاب ‌استخدم ‌أنه ‌مع ‌بالانزلاقية، )

المفهوم‌الكامن‌و‌راء‌الكلمة‌لا‌الكلمة‌إلى‌أن‌هذه‌الترجمة‌أقرب‌إلى‌"التقويض"‌أيضا،‌مشيرا‌"التفكيك"‌‌و

‌ذاتها.

 يرى الطرح لهذا المؤلف‌وتدعيما سلطة عن والتخلي ، القارئ عصر ميلاد لتعلن التفكيك تيجية إسترا جاءت

 الديالكتيكي الحوار هو ي‌لنصالتفكيك التفسير محور يكون هكذا ": أن (2005‌:295حمودة، العزيز عبد)

 كل‌قارئ لكون الأدبية النصوص على القارئ يراتتفس تشكله الذي الخطر من والنص".‌ويحذر القارئ بين

 .تفكيره ونمط الثقافية مكتسباته في غيره عن يختلف
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(‌عند‌النقاد‌العرب‌قد‌‌1076:2015عبابنة‌،سامي‌)‌‌وضحهاأكما‌‌إن‌حصيلة‌هذه‌الاهتمامات‌بالتفكيكية

،‌(إبراهيمالله‌عبد‌)تباينت‌بين‌تقديمها‌في‌أطر‌نظرية‌منقولة‌عن‌أعلام‌التفكيكية‌في‌الغرب؛‌كما‌ظهر‌عند‌

‌قدمها‌ ‌السيميائية؛‌كما ‌في‌دارسة‌الأدب‌العربي‌برؤية‌خاصة‌ممزوجة‌بمناهج‌نقدية‌لعل‌أبرزها أو‌تبنيها

،‌أو‌محاولة‌اكتناه‌(‌من‌الجزائر‌‌‌‌-1935مرتاض)عبدالمالك‌و(‌من‌السعودية‌‌‌‌‌-1946الغذامي)عبدالله‌

‌ءة‌الخاصة‌بها‌بشكل‌وافر.اجوهرها‌مع‌عدم‌استغلال‌نزعة‌القر

على‌صعيدي‌‌اغم‌من‌تأخر‌معرفة‌النقاد‌العرب‌‌بالتفكيكية‌تمامالر‌تاريخ‌النقد‌العربي‌وعلى‌إلى‌والناظر‌

دريدا‌"البنية‌والعلامة‌واللعب‌‌"مقالة‌‌‌قد‌صادف‌أن‌‌ه‌فإن‌ا‌ات‌تقريبينينالثما‌أواسط‌إلى‌الترجمة‌والتنظير‌

‌الإنسانيـة ‌العلوم ‌خطـاب  structure ، sign ، play in discourse of the human ")‌في

sciences) التي‌ألقاها‌في‌مؤتمر‌عقد‌في‌جامعة‌جون‌هوبكنز‌‌ (Hopkins Johnبداية‌‌هذه‌وعدت

‌م. 1978بنيوية‌ونشرها‌البكري‌في‌مجلة‌الثقافية‌الجديدة‌المغربية‌سنة‌مرحلة‌ما‌بعد‌ال

حيث‌كان‌‌ظهورها‌متاخرا‌‌يالثمانينيات‌من‌القرن‌الماضإلى‌يرجع‌النقاد‌ظهور‌التفكيكية‌في‌النقد‌العربي‌و

الخطاب‌إلى‌مريكية‌،‌حيث‌كان‌انتقال‌"التفكيكية‌"‌مقارنة‌بنشأتها‌في‌فرنسا‌وانتشارها‌في‌الولايات‌المتحدة‌الأ

اريخ‌تلبداية‌التفكيكية‌العربية‌‌1985م‌اخرا‌نسبيا‌،‌وتقديريا‌في‌عأالنقدي‌العربي‌المعاصر‌انتقالا‌محتشما‌ومت

‌ ‌أصدور ‌الناقد ‌وهي‌تجربة ‌عربية ‌نقدية ‌تجربة ‌،ول ‌عبدالله‌الغدامي ‌الخطيئة‌‌(1998‌:37) ‌كتابه" في

"‌ ‌‌والتكفير"و ‌البنيوية ‌"إلى‌من ‌لنموذج‌‌التشريحية ‌نقدية ‌الله‌إقراءة ‌عبد ‌تشريحية ‌وتقوم نساني‌معاصر.

ي،‌في‌جوانب‌أساسية‌من‌ممارسته‌النقدية‌على‌ما‌سماه‌مبدأ‌"تفسير‌الشعر‌بالشعر"‌الذي‌اتخذ‌منه‌امذالغ

كل‌قصيدة‌في‌سياقها،‌ولكل‌شعارا‌نقدياً‌تصدر‌عنه‌قراءاته‌الشعرية‌المختلفة،‌يقوم‌هذا‌المبدأ‌على‌"إدماج‌

قصيدة‌سياق‌عام‌هو‌مجموعة‌شفرات‌جنسها‌الأدبي،‌وآخر‌خاص‌هو‌مجموعة‌إنتاج‌كاتبها،‌وهذان‌سياقان‌

وحدات،‌يعُملُ‌إلى‌يتدخلان‌ويتقاطعان‌بشكل‌دائم‌ومستمر.‌وعليه‌فإن‌التشريح‌يقوم‌على‌تفكيك‌النصوص‌

 ة‌.أصغر‌وحداته‌الجملإلى‌الإبداعي‌‌وتحليل‌النص‌،الناقد‌أدواته‌وذلك‌بتسمية‌كل‌وحدة
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ن‌هذا‌المبدأ‌التشريحي‌الذي‌يصطنعه‌هو‌مبدأ‌توفيقي‌يقوم‌على‌استثمار‌جملة‌من‌المقولات‌أويقر‌الغذامي‌ب

 همها‌:أ‌النقدية،‌ويقوم‌هذا‌المبدأ‌على‌جملة‌من‌المبادئ‌الجزئية

إلى‌،‌أي‌أن‌استحضار‌الغائب‌تفيد‌في‌تحويل‌القارئ‌‌مبدأ‌"الاختلاف‌"‌أي‌اختلاف‌الحاضر‌عن‌الغائب -1

منتج‌للنص،‌وهذا‌يثري‌النص‌بجلب‌الدلالات‌لا‌تحصى‌إليه،‌كما‌تفيد‌في‌إيجاد‌قراء‌إيجابيين‌يشعرون‌

 .بأهمية‌القراءة

 .قراءة‌تختلف‌عن‌القراءات‌السابقةفهي‌،‌في‌حد‌ذاته‌‌عمل‌ابداعي‌تعد‌إعادة‌قراءة‌النص -2

 .ضمنيا‌مفهوم‌"التناص‌الداخلي"؛‌بما‌هو‌تقاطع‌للنص‌مع‌النصوص‌الأخرىيستثمر‌الغذامي‌ -3

‌محاولة‌لكتابة‌تاريخ‌ذلك‌إلى‌يرى‌الغذامي‌أن‌عملية‌إحضار‌عناصر‌الغياب‌ -4 النص‌هي‌في‌حقيقتها

‌النص.

إن‌"تفسير‌الشعر‌بالشعر"‌المناهض‌لشتى‌أشكال‌القراءة‌الإسقاطية،‌في‌احتفائه‌بالسياق‌اللغوي‌الداخلي،‌ -5

 .يقلد‌صنيع‌بعض‌المفسرين‌الذين‌فسروا‌القرآن‌بالقرآن

تلك‌التي‌تقوم‌على‌محاولة‌نقض‌منطق‌؛‌ويقر‌الغذامي‌صراحة‌بأن‌تشريحيته‌تختلف‌عن‌تفكيكية‌دريدا‌

‌لأنها‌لا‌تنفعني ‌هنا ‌إليها ‌لم‌أعمد ‌أقرب‌‌العمل‌المدروس‌من‌خلال‌نصوصه،‌وأنا ‌‌ولكنها تفكيكية‌إلى‌.

 .التداخل‌معهإلى‌تشريح‌النص‌من‌أجل‌إعادة‌بنائه،‌وهذا‌ما‌يجعل‌المؤلف‌يسمو‌بنصه‌)بارث(‌القائمة‌على‌

إن‌كل‌ما‌ذكر‌آنفا‌يدل‌على‌أن‌القراءة‌هي‌عملية‌تشريح‌للنص،‌وكل‌تشريح‌هو‌محاولة‌استكشاف‌جديد‌

‌.(1998‌:87)الغدامي‌،‌للنص‌الإبداعي‌ولذلك‌تعطى‌هذه‌القراءات‌سيلا‌من‌الدلالات

‌تحليل‌سيميائي‌تفكيكي"؛‌"حمال‌بغداد‌على‌تفكيكية‌النص‌في‌‌في‌تطبيقاته‌،د‌المالك‌مرتاضبعكذلك‌ظهر‌

1994‌ ‌و"ألف‌م ‌ليلاي‌؛اءب، ‌أين ‌لقصيدة ‌تفكيكية ‌سيميائية ‌خليفة‌؟؟؟دراسة ‌آل ‌العيد ‌لمحمد ،‌م1992"

‌م‌‌1995"معالجة‌تفكيكية‌سردية‌؛و"تحليل‌الخطاب‌السردي .‌ ‌المالك‌فقد كان‌التحليل‌التفكيكي‌عند‌عبد
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لتبين‌مركزي‌النص‌والاهتداء‌،‌تقويض‌لغة‌النص‌أجزاء‌أجزاء،‌وأفكارا‌أفكارا‌ساس‌أ‌مرتاض‌يقوم‌على

أن‌‌يمكن‌القولسر‌اللعبة‌فيه،‌ثم‌يعاد‌تطنيبه،‌أو‌بناؤه،‌أو‌تركيب‌لغته‌على‌ضوء‌نتائج‌التقويض.‌وهنا‌إلى‌

عمق‌النص‌إلى‌أجزاء‌وتحليل‌أدق‌تفاصيله‌ليصل‌القارئ‌أو‌الناقد‌إلى‌النص‌‌التفكيك‌عنده‌يقوم‌على‌تفكيك

 .سر‌البناء‌فيهإلى‌فيهتدي‌

ة‌القلقة‌غير‌المستقرة،‌وتحركها‌حتى‌ينهار‌البنيان‌ن"أن‌التفكيكية‌تبحث‌عن‌اللب:(‌2005‌:297حمودة‌،)رأى‌

‌بناء‌ يتغير‌مركز‌النص‌وتكتسب‌العناصر‌من‌أساسه‌ويعاد‌تركيبه‌من‌جديد.‌وفي‌كل‌عملية‌هدم‌وإعادة

المقهورة‌أهمية‌جديدة،‌يحددها‌أفق‌القارئ‌الجديد.‌وهكذا‌يصبح‌ما‌هو‌هامشي‌مركزيا،‌وما‌هو‌غير‌جوهري‌

‌."جوهرياً

 الـمرتكزات الأساسية للتفكيك

نقدية‌بل‌التفكيكية‌بالمفهوم‌العام‌نشاط‌قراءة‌يبقى‌مرتبطا‌بقوة‌النصوص‌واستجوابها،‌فالتفكيك‌ليس‌عملية‌

ولتحقيق‌أهدافه‌وطموحاته‌يقترح‌التفكيك‌مجموعة‌من‌المصطلحات‌‌والمرتكزات‌‌،النقدية‌موضوعها‌التفكيك

‌:أهمها

‌

 

 التمركز( نقد( العقل سلطة اولا: رفض

ي‌أفلا‌يوجد‌مصدر‌للحقيقة‌،‌‌،دبيوهو‌مفهوم‌يتجلى‌في‌مقولة‌موت‌الحقيقة‌ورفض‌أي‌مرجعية‌للنص‌الأ

‌نواع‌المدارس‌العقلية‌التي‌يتمركز‌حولها‌تحليل‌النص‌ونادت‌باللامركزية.أفكار‌كل‌أترفض‌كل‌
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‌–الاختلاف‌والتفكيك‌على‌هوامش‌الكتابة‌والكلام‌)جاك‌دريدا‌أنموذجًا(‌‌في‌مقالته‌"‌الحسين‌أخدوشذكر‌

يرى‌)جاك‌دريدا(‌أن‌التقاليد‌الغربية‌دفعت‌‌مركزية‌الكلمة‌أو‌العقل‌حيث‌ن‌إم‌:‌2019)‌معنى‌(‌‌ععلى‌موق

واجهة‌اهتمامها‌وأعطته‌السلطة‌الأولى‌في‌تحديد‌المعاني،‌وبذلك‌كان‌الاهتمام‌بالكتابة‌على‌حساب‌إلى‌العقل‌

ن‌التغريب‌في‌وهي‌التي‌قام‌عليها‌التمركزحول‌العقل،‌ولأن‌الكتابة‌تكشف‌ع‌،الكلام‌من‌أكثر‌الطرق‌تأثيرًا

المعنى‌ذاته،‌فرسم‌المعنى‌بوساطة‌العلامات‌يعطيه‌الاستقلال‌والحرية‌عن‌مؤلفه‌الأصلي‌ويعطيه‌المزيد‌من‌

‌(/https://mana.net)التفسيرات‌والتأويلات‌

يعنى‌به‌دريدا‌:‌"‌التضافر‌لتأسيس‌بنية‌قوة‌في‌‌(2005‌:299حمودة‌،‌)‌وضحه‌أكما‌‌والتمركز‌حول‌العقل

كر‌ويعتمد‌على‌اقتحام‌سكونية‌الميتافيزيقا‌،‌وإعطاء‌الكلمة‌المنطوقة‌قيمة‌عالية‌بسبب‌حضور‌خارطة‌الف

المتكلم‌والمستمع‌وقت‌صدور‌القول،‌فليس‌ثمة‌فاصل‌زماني‌أو‌مكاني،‌بينهما‌فالمتكلم‌يستمع‌في‌الوقت‌الذي‌

ل‌الكلام‌تعطي‌قوة‌خاصة‌في‌الفهم‌يتكلم‌فيه،‌وهو‌ما‌يفعله‌المستمع‌في‌الوقت‌ذاته،‌إن‌سمة‌المباشرة‌في‌الفع

المباشر‌سواء‌تحقق‌كاملا‌أو‌غير‌كامل‌،‌أما‌الكتابة‌فإنها‌تكتسب‌أهميتها‌من‌خلال‌التمركز‌حول‌العقل،‌

ولا‌إياها‌اولهذا‌يضع‌الكاتب‌أفكاره‌على‌الورقة،‌فاصلا‌إياها‌عن‌نفسه،‌ومح‌،حيث‌يصبح‌الكلام‌مستحيلا

ر‌بعيد،‌حتى‌بعد‌موت‌الكاتب،‌وكل‌هذا‌يفتح‌الآفاق‌لمزيد‌من‌الاحتمالات‌قابل‌لأن‌يقرأ‌من‌شخص‌آخ‌شيئإلي‌

 .ومن‌هنا‌ينشأ‌الاختلاف‌الكبير‌بين‌الكلام‌والكتابة"‌

أبرز‌الحقول‌المعرفية‌التي‌امتد‌إليها‌نقد‌دريدا‌حول‌التمركز‌المنطقي‌هي‌في‌الحقيقة‌منظومة‌حقول‌لعل‌اهم‌و

 :تفكيكية‌في‌القراءة‌لكشف‌مظاهر‌التمركز‌المنطقي‌فيها‌وهيمعرفية‌متداخلة‌تصدى‌لها‌بمنهجية‌ال

الأولية‌الابستمولوجية:‌ولقد‌عد‌العقل‌والإدراك‌مركزا‌للحضور‌وحقيقة‌الأمر‌أنهما‌ليسا‌إلا‌نتاجا‌ -1

 .لوحدة‌العقل‌والحقيقة‌فالوعي‌يحضر‌حالا‌من‌تلقاء‌نفسه
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تعالي‌‌-المستقبل‌في‌ثلاث‌حالات:‌التمظهر‌الأولية‌التاريخية:‌تتحقق‌انطلاقا‌من‌الماضي‌صوب‌ -2

 .مقولات‌الخالق‌-الأشكال‌

 الأولية‌الجنسية:‌تتحقق‌بواسطة‌حضور‌الذكورية‌المتمثلة‌في‌سلطة‌الرجل،‌والغياب‌عند‌المرأة. -3

الأولية‌الوجودية:‌أهم‌الحقول‌المنهجية‌لدى‌دريدا‌لما‌يمثله‌الوجود‌من‌حضور‌ذاتي‌صاف‌مقابل‌ -4

 الغياب‌العدم.

 .التعدد‌اللانهائي‌للمعنىإلى‌التعدد‌القرائي‌الناتج‌عن‌التأويل،‌والسعي‌إلى‌لتأويل‌الأدبي:‌تتجه‌ا -5

 الصوتي( التمركز نقد ( الكتابة علم ثانيا:

 المنقوش،‌وهو أو المكتوب تعني والتي "gramma" اليونانية الكلمة وأصلها"‌ الغراماتولوجيةويسمى‌"

الكتابة‌ على الكلام بقلب‌أفضلية الفكر لتحديث التفكيكية تأسس فقد المكتوبة، الإشارات‌ أو‌العلامات دارسة

 دريدا أما للكلام، ومتممة تابعة أن‌الكتابة رآى الذي (‌روسو )بعكس للكلام، موازية الكتابة جعلت حيث ،

 فداء كبش هيإشارات‌وعلامات.‌فالكتابة‌ أو توثيق كتابة‌أو دون لمجتمع وجود لا لأنه بالكتابة تمسك فقد

 الاختلاف في الفاعلة كل‌الأطراف الأحادية النظرية وتسليط المعنى على القبض محاولتها في الميتافيزيقا

‌.(2016‌:81النص‌)‌منير‌،‌ من الآخر طرد عبر

 ثالثا : الاختلاف/ الإرجاء

وعدم‌خضوعه‌‌يقصد‌بالاختلاف‌هو‌مفهوم‌السماح‌بتعدد‌التفسيرات‌انطلاقا‌من‌وصف‌المعنى‌بالاستفاضة

ن‌عملية‌الفهم‌قابلة‌للاختلاف‌و‌المعرفة‌تتغير‌بمرور‌الزمن‌والذات‌العارفة‌تتطور‌بمرور‌لحالة‌مستقرة‌لأ

لذلك‌تبقى‌القراءة‌مختلفة‌والحقيقة‌مرجأة‌؛‌لظهور‌حقيقة‌‌،الزمن‌وتكسر‌حواجز‌الكينونة‌والثبات‌والاستقرار

‌خرى.أ
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‌التأجيل‌بسبب‌لافالإ ‌به ‌يقصد ‌المعاني‌فكل‌معنى‌ليس‌له‌معنى‌ثابت‌بل‌يمكن‌تأجيله.رجاء‌مفهوم ‌نهائية

ا‌من‌عدم‌استقرار‌التفكيكة‌على‌صة‌بها‌في‌عدد‌المفردات‌يظهر‌جزءفتقصي‌الدلالات‌اللغوية‌والجذور‌الخا

 عليها‌دريدا‌"بالكتابة يصطلح ما هي للاختلاف المهمة الوظيفة أن توضيحه يتوجب .‌وما‌كل‌ما‌هو‌يقيني

 الكتابة تجربة قبل للكتابة متصورا نموذجا تكون قبلية ميزة أي‌ذات نفسها، الكتابة من نمط "،‌وهيالبدئية‌

تعريفها‌ يمكن لا البدئية الكتابة إن لها، التواطؤ حصول قبل إليها بالحاجة المعرفة قائمة‌على فهي نفسها،

‌غير ‌ ‌لانها ‌  فكرة استوحى قد .‌شيئ كل فهي دريدا حسب لكنها والوصف، للاستقراء قابلة موضوعيا

 العقد‌بالنسبة كمفتاح يظهر ودلالية صوتية وحدات بين أن‌:‌الاختلاف يرى الذي دي‌سوسير من الاختلاف

 الآخر، البعض عن بعضها مستقلة بصورة تحدد أن يمكن لا اللغوي النظام وظائف أن ذلك اللغة، لاشتغال

‌.(‌2020:102بينها‌)‌نانية‌، فيما للتداخلات بالنسبة فقط بل

 إذا إلا ممكنة غير الدلالة ما‌يجعل هو الإرجاء إن" بقوله‌:‌ ويوضحه للاختلاف مفهوما )دريدا‌يعطي كما

 تحفرها نفسه وتاركا السابق، العنصر بعلامة ذاته في محتفظا‌شيئإلى‌ ينتسب حاضر إنه يقال عنصر كل كان

‌القادم" علاقته علامة ‌ المقام هذا في الإشارة وتجدر‌.بالعنصر المصطلح‌ لهذا الترجمات تعددإلى

 جهاد‌الذي كاظمإلى‌ صوته ضم (123م:1993،عصفور جابر )أن غير و)الإخلاف(، )كالتباين(و)التأجيل(

 المظنون شيئال هوية بأن ذلك معللا دريدا‌للمفردة استخدام تجافي الترجمات هذه أن ذلك الاختلاف، يؤُثر

 الذي هو فالاختلاف نفسها، مع تطابقها دون يحول تكويني اختلاف تنطوي‌على نفسها مع متطابقة هوية فيها

‌.من‌غيره‌ الاختلاف على واقعا والتأجيل الإرجاء وليس والإخلاف والتأجيل الإرجاء يقوم‌بفعل

 

 رابعا: الحضور والغياب
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‌أوهي‌من‌ ‌المرتكزات‌التي‌دعا ‌دريداإهم ‌‌ليها ‌للتفكيك‌التي‌تخضع ‌النقدية ‌الدال‌وتغييب‌للعملية لحضور

مة‌على‌الاختلاف‌والتناقض.‌فالدال‌يحمل‌مدلولات‌متعددة‌في‌النصف‌ئن‌هذه‌الثنائية‌لاتزال‌قاإالمدلول.‌ف

خر‌ويغيب‌المعنى‌آخر‌لظهور‌معنى‌جديد‌ثم‌يحضر‌معنى‌آفيحضر‌معنى‌في‌ذهن‌المتلقي‌ويغيب‌معنى‌

ن‌العلاقة‌بين‌الدوال‌ومدلولاتها‌متغيرة‌أي‌أونة‌ن‌حركة‌الدوال‌متحركة‌في‌ديمومة‌وليست‌في‌كينالسابق‌لأ

‌وتخضع‌لهذه‌الثنائية.،‌ومختلفة

 خامسا :الاثر

نه‌يرى‌ثر‌لأثر‌في‌التفكيكية‌مرتبط‌بمفهوم‌الحضور‌الذاتي‌ودريدا‌قد‌استبدل‌مفهوم‌العلامة‌بالأن‌مفهوم‌الأإ

‌ة‌الحضور‌والغياب.ثر‌جديد‌وفق‌استمرار‌عمليأزالة‌لحضور‌مكانية‌المحو‌والإإنه‌يوحي‌بأ

 سادسا : الانتشار

،‌ويقصد‌به‌تكاثر‌المعنى‌وانتشارة‌في‌النص‌الادبي‌‌‌التشتيت‌‌و‌التشظي‌مثلخرى‌أيتخذ‌هذا‌المعنى‌معاني‌

المعنى‌وتشتته‌وفق‌مفهوم‌‌‌خذ‌هذا‌المصطلح‌بعدا‌خاصا‌عند‌دريدا‌بتركيزه‌على‌فائضأوي‌باشكال‌مختلفة.

‌ومعانيه‌.اللعب‌الحر‌مع‌دوال‌النص‌

 والمدلول الدال المعنى بين - سابعا: اللغة

يقول‌ ذلك وفي لمعنى‌النصوص،‌ للوصول لوحدها اللغة على لاعتمادهم قاصرة اللغة أن التفكيكييون يرى

 ليفضحها باستمرار أن‌يفككها القاصرة اللغة لهذه استخدامه في التفكيكي الناقد مهمة إن ":عبد‌العزيز‌حمودة‌

البنيوية‌ بهت‌ جاء عما يختلف لم اللغة استخدام أن‌إلى‌‌الناقد يصل رأي‌‌التفكيكيين خلال من زيفها" ويكشف

‌.النصوص استنطاق في عاجزة أصبحت حيث
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 يفتح تفكيك كل ي‌إنأ، المرات من للإبداع‌للعديد قابل نيئثا إبداعي نص‌هو‌نص‌يأ‌نأى‌التفكيكيون‌أر

 خاتمة مجرد لكنه ،‌نهائيا يكون أن يمكن لا لقراءة‌تفكيكية الأخير الإنتاج أن ذلك آخر.‌معنى تفكيك أمام نفسه

 نهائية لا هي لإستراتيجية‌التفكيك والخصوصية الأساسية الميزة جديدة.‌إن محو لعملية نفسها هي تخضع

‌.‌(203:م‌‌2005،)‌حمودة‌‌.‌وتسمى‌هذه‌باللغة‌الشارحة‌،المعنى

ستراتيجية‌التفكيك‌.‌لكن‌هذا‌اإنتاج‌المعنى‌نقطة‌هامة‌تتوازى‌والهدف‌الأساس‌الذي‌قامت‌عليه‌‌قضيةتشكل‌

المعنى‌مشروط‌بالتعدد‌لا‌بالأحادية‌،‌مشـروط‌بجـدليـة‌مثلما‌يؤكد‌ذلك‌تبريراً‌‌كـل‌مـن‌‌رولان‌بارت‌‌أو‌‌

‌.ستانلي‌فيش‌

‌: ذ‌نلحظ‌في‌تلك‌التبريرات‌ما‌يليإ

ها‌الوسيلة‌التي‌من‌شأنها‌إيقاف‌مشغل‌التأريخ‌وأنالتأكيد‌على‌الهدم‌والتعددية‌في‌مسألة‌إنتاج‌المعنى‌.‌ -1

 .ومحمولاته‌الفكرية‌الموروثة

‌أخرى -2 ‌تفسيرات ‌تقدم ‌ذاته ‌بالوقت ‌العامة ‌للمبـادئ ‌الملحـوظ ‌القراءات‌‌التجـاوز ‌تعدد ‌حيث من

 .لإنغلاق‌على‌قراءة‌واحدة‌مفردة،‌وفي‌ذلك‌نفي‌للقولبة‌والتحديد‌أو‌اوالتأملات

 .رفع‌القولبة‌مؤداه‌الكشف‌عن‌جملة‌النقائض‌المخبؤة‌في‌الرموز‌أو‌العلامات -3

ً‌ستراتيجية‌التفكيك‌يتموضع‌غائا‌اكل‌ما‌تطلبهف ‌في‌تعدد‌المعنى‌،‌وهذا‌التعدد‌يرتبط‌إنتاجه‌من‌حيث‌إنتاج‌با

‌‌آخر‌،‌وذلك‌يكون‌من‌خلال‌إلى‌لعلاقة‌من‌قارئ‌)‌اللعب‌الحر(‌الذي‌يتسبب‌بتكثير‌المعنى‌عبر‌تجسيرات‌ا

البحث‌عن‌البنية‌غير‌المستقرة‌في‌القراءة‌التفكيكية‌وتحركها‌حتى‌ينهار‌البنيان‌من‌أساسه‌ويعاد‌تركيبه‌من‌

جديد‌،‌وفي‌كل‌عملية‌هدم‌وبناء‌يتغير‌مركز‌النص‌وتكتسب‌العناصر‌أهمية‌جديدة‌يحددها‌أفق‌القارئ‌الجديد‌

ار‌يكشف‌عدم‌توافر‌دلالة‌كاملة‌وهذا‌الإنعدام‌النهائي‌بالنسبة‌للدلالة‌المتكاملة‌الراكزة‌من‌شأنه‌وعدم‌الإستقر
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ختلاف‌الواقعة‌بين‌قارئ‌وآخر‌أن‌يقنع‌كل‌قراءة‌بخصوصية‌ثقافية‌وأفق‌فهم‌القارئ‌ذاته‌.‌وأن‌طبيعة‌الا

‌. ستفرض‌تغايراً‌في‌التأملات‌والقراءات

 :التناص ثامنا

 عبارة نصه يكون حيث للنصوص، المنتج هو أن‌القارئ وخاصة التناص دائرة من توسع التفكيكية القراءة

سابقة‌.لذا‌يبقى‌النص‌في‌القراءة‌التفكيكة‌هاربا‌بين‌الماضي‌والحاضر‌وتحت‌سلطة‌ لنصوص حضور عن

‌ته‌.االقاريء‌وتعدد‌قراء

‌للغة‌العربيةي‌شرف‌عليه‌المجلس‌الدولأذكرت‌الباحثة‌‌سعاد‌محمد‌في‌المؤتمر‌الخامس‌للغة‌العربية‌الذي‌

ً‌ جدلاً‌ تثر ه‌لمأن‌:‌"م2015 ،‌‌ (‌Intertextuality)كلمة‌ أثارته الذي الجدل قدر الحداثيين‌جميعا شغل نقديا

الإنجليزية.‌و‌‌لمصطلح‌باللغةابينصية‌التزاما‌بأمانة‌نقل‌إلى‌تناص‌و‌أحيانا‌أخرى‌تترجم‌إلى‌أحيانا‌تترجم‌

 بينإلى‌المصطلح‌في‌لغته‌الأصلية‌و‌الذي‌يجزئه‌بعض‌نقاد‌الحداثة‌إلى‌ربما‌تكون‌الترجمة‌الأخيرة‌أقرب‌

inter نص‌‌ ‌دق  text و ‌الأكثر ‌التعبير ‌فيكون ‌بين ‌هو ‌النصية‌-ة ‌يختلف‌عن ‌ذلك ‌في ‌هو ‌و  نص،

(textuality)‌

 حيث .النص‌الأدبي تحليل عند تعنيه وما النصيةإلى‌العودة‌ من لابد)‌البين‌نصية‌(‌ البينصية همنف حتىف

إلى‌،‌وهي‌النقد‌الجديد‌الذي‌يشير‌ السابقة‌مباشرة النقدية المدارس على ثم‌سحبت‌،بالبنيوية النصية ارتبطت

النص‌الادبي‌منتج‌مغلق‌،‌فهو‌ن‌أالعضوية.‌بمعنى‌؛‌ الوحدة مختلف‌وهو مصطلح تخدامسبا الدلالة نفس‌

‌بعضها‌بالبعض‌. نسق‌نهائي‌يمكن‌تحليله‌وتفسيره‌في‌ضو‌علاقات‌وحداته‌داخل‌نسقه‌الاصغر‌)‌النص‌(

فإن‌كل‌نص‌(‌في‌كتابها‌"علم‌النص"‌:‌56م‌:1999،‌ترجمة‌فريد‌الزاهي‌،‌جوليا‌كريستيفا‌)إلى‌بالنسبة‌

‌النصو ص،‌والنصية‌نفسها‌هي‌مجموعة‌من‌النصوص‌هو‌صدى‌لنصوص‌أخرى،‌هو‌مكان‌تتقاطع‌فيه
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ن‌من‌فسيفساء‌إلى‌المتداخلة،‌حيث‌يحيل‌النص‌بالضرورة‌ نصوص‌سابقة‌أو‌معاصرة‌له‌:‌"كل‌نص‌يتكو 

‌من‌الاستشهادات،‌وكل‌نص‌هو‌امتصاص‌وتحويل‌لنص‌آخر.

فالنص‌ليس‌تشكيلا‌مغلقا‌او‌نهايا‌ولكنه‌يحمل‌آثار‌نصوص‌سابقة‌،‌انه‌‌؛اما‌البيننصية‌فهي‌نقيض‌ذلك‌تماما‌

يحمل‌رمادا‌ثقافيا‌،‌حيث‌ان‌القارئ‌من‌ناحية‌اخرى‌يجيئه‌بافق‌توقعات‌تشكله‌في‌جزء‌منه‌على‌الاقل‌في‌

ن‌النصوص‌التي‌قراءها‌بمعنى‌اشمل‌ان‌الكائن‌المتغير‌الذي‌ينتجه‌الحوار‌بين‌المنتج‌الاول‌اي‌النص‌وبي

‌.القاري‌،‌وبهذا‌يصبح‌التناص‌الاساس‌الاول‌في‌لا‌نهائية‌المعنى‌في‌استراتيجية‌التفكيك‌

هكذا‌يكون‌كل‌نتاج‌شكل‌من‌أشكال‌الترسبات‌الثقافية‌،‌اذ‌ما‌تؤديه‌القراءات‌المتعددة‌هو‌"‌عملية‌تقليـب‌

ستنـاداً‌لقـول‌‌دريدا‌‌إالسطـح‌،‌لى‌إحتى‌يتحـرك‌ما‌في‌القــاع‌وتطفــو‌الترسبـات‌الثقافيـة‌المختلفـة‌‌"للنـص

بأن‌التناص‌متمثل‌في‌إستخدام‌النص‌الحالي‌لكل‌كلمة‌سبق‌إستخدامها‌في‌نـص‌آخـر‌سابـق‌له‌،‌واذا‌وصلنا‌

فيكون‌هناك‌وعي‌لطبيعة‌أو‌‌،منتهاها‌فإنها‌تلتقي‌بالنظرية‌الأوسع‌عن‌التناص‌إلى‌بفكرته‌عن‌)‌الأقتطاف‌(‌

‌عر ‌نصاً، ‌يتشارك‌فنمط‌النتاجات‌، ‌كتابة، ‌من‌نتاجات‌أخرى‌بتوافر‌ضاً، ‌النقاد‌اي‌تكوينه ‌أطلقه ستخدام

بصورة‌منتظمة‌وجدية‌لتنحي‌الجنس‌الأدبي‌وطرح‌صيغة‌النص‌المتعدد‌والذي‌يتوالد‌في‌الآن‌‌،والكتاب‌

‌.عينه‌من‌نصوص‌عديدة‌سابقة‌عليه

رتكز‌)‌قابلية‌التكرار‌(‌،‌وهي‌إن‌للدال‌م‌هي‌ستراتيجيته‌المرتكزات‌التي‌يؤكدها‌‌دريدا‌في‌ويمكن‌تلخيص‌ا

اذ‌يجوز‌إعادة‌الدال‌في‌‌،‌‌قابلية‌على‌التكرار‌اذ‌يجد‌‌أن‌الدال‌لا‌يحقق‌ذاته‌إلا‌من‌حيث‌تحقق‌هذه‌القابلية‌

كذلك‌يقدم‌دمجاً‌لهذه‌القابلية‌التي‌يتمتع‌بها‌الدال‌مع‌الحدث‌ذلك‌المحتمل‌أو‌‌،الذي‌يشير‌إليه‌‌شيئغياب‌ال

‌:‌موقع‌الكتروني(.2013)عمار‌سلمان‌،.‌رإنه‌الحالة‌السابقة‌التي‌ينبغي‌لنا‌إدراكها‌عبر‌قابلية‌التكرا‌المتوقع‌.
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 دبيجراءات النقد التفكيكي للنص الأإخطوات 

نقد‌يعتمد‌على‌‌نهألا‌إوما‌ولاها‌،‌‌الرغم‌من‌أن‌التفكيكية‌نقد‌مستحدث‌ويرفض‌المناهج‌السابقة‌كالبنيوية‌ب

هرت‌منذ‌ولادة‌البنيوية‌‌كمقولة‌"موت‌المؤلف"‌‌،‌ولا‌نعد‌هذا‌تناقض‌بقدر‌ما‌نعده‌تشا‌بعض‌المقولات‌التي

‌.النقد‌التفكيكي‌الذي‌لا‌زال‌غير‌واضح‌في‌البيئة‌النقدية‌العربيةوات‌إيمانا‌بما‌يتناسب‌وخط

‌)‌التفكيكيوخطوات‌النقد‌ومن‌بين‌أسس‌ومقولات‌ في‌بحثها‌‌‌م(2020،د.‌سعدية‌بن‌ستيتي كما‌لخصتها

‌:‌"‌،‌بالشكل‌المبسط‌على‌النحو‌الاتي‌‌النقد‌التفكيكي،‌استراتيجية‌قراءة‌للخطاب‌الأدبي‌"

 بيان دور القارئاولا :

ه‌يقرأ‌النص‌ويفُككه‌ليعمل‌أن؛‌إذ‌الروائي‌للقارئ‌الدور‌الرئيس‌والأهم‌والفعال‌في‌التحليل‌التفكيكي‌للنص‌

‌ ‌البناء‌تختلف‌على‌إعادة ‌وثقافته،‌فالآليات‌المستخدمة‌في‌إعادة بناء‌النص‌بالاعتماد‌على‌معطيات‌تفكيره

بشكل‌جذري‌عن‌المستخدمة‌من‌قبل‌الكاتب‌الأساسي،‌مما‌يعني‌ظهور‌دلالات‌ومعانٍ‌جديدة،‌للقارئ‌في‌هذا‌

‌،‌فهو‌المسؤول‌عن‌إنتاج‌المعنى.المنهج‌التحليلي‌الحرية‌المطلقة‌تجاه‌نهاية‌الدلالية‌بجعلها‌مفتوحة‌أو‌مغلقة

‌المنهجية‌حرية‌استنطاق‌الكلمات‌في‌النص‌ل ‌والتقويض،‌‌الروائيلقارئ‌في‌هذه ‌المعاني‌عبر‌النقد وتلويد

فالتعامل‌مع‌النص‌قائم‌على‌الاستقلالية‌دون‌التأثر‌بالعوامل‌الخارجية‌المتمثلة‌بسلطة‌الكاتب‌وسلطة‌التاريخ‌

‌.نهج‌التفكيكي‌يمحي‌ويبقى‌المعنى‌المختلفوسلطة‌السياق،‌فالأصل‌في‌الم

 عناصر تحليل المحتوىثانيا :

‌أرقام‌،‌ومن‌ثم‌اكتشاف‌دلالة‌الرقم‌.إلى‌،‌ويقصد‌به‌تحويل‌المعاني‌‌التكميم -1

 ،‌أي‌أن‌يتم‌ذلك‌وفق‌خطوات‌معروفة‌،‌ولغايات‌محددة‌.‌المنهجية -2

 ،‌أي‌الحيادية‌،‌وتجنب‌الأحكام‌الذاتية‌.‌الموضوعية -3
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 وحدات تحليل المحتوى: اثالث

 المكان‌.والزمان‌،‌الشخصية،‌الفكرة‌،‌الفقرة‌،‌العبارة‌،‌الكلمة‌،الحرفومنها‌

 تتبع الاختلاف: رابعا 

،‌الروائييقوم‌المحلل‌في‌المنهج‌التفكيكي‌بتتبع‌اختلاف‌الدوال‌الناتج‌عنها‌اختلاف‌التفسيرات‌لمحتوى‌النص‌

التناقض‌أو‌التأبين،‌والإهمال‌أو‌التأجيل‌الذي‌يتحرر‌فيه‌المحلل‌‌أساسين‌هماتتبع‌الاختلاف‌على‌أمرين‌بيقوم‌ف

والاعتماد‌على‌الصورة‌الذاتية‌المتكونة‌بشكل‌‌،من‌المراجع‌الخاصة‌في‌بيان‌المعاني‌والصور‌والفهم‌للنص

‌.عنى‌أخيرأن‌يصل‌القارئ‌أو‌الناقد‌لمإلى‌تقود‌لمعانٍ‌مختلفة‌الروائي‌نهائي؛‌إذ‌إن‌الكلمات‌في‌النص‌

 مركزية الكلمة أو العقلإلى النظر : خامسا 

طبيعي‌من‌منطلق‌الوجودي‌المعنى‌اللغوي‌أو‌الفكري‌أو‌لل‌النص‌ليحمتالتمركز‌حول‌الكلمة‌أو‌العقل‌هو‌

‌على‌ ‌شرعية ‌إضفاء ‌يتم ‌والذي‌من‌خلاله ‌الأشياء، ‌القياس‌في‌تفسير ‌المبني‌على ‌المنطق ‌وهو شخصي،

ن‌التمركز‌حول‌الكلمة‌والعقل‌أالخطابات‌أو‌النصوص‌من‌خلال‌إثبات‌صحة‌المعاني‌وامتلاك‌الحقيقة؛‌إذ‌

التي‌قارئ‌والكلمات‌في‌النص‌الشعري‌يعني‌حرية‌الرؤية‌واستخلاص‌المعنى‌من‌خلال‌السلطة‌الخارجية‌لل

‌:هيأساسية‌‌تتصل‌ببعضها‌في‌ثلاثة‌مجالات

‌مجال‌اللغة‌بما‌يتضمنه‌من‌معانٍ‌عبر‌اللفظ‌والخطاب‌والوصف. -

 مجال‌الفكر‌والعقل‌بما‌يتضمنه‌من‌عمليات‌ذهنية‌وتفكير‌وتحليل‌وتعليل‌وشرح. -

التفكير‌فيه‌وقياسه‌وإظهاره‌والتعبير‌المجال‌الحسي‌المتضمن‌المشاعر‌والتأمل‌والأحاسيس‌الممكن‌ -

 .عنه
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‌:تي دبي بشكل مبسط على النحو الآجراء النقد الأإيمكن 

ويتطلب‌التحليل‌ناقد‌نموذجي‌ذو‌ثقافة‌وقدرات‌تمكنه‌من‌،‌تسبق‌التفكير‌النقدي‌والتي‌‌القراءة‌أولا -1

‌عملية‌تفكيك‌النص‌وتحليله.

‌المنطقي‌.‌وحرا‌في‌قلب‌التمركز‌‌،ن‌يكون‌الناقد‌حرا‌في‌التوجه‌نحو‌المدلولأ -2

يان‌بمعنى‌تدبي‌.‌فالتناقض‌الموجود‌في‌النص‌هو‌مصدر‌هدمه‌للإالبحث‌عن‌المتناقضات‌في‌النص‌الأ -3

‌آخر‌جديد.

دبي‌ورفع‌المهمش‌لمرتبة‌المركزية‌مؤقتا،‌لكي‌يبنى‌من‌خلاله‌البحث‌عن‌المسكوت‌عنه‌في‌النص‌الأ -4

 للنص.‌امعنى‌جديد

‌النص‌تستدعي‌حضور‌البحث‌عن‌التناص‌لأن -5 ‌منفتح‌اقراءة ‌يجعله على‌‌افي‌الذهن‌نص‌آخر‌مما

 نتاج‌نص‌مختلف‌جديد.إخرى‌بهدم‌كتابتها‌وأدلالات‌جديدة‌،‌فيتم‌التفكيك‌بنصوص‌

 التفكيكية والنقد الديني

م‌،‌‌2008سنة‌"‌تحليل‌الخطاب‌الدينيإلى‌القرآن‌من‌التفسير‌الموروث‌وكتابه‌"‌‌أركون‌بظهور‌محمد‌

‌الباحثين‌بعض‌ال‌ولفلأ ‌البنممرة‌يطبق‌أحد ‌الألسنيات‌والسيميائيات‌والمنهجية وية‌ينهجيات‌الحديثة‌كعلوم

.‌نيآعادة‌صياغة‌التفسير‌القرإ،‌وعلى‌النص‌القرآني،‌بغرض‌الكشف‌عن‌البنية‌اللغوية‌لهذا‌النصوالتفكيكية‌

سباب‌و‌ما‌يسمى‌بأأ‌القائمة‌مابين‌الوحي‌والتاريخهذا‌فضلاً‌عن‌تطبيقه‌المنهجية‌التاريخية‌لتبيان‌حقيقة‌العلاقة‌

،‌وتجاوزه‌‌زحزحة‌مفهوم‌الوحي‌التقليدي‌الذي‌قدمته‌الأنظمة‌اللاهوتيه‌عنهإلى‌.‌وهو‌يهدف‌بذلك‌النزول‌

عند‌محمد‌أركون،‌يجب‌أن‌‌تصور‌أكثر‌محسوسية‌وموضوعية‌وعلمية.‌فهدف‌أي‌نقد‌للخطاب‌الدينيإلى‌

‌‌المعقولية‌والتفكير‌التي‌توفرها‌لنا‌علوم‌الإنسان‌والمجتمع‌للانتقال‌بإشكالية‌الوحييتم‌باستخدام‌جميع‌مصادر‌

فضاءات‌التحليل‌والتأويل‌التي‌يعمل‌على‌افتتاحها‌إلى‌من‌الموقع‌الابستمولوجي‌الدوغماتي‌الذي‌تحتله‌حالياً،‌
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ة‌التقليدية‌الراسخة‌منذ‌مئات‌السنين‌تباعاً‌مايسميه‌أركون:‌"العقل‌الاستطلاعي‌المنبثق‌حديثاً".‌فهو‌يفكك‌النظر

‌قائمة‌على‌آخر‌ما‌توصلت‌إليه‌العلوم‌الإنسانية‌من‌عقلانية‌ومنهجية‌وفهم‌ لكي‌تحل‌محلها‌نظرية‌جديدة

‌.عميق

من‌خلال‌كتبه‌التي‌تتمحور‌حول‌إشكالية‌نقد‌العقل‌العربي،وقد‌كان‌أول‌عمل‌‌مطاع‌صفدي‌كذلك‌ظهر‌و‌

و‌‌"حرب‌ي‌عل"كما‌أن‌م‌‌و"‌فلسفة‌الحداثة‌"‌و‌"‌نظرية‌القطيعة‌الكارثية‌"،‌1992"نقد‌العقل‌العربي"‌‌له‌

اعتبر‌بعض‌‌و‌لكن‌،الذين‌برزوا‌في‌هذا‌الميدان‌سلاميةالإ‌-‌المدرسة‌العربيةممن‌يحملون‌أفكار‌هذه‌آخرين‌

منتوج‌إنساني‌‌يحتوي‌في‌داخله‌أنه‌،‌دبي‌والفكري‌والنقدينتاج‌الأن‌استخدام‌النظريات‌اللسانية‌في‌الإأالنقاد‌

ظهر‌صعوبة‌استخدام‌مدرسة‌التفكيك‌تو‌من‌هنا‌‌،‌يديولوجية‌أو‌تاريخيةإأمراض‌‌أو‌أمراض‌الذاتعلى‌

ختلاف‌اسلامي‌الإمن‌خارج‌النسق‌العربي‌‌صلهأفي‌‌ان‌التفكيك‌يظل‌منتوجلأ‌،‌سلامية‌على‌المعرفة‌الإ

‌المعرفي ‌الغربيةو‌الوعي‌الثقافي‌بين‌الحضار‌،التراكم ‌لا‌يمنع‌المفكر‌العربي‌‌،‌و‌الشرقية‌ة و‌لكن‌هذا

سلامي‌من‌استخدام‌التفكيك‌و‌لكن‌يجب‌الإنتباه‌و‌الحذر‌جداً‌على‌الاختلاف‌بين‌العقل‌الغربي‌و‌الشرقي‌الإ

و‌تفكيك‌نظرية‌‌،محاولة‌أركون‌كانت‌موفقة‌لدرجة‌ما‌لتفكيكه‌العقل‌العربي‌و‌الإسلامي‌نأيتضح‌‌هنا،‌من‌

‌النقد‌.‌تالتي‌صاحب‌بعض‌العيوببغض‌النظر‌عن‌‌المعرفة

في‌تطبيق‌التفكيكية‌على‌الدين‌‌ويكرس‌لاستفحال‌الأزمة‌،فالتناول‌الأيديولوجي‌للنصوص‌يشكل‌قيدا‌للفكر

تقديس‌يتجلى‌هذا‌التناول‌في‌و‌والفقه‌الذي‌انتجهه‌علماء‌الامة،‌،والحديث‌النبوي‌،نيآمتمثلة‌في‌النص‌القر

من‌نماذج‌الطبقة‌المثقفة‌التي‌‌انصر‌حامد‌أبو‌زيد‌واحديعتبر‌‌.‌و‌نسانالأفكار‌وتعظيمها‌باسم‌العقل‌والإ

،‌الأمر‌الذي‌يولد‌فكرا‌تبريريا‌يرسخ‌لإعادة‌إنتاج‌الوصاية‌‌يديولوجية‌ذاتيةإتتناول‌النصوص‌من‌معطيات‌

‌المثقف‌العربي‌عن‌التمادي‌في‌الو ‌وحتى‌يبتعد ‌قوع‌في‌فخاخ‌الإاللاهوتية، ‌لا‌بد ن‌يتعرض‌أيديولوجيا،

‌ن‌يكمل‌مشروعه.أ،‌لكنه‌اغُتيل‌من‌قبل‌متطرفين‌قبل‌‌للمساءلة‌النقدية‌التفكيكية
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هذا‌النمط‌الفكري‌الذي‌يحمله‌أركون‌وغيره‌من‌المفكرين‌الذي‌استخدم‌الصادق‌النيهوم‌وكما‌هو‌الشأن‌مع‌

،‌و‌كتب‌تدوين‌الحديثالكريم،‌أ‌نآمن‌تفسير‌القر‌-نواعه‌كل‌أي‌بالموروث‌الدينالعرب‌الحداثيين‌الذين‌اهتموا‌ب

حكام‌فقهية‌كقصة‌المراة‌الغامدية‌في‌أوالتي‌تم‌دمجها‌في‌الفقه‌بغية‌اشتقاق‌‌-القصص‌الدينيإلى‌ضافة‌بالإ

ذلك‌بشكل‌واضح‌قد‌تمظهر‌حد‌الرجم،‌وقصة‌عمر‌بن‌الخطاب‌وعام‌الرمادة‌في‌حد‌قطع‌يد‌السارق‌.‌و

بين‌مؤيد‌ومعارض‌وتلقف‌النقاد‌كتابه‌‌،م1991سنة‌‌ومن‌سرق‌الجامع"‌،‌سرسلام‌في‌الأفي‌كتابه‌"الإ‌وجلي‌

عمال‌العقل"‌في‌إحدث‌ثورة‌في‌نقد‌المعتقدات‌والتي‌غي ب‌عنها‌العقل‌لعقود‌طويلة‌جدا‌مبنية‌على‌"عدم‌لأنه‌أ

من‌الصعب‌ثابتة‌ولوجية‌ييدإصبح‌أمناقض‌للتفكيكية‌،‌حتى‌‌‌-بطبيعة‌الحال‌‌-أمر‌وهو،‌النصوص‌الدينية

سلام‌لغام‌محاولا‌ترسيخ‌فكر‌منهجي‌جديد‌للإن‌النيهوم‌دخل‌حقلا‌مليئا‌بالأألا‌إتغييرها‌على‌الفقهاء‌والعامة‌،‌

نشر‌‌ةمعارض،‌كما‌تمت‌يره‌من‌بعض‌المشايخ‌فكة‌الدين‌،‌‌حتى‌تم‌تعادة‌النظر‌في‌كتب‌التفسير‌لمناصرإو

‌.فيهوالطعن‌‌كتابه

‌380كثر‌من‌تجاوز‌محتواه‌أكذلك‌سلك‌الدكتور‌المهدي‌امبيريش‌هذا‌المسلك‌في‌كتابه‌الموسوعي‌والذي‌

سعى‌الباحث‌م‌،‌حيث‌‌2001في‌سنة‌‌جذور‌تاريخية‌"‌‌-شكاليات‌المشروع‌والمشروع‌الاسلامي‌إ‌صفحة‌‌"

مشروعاً‌حضارياً‌قادراً‌‌بوصفه،‌‌في‌هذا‌الكتاب‌لتناول‌موضوع‌الأزمة‌التي‌يواجهها‌المشروع‌الإسلامي‌

‌فالباحث‌يقرر‌وجود‌على‌حل‌ال ‌الشمولية‌لرسالة‌الإسلام‌الأزلية‌الأبدية. ً‌من‌مبدأ مشكلة‌الإنسانية‌انطلاقا

في‌محاولة‌لإيجاد‌مخرج‌منها‌‌.‌إحساس‌شامل‌يستفز‌عقول‌الباحثين‌والمفكرينتتجلى‌في‌‌أزمة،‌والأزمة‌

لإحساس‌بالأزمة‌لا‌يعني‌بداية‌حلها،‌وإن‌كان‌يعني‌وعياً‌ربما‌يقود‌مهما‌كانت‌هذه‌المحاولة،‌على‌أن‌مجرد‌ا

ويظل‌حل‌جميع‌أسبابها‌عملاً‌شمولياً‌،‌تقديم‌مشروع‌جزئي‌قد‌يسهم‌في‌حل‌جزء‌من‌أسباب‌هذه‌الأزمةإلى‌

‌.شمولية‌الإرادة‌والأداةإلى‌يبدأ‌من‌شمولية‌المعرفة‌

‌،‌بناء‌على‌دراسة‌تفكيكية‌الموضوع‌في‌شكل‌أزمة‌تأخذ‌أبعادها‌من‌الجذور‌التاريخية‌الدكتور‌امبيريش‌يطرح‌

لا‌يمكن‌أن‌تتم‌من‌،‌،‌والمستضعف‌عموماً‌بصفة‌عامة‌فحل‌أزمة‌الإنسان‌العربي‌المسلم،‌والإنسان‌المسلم
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ن‌أن‌يحل‌خلال‌محاكاة‌النموذج‌الغربي،‌أي‌من‌خلال‌أخذ‌العلاج‌من‌المرض‌ذاته.‌فالمستضعف‌لا‌يمك

مشكلته‌من‌خلال‌تبني‌برنامج‌المستكبر،‌لأن‌هذا‌التبني‌لن‌يكون‌إلا‌ذيلية‌وتبعية‌لا‌تحل‌المشكلة‌بل‌تزيدها‌

إلى‌؛‌وذلك‌من‌خلال‌بداية‌تحليله‌لاجتماع‌سقيفة‌بني‌ساعدة‌بعد‌وفاة‌النبي‌من‌قبل‌قادة‌احزاب‌تحولت‌‌تعقيداً‌

‌بقيام‌الأ ن‌لبناء‌دولة‌ملاصقة‌لبيزنطة‌في‌دمشق‌على‌دماء‌الصحابة‌مويياحزاب‌سياسية‌فيما‌بعد،‌مرورا

موي‌ولو‌كان‌في‌المهد‌ملاصقة‌لبلاد‌أل‌البيت‌من‌قتل‌كل‌آالعباسيين‌تحت‌عباءة‌إلى‌وهدم‌الكعبة،‌وصولا‌

‌"شعار"سلامي‌استنطق‌على‌ولادة‌قراءة‌تفكيكية‌في‌التاريخ‌الإيجده‌أنه‌المتتبع‌لهذا‌الكتاب‌ف‌الفرس‌في‌بغداد.

‌."مشروع"وليس‌

قراءة‌الكتب‌المقدسة‌في‌ضوء‌المقاربة‌صلاح‌)د‌ت(‌في‌مقالته‌بعنوان‌"‌كتب‌جميل‌حمداوي‌في‌مجلة‌الإوقد‌

ضوء‌المقاربات‌العلمية‌والموضوعية‌‌على‌يمكن‌لنا‌قراءة‌القرآن‌نصا‌وخطابا‌وكتابا‌"‌متسائلا‌:‌هل‌التفكيكية

لكن‌هل‌يمكن‌قراءة‌القرآن‌اعتمادا‌على‌‌،‌طيقا‌القائمة‌على‌التأويلكالبنيوية‌اللسانية‌والسيميوطيقا‌والهيرموني

‌التفكيكية‌بالمفهوم‌الدريدي؟

‌أنه‌‌مباشرةحمداوي‌‌فيجيب‌ ‌من‌المنهجية‌على‌هذه‌الأسئلة‌موضحا ‌دراسة‌القرآن‌انطلاقا لايمكن‌إطلاقا

ية‌ثابتة،‌من‌الصعب‌الطعن‌فيها‌التفكيكية‌تشريحا‌واختلافا.‌لأن‌القرآن‌يحوي‌حقائق‌وبنيات‌عقائدية‌وتشريع

لقدسيتها‌الربانية،‌كما‌أن‌ما‌ورد‌في‌القرآن‌الكريم‌يقيني‌وثابت‌ومحكم،‌لايمكن‌التشكيك‌فيه‌بأي‌حال‌من‌

‌الأحوال.

يمكن‌تفكيك‌القرآن‌بنيويا‌وسيميائيا‌من‌أجل‌معرفة‌البنيات‌السردية‌أو‌المنطقية‌التي‌تتحكم‌في‌توليد‌‌فهل

دراسة‌قصص‌القرآن‌الكريم‌قراءة‌سيميائية‌لمعرفة‌الثوابت‌التكوينية‌في‌تلك‌القصص‌‌الآيات‌القرآنية‌أو

‌السردية ‌التفكيكية‌قائمة‌على‌الهدم‌‌لكن‌يستحيل‌تطبيق‌التفكيك‌بمفهوم‌جاك‌؟ ديريدا؛‌لأن‌منهجية‌ديريدا

والتقويض‌والتشكيك،‌وتعرية‌السائد،‌وفضح‌الإيدولوجيا،‌والثورة‌على‌الانسجام.‌في‌حين،‌نجد‌القرآن‌الكريم‌
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خطابا‌متجانسا‌في‌آياته‌وأحكامه‌التشريعية،‌ولاعلاقة‌له‌بالإيديولوجيا‌لامن‌قريب‌ولا‌من‌بعيد.‌علاوة‌على‌

الهدم‌والثورة‌والرفض،‌ونقد‌المقولات‌المركزية‌في‌الفكر‌الغربي‌بصفة‌خاصة،‌إلى‌ك،‌فالتفكيكية‌تعمد‌ذل

والفكر‌العالمي‌بصفة‌عامة‌كاللغة،‌والعقل،‌والتاريخ،‌والعرق،‌والصوت‌...‌وغيرها‌من‌المقولات‌التي‌تمثلها‌

‌القرآن،‌فيتسم‌بالانسجام‌والاتساق‌والإعجا ‌أما ‌الفكر‌الإنساني. استخدام‌العقل‌لمعرفة‌الله،‌إلى‌ز،‌والدعوة

وتعمير‌الدنيا.‌كما‌أن‌القرآن‌ليس‌فكرا‌بشريا‌لتعريته،‌وليس‌إيديولوجيا‌بشرية‌أو‌سياسية‌للإطاحة‌بها،‌ونقدها‌

‌التفكيكية‌بشكل‌مطلق‌كل‌التعارضات‌والثنائيات‌‌‌تفكيكا‌وتشريحا.‌علاوة‌على‌ذلك،‌ترفض فلسفة‌ديريدا

والجسد،‌والعقل‌والمادة،‌والحياة‌والموت‌...‌في‌حين،‌ينبني‌القرآن‌الكريم‌على‌مجموعة‌الزوجية:‌الروح‌

من‌الثنائيات‌المتقابلة،‌كالليل‌والنهار،‌والحياة‌والموت،‌والمذكر‌والمؤنث،‌والعلم‌والجهل،‌والسعادة‌والشقاء،‌

فوضى،‌والهدم،‌وإشاعة‌السلبية،‌ريدا‌هي‌فلسفة‌التقويض،‌والذلك‌أن‌فلسفة‌دإلى‌أضف‌‌‌والجنة‌والجحيم‌...

وإثارة‌نزعات‌الصراع‌والاختلاف.‌ومن‌ثم،‌فالقرآن‌الكريم‌بعيد‌كل‌البعد‌عن‌هذا،‌فهو‌كتاب‌ديني‌مقدس،‌

السبيل‌الصحيح‌للفوز‌إلى‌ترقية‌الإنسان‌ماديا‌وروحيا،‌والسمو‌به‌بشريا‌وأخلاقيا‌ونفسيا،‌وهدايته‌إلى‌يهدف‌

ب‌عقدي‌إيجابي‌في‌خدمة‌الإنسان،‌والحفاظ‌على‌الفرد‌والجماعة،‌ضمن‌نظام‌بالدنيا‌والآخرة.‌أي:‌إنه‌كتا

،‌فالقرآن‌ضد‌الاختلاف‌من‌أجل‌الاختلاف،‌أو‌من‌ثمالشريعة‌الربانية.‌وإلى‌مجتمعي‌ثابت‌قوامه‌الاحتكام‌

ية‌القائمة‌على‌علاوة‌على‌ذلك،‌لايقبل‌القرآن‌الفلسفة‌السلب‌إثارة‌الفتنة‌والغواية‌والشقاق‌بين‌طبقات‌المجتمع.

‌العدمية،‌والنسبية‌المطلقة،‌والرفض‌لماهو‌ثابت‌ويقيني.

وما‌يمكن‌قوله‌عن‌القرآن،‌يمكن‌قوله‌عن‌الكتب‌المقدسة‌الأخرى‌كالتوراة‌والإنجيل،‌فحينما‌تحارب‌التفكيكية‌

لتوحيد،‌ولا‌المنطوق‌الصوتي،‌والوحدة‌والانسجام‌والنظام‌والثبات‌والمركز،‌فهي‌في‌الحقيقة‌تحارب‌عقيدة‌ا

‌تعلم‌أن‌هذا‌الكون‌المنظم‌له‌رب‌خبير‌عليم.

أذهاننا‌أن‌التفكيكية،‌باعتبارها‌مقاربة‌فلسفية‌تقويضية،‌تتعارض‌مع‌الكتب‌المقدسة‌جميعها،‌إلى‌وهكذا،‌يتبادر‌

اني‌تلك‌الكتب‌التي‌أعطت‌أهمية‌كبرى‌للدال‌الصوتي‌بيانا‌وفصاحة‌وبلاغة،‌تلك‌الكتب‌التي‌تؤمن‌بالنظام‌الرب
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‌ ‌بإرجاعه ‌الكون ‌هذا ‌تناسق ‌وتؤكد ‌المنسجم، ‌الإنسان،‌إلى ‌خلق ‌والهدف‌من ‌الخارقة. ‌الله‌وقدرته عظمة

واستخلافه‌في‌الأرض،‌هو‌تعمير‌الكون،‌والجمع‌بين‌العبادة‌والعمل.‌ومن‌ثم،‌فالبناء‌هو‌الأساس‌في‌سنة‌

‌الحياة،‌أما‌التقويض‌فهو‌النشاز‌والشذوذ‌والغرابة.

الإنسان‌والمعرفة‌والوجود‌والعالم‌والقيم،‌وهي‌أيضا‌منهجية‌إلى‌كيكية‌رؤية‌فلسفية‌جديدة‌وأخيرا،‌أن‌التف

‌(https://alislahmag.com)حمداوي:‌.‌‌تشريحية‌في‌القراءة،‌والتأويل،‌وتحليل‌الخطاب‌الأدبي

 ميزات المنهج التفكيكي

فعملية‌التفكيك‌أداة‌لا‌غنى‌عنها‌في‌المنهج‌البنيوي،‌‌‌مهمة‌لأغلب‌مناهج‌التفكير،يعد‌المنهج‌التفكيكي‌خطوة‌

مل‌مساعد‌،‌وليس‌هدفا‌في‌اوكذلك‌في‌المنهج‌التركيبي‌،‌حيث‌يركب‌الباحث‌ما‌سبق‌تفكيكه‌،‌فالتفكيك‌ع

،‌هم‌ميزاتهأإلى‌م‌2004دبي"‌النقد‌الأإلى‌شار‌ممدوح‌الشيخ‌في‌مقالته‌"التفكيكية‌من‌الفلسفة‌أحيث‌‌،‌حد‌ذاته‌

‌تم‌تلخيصها‌على‌النحو‌الاتي‌:وقد‌

‌ن‌الباحث‌من‌التعمق‌والاندماج‌في‌صلب‌الموضوع‌.يمك ‌ -1

إجابات‌عن‌الأسئلة‌التي‌تثار‌حول‌النص‌،‌وذلك‌بفضل‌قدرة‌التفكيك‌إلى‌يساعد‌الباحث‌على‌الوصول‌ -2

‌على‌التفسير‌الذي‌يزيل‌الغموض‌.

‌يد‌على‌صاحبه‌.االنص‌بوضوح‌ودون‌تزيظهر‌الغايات‌المقصودة‌من‌ -3

‌إجلاء‌مضامينه‌على‌نحو‌دقيق‌.مع‌ر‌المعاني‌الدفينة‌في‌النص‌يظه -4

 استخدام المنهج التفكيكي هميةأ

الاتجاهات‌،‌ويبرز‌وصف‌الظروف‌والممارسات‌في‌المجتمع‌تكمن‌اهمية‌‌استخدام‌المنهج‌التفكيكي‌في‌كونه‌ي

كذلك‌إظهار‌الفروق‌في‌الممارسات‌.وطوير‌الأداء‌وت‌والقوة‌فيه‌‌عن‌نقاط‌الضعف،‌ويكشف‌‌فيه‌‌المختلفة

https://alislahmag.com/
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الكشف‌عن‌اتجاهات‌الناس‌خيرا‌يهتم‌بأو‌تقويم‌العلاقات‌بين‌الأهداف‌المرسومة‌وما‌يتم‌تطبيقه‌.يساعد‌على‌

 وميولهم‌.

 نقد المنهج التفكيكي

والمزالق‌من‌بعض‌التناقض‌والمآزق‌تعد‌النظرية‌التفكيكية‌بصورتها‌العامة‌مثلها‌مثل‌أي‌نص‌فلسفي‌لا‌تخلو‌

‌المنهج،‌وبما‌أن‌أنصاره والحديثة‌على‌أنها‌عرضة‌للتناقض‌فقد‌منها‌‌يطرحون‌كل‌النصوص‌القديمة‌‌ذا

البعد‌التاريخي‌في‌تقويضه‌إلى‌لاحظ‌بعض‌النقاد‌لهذه‌النظرية‌أن‌التفكير‌المعتمد‌على‌الفلسفة‌فيها‌يفتقر‌

‌هذه‌النظرية‌الفلسفية‌والأدبية‌نذكر‌منها:إلى‌للنصوص،‌وهناك‌عدة‌نقاط‌نقدية‌وجهت‌

يكتنف‌المنهج‌التفكيكي‌غموض‌واستعمال‌مفاهيم‌فلسفية‌غير‌واضحة‌لإقناع‌القارئ‌بأن‌ما‌يقال‌مذهل‌ -

 وغير‌عادي.

ر.‌تحكم‌على‌المؤلف‌بالموت‌على‌اعتباره‌تركز‌على‌الكتابة‌وتنفي‌طرق‌التواصل‌الأخرى‌بين‌البش -

 للنص‌فقط.‌اناسخ

 .شيئكل‌إلى‌،‌ثم‌انتقل‌الشك‌هذا‌‌عند‌انطلاق‌منهجها‌بتوسعشككت‌في‌العلم‌ -

‌المنهج‌ ‌أمن‌ولذلك‌ادعى‌من‌عارض‌هذا ‌بشير‌تاوربريت‌، ‌في‌كتابه‌"‌2012‌:37مثال‌) الحقيقة‌(‌

ن‌أ"‌بدراسة‌في‌الاصول‌والمفاهيم‌؛نظريات‌الشعرية‌الشعرية‌على‌ضوء‌المناهج‌النقدية‌المعاصرة‌و‌ال

‌.؛‌لأنها‌تفكك‌وتهدم‌المفاهيم‌السائدة‌باعتمادها‌على‌التشكيك‌في‌كل‌اليقينيات‌طريقة‌نقدية‌خطيرة‌التفكيكية‌

من‌بين‌،‌ورائها‌آرساء‌إرضية‌التفكيكية‌بأتقوية‌إلى‌دى‌أفلسفات‌مما‌‌ةالنقد‌التفكيكي‌بعد‌ تأثر‌منظروفلقد‌

الغربية‌نظرا‌‌ادموند‌هوسرل‌(‌الذي‌قام‌برفض‌ونقد‌الميتفازيقآالفلسفة‌الظواهيرية‌لـ‌)‌نجد‌الفلسفات‌هذه‌

‌.لتمركز‌التفكيك‌والوعي‌الانساني‌حول‌هذه‌المركزية
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 عيوب التفكيكية

‌‌م:‌موقع‌سطور(‌واصفا‌عيوب‌التفكيكية‌2020يذكر‌)تمام‌طعمة،‌ ‌تعتمد‌على‌التفكيك‌تعد‌نظرية‌كونها

،‌وبما‌أن‌أنصارها‌والعيوب‌‌لا‌تخلو‌من‌بعض‌التناقض‌والمآزق،‌فهي‌بصورتها‌العامة‌مثل‌أي‌نص‌فلسفي‌

أنها‌عرضةٌ‌للتناقض‌فقد‌لاحظ‌بعض‌النقاد‌لهذه‌النظرية‌على‌والحديثة‌منها‌يطرحون‌كل‌النصوص‌القديمة‌

‌للنصوص،‌وهناك‌عدة‌نقاط‌نقدية‌البعد‌التاريخي‌في‌تقوإلى‌أن‌التفكير‌المعتمد‌على‌الفلسفة‌فيها‌يفتقر‌ يضه 

‌:‌مثلا‌ة‌منهاهذه‌النظرية‌الفلسفية‌والأدبيإلى‌وجهت‌

‌يفكك‌النص‌وفق‌آليات‌تفكيره‌.‌‌هو‌الذي‌القارئن‌إ -1

‌القارئ‌على‌آليات‌الهدم‌والبناء‌من‌خلال‌القراءة‌.‌اعتماد‌ -2

 .‌صيهدم‌القارئ‌ويقُوض‌المنطق‌الذي‌يحكم‌الن -3

 "الدراسة‌النقدية‌تعتمد‌في‌أصلها‌على‌رفض‌كل‌ما‌هو‌غيبي‌.إن‌التفكيكية‌منهج‌في‌ -4

 مغالطات المنهجية التفكيكية

واحدة‌من‌أكثر‌النظريات‌الفلسفية‌والنقدية‌إثارة‌للجدل.‌بينما‌‌تعدالمنهجية‌التفكيكية‌التي‌أسسها‌جاك‌دريدا‌

والكشف‌عن‌التعقيدات‌والمعاني‌‌لها‌العديد‌من‌المؤيدين‌الذين‌يرون‌فيها‌أداة‌قوية‌لتحليل‌النصوصنجد‌أن‌

‌المخفية،‌فإنها‌أيضًا‌تواجه‌العديد‌من‌الانتقادات‌والمغالطات.

تتعرض‌المنهجية‌التفكيكية‌للكثير‌من‌الدراسات‌النقدية‌لها‌ولطبيعتها،‌كما‌تتعرض‌لمحاولة‌تفنيد‌مزاعمها‌و

وراق‌بحثية‌أتب‌وكي‌عدة‌مقالات‌وتناول‌النقاد‌مغالطات‌المنهجية‌التفكيكة‌ف‌حيث‌‌المنهجية‌والموضوعية،

في‌بحثه‌المنشور‌في‌مجلة‌الاستغراب‌‌في‌مقالته‌في‌مجلة‌)‌الاستغراب‌(‌‌حمدان‌العكلهالناقد‌‌‌من‌بينهم

‌د.‌سلامة‌محمد‌رضا،‌وكذلك‌‌‌م‌‌2022سباب‌انشار‌ظهورها‌"‌أبعنوان‌"‌المنهجية‌التفكيكية‌..‌معاثرها‌و

 ".التفكيكية‌بين‌نقض‌الأنموذج‌البنيوي‌وتأهيل‌الفراغات‌في‌مقالته‌"
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 فيما‌يلي:‌تلخيص‌أبرز‌المغالطاتويمكن‌

النسبية‌المطلقة،‌حيث‌لا‌يوجد‌معنى‌ثابت‌لأي‌إلى‌على‌أنه‌يدعو‌التفكيك‌إلى‌ينُظر‌النسبية‌المطلقة:‌ -1

 . نص،‌وكل‌تفسير‌يعتبر‌مقبولًا‌بنفس‌الدرجة

أي‌إلى‌الفوضى‌التأويلية،‌حيث‌يصبح‌من‌المستحيل‌الوصول‌إلى‌النقد:‌هذا‌الفهم‌يمكن‌أن‌يؤدي‌

 .اتفاق‌حول‌معاني‌النصوص‌أو‌القيم‌الأخلاقية

إغفال‌السياق‌التاريخي:‌التفكيك‌يركز‌بشكل‌كبير‌على‌النصوص‌كأنظمة‌مغلقة،‌مما‌يمكن‌أن‌يؤدي‌ -2

 .ي‌تم‌فيه‌إنتاج‌النصتجاهل‌السياق‌التاريخي‌والثقافي‌الذإلى‌

النقد:‌هذا‌التجاهل‌قد‌يجعل‌من‌الصعب‌فهم‌النصوص‌بشكل‌كامل‌ودقيق،‌ويقلل‌من‌قيمة‌السياق‌

 .الذي‌يؤثر‌بشكل‌كبير‌على‌المعاني

التعقيد‌المفرط:‌أسلوب‌التفكيك‌غالباً‌ما‌يكون‌معقدًا‌للغاية‌وصعب‌الفهم،‌مما‌يجعله‌غير‌قابل‌للوصول‌ -3

 .لجمهور‌واسع

‌التعقيد‌يمكن‌أن‌يجعله‌يبدو‌كأنه‌ممارسة‌نخبوية،‌مما‌يحد‌من‌تأثيره‌وفائدته‌في‌تحليل‌لنقد:‌ا هذا

 .النصوص

،‌بما‌في‌شيئالتشكيك‌المفرط:‌التفكيك‌ينُظر‌إليه‌أحياناً‌على‌أنه‌يعزز‌من‌التشكيك‌المفرط‌في‌كل‌ -4

 .ذلك‌اللغة‌والمعاني‌والقيم

العدمية‌أو‌الإنكار‌المستمر‌لأي‌معاني‌أو‌حقائق‌ثابتة،‌نوع‌من‌إلى‌النقد:‌يمكن‌أن‌يؤدي‌هذا‌التشكيك‌

 .مما‌قد‌يكون‌مضراً‌للفكر‌النقدي‌والبناء‌الاجتماعي

التركيز‌الشديد‌على‌التناقضات‌الداخلية‌إلى‌تجاهل‌الغرض‌الأصلي‌للنص:‌التفكيك‌يمكن‌أن‌يؤدي‌ -5

 .للنص،‌وتجاهل‌الغرض‌الأصلي‌للكاتب‌أو‌الرسالة‌التي‌يسعى‌لإيصالها
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تفسيرات‌بعيدة‌عن‌المعنى‌المقصود‌للنص،‌مما‌قد‌يكون‌غير‌عادل‌إلى‌لنقد:‌يمكن‌أن‌يؤدي‌هذا‌ا

 .للكاتب‌الأصلي

الإفراط‌في‌التأويل،‌حيث‌يتم‌إيجاد‌معاني‌وتناقضات‌إلى‌الإفراط‌في‌التأويل:‌التفكيك‌يمكن‌أن‌يؤدي‌ -6

 .قد‌لا‌تكون‌موجودة‌في‌النص‌الأصلي

‌الإفراط‌يمكن‌أن‌ ‌هذا ‌فكرية‌غير‌مرتبطة‌النقد: ‌ممارسة ‌التحليل‌عن‌الواقعية‌ويجعله‌مجرد يبعد

‌.بالنص‌الأصلي

إسقاط‌مقاصد‌خفية‌وغير‌إلى‌مغالطة‌الإنسان‌الخفي:‌بعض‌النقاد‌يرون‌أن‌التفكيك‌يمكن‌أن‌يؤدي‌ -7

 .واضحة‌على‌الكاتب،‌معتبراً‌أن‌هناك‌دائماً‌معانٍ‌مخفية‌تتجاوز‌وعي‌الكاتب

تحليلات‌غير‌موضوعية‌تعتمد‌على‌فرضيات‌غير‌مثبتة‌حول‌نوايا‌إلى‌ذا‌النقد:‌يمكن‌أن‌يؤدي‌ه

الخاتمة‌بينما‌تقدم‌المنهجية‌التفكيكية‌أدوات‌قوية‌لتحليل‌النصوص‌وفهم‌التناقضات‌الداخلية‌ .الكاتب

‌السياق‌ ‌وتجاهل ‌المفرط، ‌التعقيد ‌بالنسبية، ‌تتعلق ‌انتقادات ‌تواجه ‌أيضًا ‌فإنها ‌المتعددة، والمعاني

‌يخي،‌من‌بين‌أمور‌أخرى.التار

التعامل‌مع‌هذه‌المغالطات‌بشكل‌نقدي‌يمكن‌أن‌يساهم‌في‌تحسين‌استخدام‌التفكيك‌كمنهجية‌تحليلية‌مع‌الحفاظ‌

‌نقده‌فيما‌يلي‌:م‌طعمة‌ولخص‌تما.على‌قيمته‌النقدية

‌.البعد‌التاريخيإلى‌الافتقار‌ -

‌.تعمد‌استخدام‌مصطلحات‌فلسفية‌جديدة‌وغير‌متداولة -

‌.الكبير‌والمبالغ‌فيه‌على‌النص‌وتحييد‌مؤلفه‌عنه‌كيزالتر -

‌.شيئاتباع‌سياسة‌التشكيك‌بكل‌ -

‌.النصالتشكيك‌بلغة‌ -

‌.‌الكلامالكتابة‌على‌‌تقديم -
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‌.نقض‌فكرة‌الوجود‌والزمن -

حمدان‌ي‌التي‌طرحها‌وه‌‌ةمهم‌تتساؤلا‌إلى‌أذهانناي‌معرض‌نقد‌التفكيكية‌يتبادرفيمكننا‌القول‌أنه‌‌خيرا‌أو

:‌إذا‌كانت‌منهجية‌التفكيك‌تقوم‌أساساً‌على‌تعدد‌القراءات‌أو‌لا‌نهائية‌القراءات‌والتي‌تتلخص‌فيما‌يلي‌‌،العكلة

مما‌يلزم‌عنها‌لا‌نهائية‌المعاني،‌فهل‌هذا‌يعني‌أن‌كل‌النصوص‌بالضرورة‌متعددة‌المعاني،‌وتملك‌إمكانية‌

تمل‌أي‌عملية‌تفكيك‌أو‌إخضاع‌لعملية‌ن‌بعض‌النصوص‌بسيطة‌لا‌تحآخر‌فإالخضوع‌لعملية‌التفكيك؟‌بمعنى‌

ميدان‌الفوضى‌واللا‌معنى؟‌وهل‌يصح‌إلى‌التأويل‌التي‌تجعلها‌تخرج‌من‌إطار‌المعقولية‌والمنطقية،‌وتحيلها‌

تحميل‌النص‌الديني‌معانٍ‌تأويلية‌تفكيكية‌بحجة‌تقادم‌النص‌المقدس،‌وهل‌يجوز‌أن‌ينطبق‌عليه‌مقولة‌تجاوز‌

‌(.https://istighrab.iicss.iq :2022العكلة‌،)‌المؤلف‌أو‌موت‌الكاتب؟

 الفروق بين التفكيكية والبنيويةأهم 

 .البنيوية عليها حرصت التي وحدته‌العضوية البناء يضيع وبذلك الثنائية"‌، مفهوم‌"المضادات التفكيكية تتبنى

 هذه‌التقابلات أن يبين أن فيحاول التفكيك أما ما، نوع من ثنائية تقابلاتإلى‌النص‌ تقطيع على البنيوية عملت

 غياب‌المركز هو التفكيك جوهر إن‌ ا،‌كذلك‌يمكننا‌القول‌في‌هذا‌الصدد:ذاته وتدمير حرقإلى‌ ميلا تبدي

 فإن‌ذلك،‌لذاتها البنية لفكرة تحديا التفكيك‌يشكلكما‌أن‌‌.النص يحمله الذي المعنى غياب أي للنص، الثابت

‌.ثابت وأساس معان، وتراتيبية ثابت، ومبدإ مركز،‌وجود الدوام على تفترض البنية

 الكتابة، الكاتب‌من انتهاء بمجرد ينتهي ونهائي مغلق النص أن رأيه في ،‌فالجديد التفكيك‌النقد يخالف

 .خاطئ انغلاقه‌حديث عن والحديث نهائي، ولا مفتوح النص أنإلى‌ فيذهب

المنهج‌‌ في أما .الحرية غير‌مطلق وهو ،‌الداخلية وبإمكانياته بالنص محكوما يظل البنيوية في القارئ

 .كتابته ويعيد ينتجه ولكنه فحسب، يفسر لا هو بل بطريقته‌الخاصة، النص يفسر قارئ كل فإن التفكيكي

 لأنه القراءات، نهائية لاإلى‌يذهب‌ حتى عليه يفرط بل الواحد، للنص القراءات تعدد عن يتحدث التفكيك‌لا
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 التفكيك في له قيمة لا والنص ،‌وحده القارئ مقصدية محلها بل‌يحل المؤلف، ومقصدية النص مركزية يغيب

 .دلالته يحدد الذي السلطان هوولذلك‌يعتبر‌القارئ‌.قارئ من‌غير

 وكل ،‌والقارئ النص بين صوفي توحد عمليةهي‌ت‌الإشارة‌إلى‌ذلك،‌وي‌كما‌سلفالتفكيك المنهج‌‌في القراءة

 أي‌جزء من التفكيكية القراءة تبدأ أن يمكن في‌نفس‌الوقت‌،‌بذلك‌إليها وإساءة أخرى لقراءة فك‌هي‌قراءة

 الكتابة بطبيعة يتعلق ولعل‌هذا‌الأمر ،‌عابر‌فيه تلميح أي من حتى أو حاشية أو هامشة أو النص أجزاء من

‌.جميعها المعتمدة والقراءات التقاليد رفض على الفلسفي‌القائم الشك على ويتتح التي ذاتها

 ولكنهما محاكاة، ليست عند‌الفريقين اللغةف‌والمدلول، الدال بين الفصل في والبنيوية يةالتفكيك تفقحيث‌ت

 بعملية‌فتقوم والمدلول، الدال ينب الثابتة العلاقة في شكت يةالتفكيكن‌أبيد‌‌.والمدلول الدال تفاصيل في يختلفان

 وتحقيقها العلاقات أداء طريقة يحدد نظاما‌عاما باعتباره النسق في ثقت لاي‌وه جاهز، خطاب لكل تفتيت

 ينظر‌التفكيك .بسهولة تمييزه يمكن فلا الدلالات، من الكاملة السلسلة طول منتشرا‌على المعنى فيكون .للدلالة

‌.(2019‌‌:96)عبد‌اللطيف‌،‌‌.مطلقة بصورة محدد غير اللغةإلى‌

‌تعد‌هفقرات‌اللغة‌مترابطة‌مع‌بعضها‌بشكل‌أساسي‌،‌وبرأي‌خرى‌يرى‌فرديناند‌دي‌سوسير‌أنأومن‌جهة‌

م‌2013نس‌عبد‌الرزاق‌،أ،‌ترجمة‌لويس‌تايسون)اللغة‌تركيبا‌مبنيا‌من‌العناصر‌المترابطة،‌ويقول‌في‌ذلك‌

أن‌نفهم‌اللغة‌ليس‌على‌إلى‌سوسير‌أدرك‌أننا‌نحتاج‌دي‌:‌إن‌(‌في‌كتابه‌"‌النظريات‌النقدية‌المعاصرة‌"‌37:

ها‌مجموعة‌من‌الكلمات‌الفردية‌ذات‌التاريخ ‌الفردي‌،‌بل‌على‌أساس‌أنها‌نظام‌‌تركيبي‌من‌العلاقات‌أساس‌أن

‌.بين‌الكلمات‌المستخدمة‌في‌فترة‌معينة‌من‌الزمن"‌

القواعد‌التي‌تضبط‌اللغة‌ووظائفها‌إلى‌،‌بل‌تنظر‌‌أسباب‌وصول‌اللغةإلى‌وبناء‌على‌ذلك‌فالبنيوية‌لا‌تنظر‌

وبناءها،‌وتعطي‌الأولوية‌للكلام‌على‌الكتابة‌لأن‌الكلام‌أقدم‌وانتشاره‌أكثر‌من‌الكتابة.‌أما‌التفكيكية‌من‌حيث‌

لا‌يوجد‌تفسير‌واحد‌للمعنى‌في‌نص‌ما،‌بل‌‌انها‌منهج‌فلسفي‌وطريقة‌جديدة‌لقراءة‌النصوص،‌‌ترى‌انه‌
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هي‌تفسيرات‌غير‌محدودة‌،‌وهي‌تقدم‌الكتابة‌على‌الكلام،‌ولذلك‌أصبحت‌النصوص‌عرضة‌لنوع‌جديد‌من‌

‌الاختلاف‌فيمكن‌اعتبار‌التحليل‌والتفسير‌بعد‌ظهور‌المنهج‌التفكيكي‌في‌العصر‌الحديث،‌وبنا ء‌على‌هذا

‌التفكيكة‌من‌أكثر‌من‌جانبب‌ما‌يأتي:

‌:‌يمكن‌اعتبارها‌امتدادًا‌للبنيوية،‌لأنها‌فتحت‌نافذةً‌جديدة‌لدراسة‌المفاهيم‌البنيوية.بنيوية جديدة

‌:‌منهاج‌ظهر‌وتطور‌بعد‌البنيوية.بعد البنيوية

‌وية،‌لأنها‌ثارت‌بعض‌مفاهيم‌البنيوية.:‌يمكن‌اعتبارها‌أيضا‌رد‌فعل‌على‌البنيضد البنيوية

‌وأدواتها‌منهج جديد مستقل ‌وميزاتها ‌أساساتها ‌ولها ‌تأثرت‌بالبنيوية، ‌مستقلة ‌مدرسة ‌أي‌يمكن‌اعتبارها :

‌.(2019‌‌:98عبد‌اللطيف‌،‌)وهو‌الأمر‌الذي‌أشار‌إليه‌‌الخاصة

‌  
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 الفصل الخامس

 ومؤلفها "هنا  إلى من مكة تمهيد نظري حول رواية " 

‌

‌‌
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‌.لصادق النيهومل للصادق النيهوم "هنا  إلى من مكة "رواية 

‌السردي ‌"‌من‌مكة‌إلى‌هنا‌"‌وسبر‌أغوار‌مضامينها،‌و‌تحليل‌خطابها حسب‌‌،‌قبل‌الحديث‌عن‌رواية‌

أن‌"‌علما‌منا‌الصادق‌النيهوم‌‌مؤلفها‌"تعريف‌بوالتفكيكي،‌فإنه‌تجدر‌بنا‌الإشارة‌إلى‌الالبنيوي‌‌ينالمنهج

هذين‌المنهجين‌قيد‌الدراسة‌والتحليل.‌الفلسفة‌و‌الخطوات‌الإجرائية‌ليتنافي‌مع‌رجل‌أو‌المؤلف‌الحديث‌عن‌ال

الذي‌لم‌تحظ‌أعماله‌بقدر‌وافر‌من‌الدراسة‌‌تقتضي‌منا‌الحديث‌عن‌هذا‌المؤلف‌الليبيعرفية‌إذ‌إن‌الضرورة‌الم

نسيان‌ظلت‌طي‌ال،‌‌إلا‌أن‌إنتاجاته‌ةعلميالو‌ةدبيالأو‌ةكريفالألف‌العديد‌من‌المؤلفات‌‌و‌الإنتاجات‌فقد‌،‌والنقد

‌على‌الرغم‌من‌أن‌محتوياتهاية‌النقدالعناية‌‌و‌لم‌تحظ‌بقدر‌كبير‌من‌الدراسة‌والتحليلوالإهمال‌لدواع‌عدة،‌ف

دب‌الدارسين‌والنقاد‌وخاصة‌الذين‌يهتمون‌بالأدب‌المغاربي‌بشكل‌عام‌‌و‌بالأ‌ذات‌قيمة‌فنية‌وأدبية‌تستحق‌من

،‌وقد‌تم‌التركيز‌على‌هذا‌العمل‌الروائي‌لنستكشف‌من‌خلاله‌وهذه‌العناية‌هذه‌الالتفاتةالليبي‌بشكل‌خاص‌مثل‌

القيمة‌الفنية‌والأدبية‌من‌خلال‌توظيف‌الأدوات‌الإجرائية‌لكل‌من‌المنهج‌البنيوي‌و‌المنهج‌التفكيكي،‌علما‌

‌منا‌أن‌المنهجين‌يؤمنان‌بموت‌المؤلف.

 لنيهوم؟من هو الصادق ا

ة‌درس‌في‌الجامعة‌الليبية‌في‌كلي‌م‌في‌بنغازي‌في‌ليبيا،1937كاتب‌وأديب‌وفيلسوف‌ليبي‌ولد‌عام‌إنه‌

،‌"بنغازي"م‌وكان‌ينشر‌مقالاته‌في‌جريدة‌1961ج‌منها‌عام‌رالآداب‌والتربية‌في‌قسم‌اللغة‌العربية،‌وتخ

بحجة‌أنها‌معادية‌‌بالرفض‌وواجهت،‌المقارنةفي‌الأديان‌ة‌طروحة‌الدكتوراأعين‌معيدا‌في‌كلية‌الآداب،‌أعد‌و

‌ ‌فانتقل‌بعدها ،‌ ‌ميونيخ‌بإشراف‌مجموعة‌من‌المستشرقين‌إلى‌للإسلام ‌في‌جامعة ‌وأكمل‌أطروحته ألمانيا

‌الدكتورا ‌درجة ‌ونال ‌‌ةالألمان ‌بامتياز. ‌المتحدة‌وقد ‌الولايات ‌في ‌إيرزونا ‌جامعة ‌في ‌دراسته تابع

كي‌بفنلندا‌من‌نمقارنة‌كأستاذ‌مساعد‌بقسم‌الدراسات‌الشرقية‌في‌جامعة‌هلسس‌مادة‌الأديان‌الودر ‌‌الأمريكية،

‌أنه‌م،‌1972م‌حتى‌عام‌1968عام‌ الأنجليزية‌لغات‌أخرى‌مثل‌‌جانب‌اللغة‌العربية،إلى‌يجيد‌كان‌كما
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تزوج‌أول‌مرة‌من‌امرأة‌فنلندية‌ورزق‌منها‌بولديه‌كريم‌وأمينة،‌وبعد‌أن‌‌...والفرنسية‌والألمانية‌والفنلندية

‌م‌تزوج‌من‌"أوديت‌حنا‌"‌الفلسطينية‌الأصل.1976جنيف‌عام‌إلى‌انتقل‌

‌العمل‌الروائي‌الفني‌البديع،‌لنا‌لقد عرف‌من‌تعرف‌عن‌قيمته‌الأدبية‌والفنية‌،‌ونتنصب‌اختيارنا‌على‌هذا

بيق‌المنهج‌البنيوي‌والتفكيكي‌على‌وجهة‌نظر‌أخرى،‌إذ‌سيتم‌الارتكاز‌على‌تط‌خلاله‌على‌مؤلفه‌ومبدعه‌من

يب‌الليبي‌وأدبه‌على‌دتسليط‌الضوء‌على‌الأحيث‌سيتم‌"‌من‌مكة‌الى‌هنا‌"‌فنية‌وال‌ةدبيالأاته‌نتاجإنبرز‌أاحد‌

بين‌المفكرين‌الليبيين‌‌،‌كما‌يعتبر‌هذا‌الأخير‌منفي‌ليبياأحد‌أهم‌أقطاب‌الأدب‌والفكر‌ن‌النيهوم‌كان‌أاعتبار

‌إعادة‌ ‌وحاولوا ‌الأدبية‌والفكرية، ‌الترات‌الديني‌والعقل‌العربي‌من‌خلال‌أعمالهم ‌أن‌ينتقدوا الذين‌حاولوا

‌الأقراءته ‌الدراسات ‌من ‌نصيبا ‌تلق ‌لم ‌ليبيا ‌ان ‌حيث ‌والسعودية‌، ‌والمغرب ‌وسوريا ‌مصر ‌مثل كاديمية

‌الوطن‌....بالاضافة‌إلى‌فكره‌المتجدد‌رغم‌بعده‌عن‌

 مجالات تأليف الصادق النيهوم

كان‌الصادق‌النيهوم‌مفكرا‌كبيرا‌وفيلسوفا‌يمثل‌في‌عصره‌ظاهرة‌أدبية‌فريدة،‌أخذ‌يثير‌اهتمام‌القراء‌بكتاباته،‌

ها‌في‌صحيفة‌الحقيقة‌الليبية‌في‌فترة‌مبكرة‌من‌عمره،‌ومن‌المقالات‌التي‌نشرها‌ فقد‌بدأ‌بكتابة‌المقالات‌ونشر 

‌تجربتي ‌وأ‌"هذه ‌"عاشق‌من‌أفريقيا"، ‌"الحديث‌عن‌المرأة"، ‌والصورة"، ‌"الكلمة ‌في‌مجال‌الفكر‌مأنا"، ا

‌والأدب‌فقد‌تنوعت‌كتاباته‌،‌تم‌أصبح‌كاتب‌موسوعي‌على‌مستوى‌الوطن‌العربي.

 مؤلفاته في الفكر:

ق‌طريقه‌في‌التي‌رفضت‌في‌الجامعة‌عن‌الأديان‌المقارنة‌،‌بدأ‌الكاتب‌بشوطروحته‌أ‌ن‌قدم‌النيهومأ‌منذ

نشُرت‌له‌العديد‌من‌الكتب‌والدراسات‌حول‌هذا‌الشأن،‌فقد‌نشر‌عام‌حيث‌،‌‌مجال‌الفكر‌والأديان‌المقارنة

‌بالحيوية‌1967 ‌تتميز ‌وكانت‌كتاباته ‌القرآن"، ‌في ‌"الرمز ‌يأتي"، ‌والذي‌لا ‌"الذي‌يأتي ‌دراسات‌منها: م

،‌ومن‌مؤلفاته‌أصبح‌يحظى‌بهاانة‌الرفيعة‌التي‌،‌وقد‌أعطته‌مؤلفاته‌الفكرية‌تلك‌المك‌والانطلاق‌والجرأة
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م،‌"الإسلام‌1990م،‌"صوت‌الناس"1973م،‌"فرسان‌بلا‌معركة"‌1972الفكرية‌أيضا:‌"تحية‌طيبة‌وبعد"‌

‌م،‌"محنة‌ثقافة‌مزورة"،‌"طرق‌مغطاة‌بالثلج".1995م،‌"إسلام‌ضد‌الإسلام"‌1991في‌الأسر"‌

 مؤلفاته في الأدب:

إنما‌لمع‌في‌عدة‌ميادين‌أدبية‌أخرى،‌فقد‌ودق‌النيهوم‌على‌مجال‌الفكر‌والأديان،‌لم‌تقتصر‌إسهامات‌الصا

جانب‌تجربته‌في‌مجال‌الصحافة‌إلى‌والقصة‌القصيرة‌والرواية‌‌-كما‌سبق-كتب‌في‌مجال‌النقد‌والمقالات‌

ها‌مجموعة‌من‌والتي‌نجح‌فيها‌ومضى‌فيها‌حتى‌وفاته،‌وقد‌أصدر‌الكثير‌من‌الأعمال‌الأدبية‌المختلفة‌من‌بين

م،‌"القرود"‌1972م،‌"من‌قصص‌الأطفال"‌1970"‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌الروايات‌والقصص‌القصيرة‌منها:‌"

.‌وقد‌أصدر‌سلسلة‌من‌الموسوعات‌أهمها:‌"موسوعة‌تاريخنا"،‌"موسوعة‌‌م1984"الحيوانات"‌وم‌1975

‌.،‌وغير‌ذلكم1977بهجة‌المعرفة"

يظهر‌في‌‌كتبه‌و‌مقالاته‌المنشورة‌في‌جريدة‌الحقيقة‌‌‌وشخصيته‌‌كثر‌في‌‌فكر‌الصادق‌النيهومأوللتعمق‌

الليبية‌ومجلة‌الناقد‌‌،‌وتحليل‌واقعة‌مهمة‌مرت‌بحياة‌النيهوم‌وساهمت‌في‌خلق‌نظرته‌العقلانية‌الساخرة‌في‌

م‌‌1937العام‌إلى‌تعود‌الحادثة‌‌.‌بعض‌الأحيان‌للمقدس‌وشبه‌المقدس‌في‌حياة‌الناس‌في‌كتاباته‌المختلفة

العام‌الذي‌ولد‌فيه‌النيهوم،‌في‌مدينة‌بنغازي،‌لأب‌بحار‌يعيش‌مسافرا‌أكثر‌مما‌يعيش‌مستقرا،‌وأم‌مريضة‌

توفيت‌لاحقا،‌وهو‌لم‌يزل‌ابن‌شهرين،‌مما‌جعل‌والده‌يعتمد‌في‌تغذية‌الرضيع‌على‌حليب‌النعجة‌،‌هذه‌

كلما‌زاره‌في‌بيته،‌يجلس‌فوق‌‌مد‌القلالصديقه‌أح‌االنعجة‌بعد‌أن‌كبر‌النيهوم،‌وبلغ‌مبلغ‌الشباب،‌كان‌يراه

أن‌والده‌احتفظ‌له‌بهذا‌الجلد‌الصوفي،‌الذي‌يجلس‌عليه‌:‌جلدها‌الصوفي،‌ولم‌يتردد‌بإخبار‌القلال‌ساخرا

روى‌الحادثة‌صديقه‌‌.‌الآن،‌وهو‌يعود‌للنعجة،‌التي‌رضع‌حليبها،‌بعدما‌توفيت‌أمه‌وهو‌لا‌يزال‌رضيعا

‌)سالم‌الكبتي(جمعه‌وأعده‌‌"رق مغطاة بالثلوج عن الصادق النيهومط"بعنوان‌القلال‌في‌مقال‌له‌ضمن‌كتاب‌

 .م1994صدرعن‌سيرة‌النيهوم‌عقب‌وفاته‌في‌العام‌
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إشكالية‌مزج‌الفكر‌المقدس‌بالفكر‌التنويري‌في‌قالب‌فلسفي‌وأدبي‌نجد‌بذوره‌في‌الحادثة‌السابقة‌المؤثرة‌في‌

)افتحوا‌نوافذكم‌على‌العالم،‌وواجهوا‌م‌‌1991”‌سرالإسلام‌في‌الأ“حياة‌النيهوم،‌فلا‌نستغرب‌قوله‌في‌كتابه‌

أنفسكم،‌ودعوا‌الأشياء‌تنال‌قيمتها‌الحقيقية‌دون‌إقحام‌لعوامل‌الغضب‌أو‌الرضا(‌وناقش‌الخطاب‌الديني،‌

‌بـ ‌النيهوم ‌يسميه ‌توظيف‌ما ‌وضرورة ‌الاجتماعي‌في‌الإسلام، ‌العدل ‌الجامع‌وتفكيك‌نظام )حزب‌‌ودور

المجتمع‌الجاهل‌“لإنقاذ‌الإسلام‌من‌عبودية‌التاريخ،‌ليواجه‌الإقطاع‌والأصولية،‌وذكر‌فيه‌أيضا‌أن‌الجامع(‌

 .”لا‌يملك‌أفكارا‌معروضة‌للنقاش،‌لأن‌كل‌فكرة‌في‌حوزته‌مقدسة‌أو‌شبه‌مقدسة‌أو‌ربع‌مقدسة

وا‌أن‌الكاتب‌لا‌يطبق‌اعتبر‌ثر،وكانت‌الردود‌كثيرة‌على‌هذا‌الكتاب‌المثير‌للجدل‌من‌قبل‌كتاب‌إسلاميين‌ك

؛‌بل‌يقصد‌تحليله‌‌أحكامه‌وتحليلاته‌للإسلامإلى‌الشريعة‌الإسلامية،‌ولم‌يدرس‌فقهها،‌لذلك‌فلا‌يمكن‌الركون‌

 لفقه‌المسلمين‌المستنبط‌على‌النقل‌.

ن الكاتب ليس جروا إ‌خاطب‌في‌أحد‌مقالاته‌من‌يريد‌شراء‌الكاتب‌العربي‌مازجا‌بين‌الجد‌والسخرية:‌"

"‌،‌وذكر‌فيه‌الشخصية‌العربية‌وطريقة‌ا تربطونه أمام بيوتكم لكي يعض لكم المارة مقابل قرشينمسعور

 ".فيما يخص قيادتها شيئقد لا نملك فرصة في خلق حياتنا لكننا نملك كل ‌قيادتها‌‌فقال‌:‌"

اءت‌كصرخات‌حرية‌العقل‌وتغليبه‌على‌ما‌تعوده‌الإنسان‌العربي‌من‌عادات‌وتقاليد‌جإلى‌دعوات‌النيهوم‌

‌ ‌ونبذ ‌التنوير ‌فكرة ‌بين ‌فالتوافقية ‌التسعينيات. ‌في ‌العربية ‌الثقافية ‌الأوساط ‌في ‌الطقوس‌والخرافاتمدوية

؛‌حكى‌فيها‌عن‌م‌1970"‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌‌المجتمعية‌جاءت‌أيضا‌في‌قيمة‌رواية‌الصادق‌النيهوم‌المهمة‌"

 بطل‌الرواية‌‌.‌المقدس‌وشبه‌المقدس‌في‌حياة‌مسعود‌الطبال‌الزنجي

مفهوم‌المقدس‌والتنويري،‌‌،‌هما‌نجد‌الإشكالية‌كذلك‌في‌كتبه‌الفكرية،‌ومحاولته‌الربط‌بين‌مفهومين‌متناقضين

فالمقدس‌يرى‌أن‌الإنسان‌عاجز‌عن‌إيجاد‌الحلول‌لمشكلاته‌المجتمعية‌والاقتصادية،‌وإقامة‌نظام‌العدل‌بمفرده.‌

قدس‌الخارجي.‌بينما‌يرى‌الفكر‌التنويري‌لدى‌النيهوم‌أن‌الإنسان‌وهذا‌القصور‌يتطلب‌حلولا‌جاهزة‌من‌الم
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إلا‌وفق‌الاحتياج‌الضروري‌وإضافة‌أدوات‌معرفية‌تنويرية،‌كالحرية‌‌،ذلك‌المقدس‌بالمطلقإلى‌لا‌يحتاج‌

محنة ثقافة مزورة “الأدوات‌العقلية‌في‌تفكيك‌الصعوبات‌التي‌تواجه‌المجتمعات،‌كما‌في‌كتابه‌إلى‌والرجوع‌

الذي‌ناقش‌فيه‌تخلف‌الدول‌العربية‌والإسلامية‌في‌ظل‌العولمة،‌م‌،1990”‌صوت الناس أم صوت الفقهاء ؛

مستعينا‌بالأدوات‌المعرفية‌والعقدية،‌والنظريات‌السياسية،‌لكي‌يجد‌حلولا‌لتخلف‌هذه‌الدول.‌وعبر‌طروحاته‌

النظم‌السياسية‌والاقتصادية،‌التي‌فيها‌في‌الكتاب‌استطاع‌إثبات‌أن‌الإسلام‌لا‌يرضى‌بجميع‌أشكال‌الظلم‌في‌

 .كل‌وقتلاستباحة‌للحريات‌كالإقطاع‌والنظام‌الشيوعي‌والرأسمالية‌الجشعة،‌وأضاف‌أن‌الإسلام‌دين‌صالح‌

عبدالوهاب‌البيات‌في‌التسعينيات،‌‌صادق‌النيهوم‌أدهشت‌الشاعر‌العراقيلالألمعية‌الفكرية‌في‌التحليل‌النصي‌ل

"،‌نشر‌الذي يأتي أو لا يأتيدراسة‌فريدة‌عن‌ديوانه‌الشعري‌في‌كتاب‌للنيهوم‌عنوانه‌"حين‌وقع‌البياتي‌على‌

‌في‌كتاب‌مستقل‌حاملا‌عنوان‌الديوان‌ذاته.م‌،‌‌2002قبل‌أن‌ينشر‌في‌العام‌م‌‌1992أولا‌في‌مجلة‌الناقد‌

الضوء‌فيه‌على‌الحياة‌تناول‌فيه‌النيهوم‌بالتحليل‌العميق‌السيرة‌الذاتية‌للصوفي‌)عمر‌الخيام‌(‌وسلط‌حيث‌

الباطنية‌للخيام،‌وما‌عاشه‌من‌تجارب‌روحية‌ومعرفية‌استطاع‌البياتي‌من‌خلال‌الشعر‌إظهار‌تداعياته‌على‌

 .شخصيته‌وشعره،‌كمهرب‌فلسفي‌وروحي‌في‌ذلك‌العصر‌من‌غوغائيه‌ومدعي‌التفقه‌في‌الدين

،‌كونها‌ميناء‌جعلت‌من‌شخصيته‌حينها‌‌الجنسياتالمدينة‌المنفتحة‌على‌كل‌تلك‌نشأ‌النيهوم‌في‌مدينة‌بنغازي،‌

،‌لكنه‌لا‌يفرط‌بمعتقداته‌كمسلم.‌‌توافقية،‌وانعكست‌تلك‌التوافقية‌على‌فلسفته.‌فهو‌من‌جهة‌ليبرالي‌معتدل

ة،‌لكنه‌بقي‌في‌كثير‌من‌مؤلفاته‌وما‌تداوله‌‌وهو‌بالرغم‌من‌نشأته‌في‌مجتمع‌يشكو‌التخلف‌والأمية‌الفكري

حضارة‌عرجاء‌سحقت‌الإنسان‌إلى‌أن‌الغرب‌بمقوماته‌وقوته‌الجبارة‌يستند‌:‌إلى‌،‌يشير‌‌الهأصدقاؤه‌من‌أقو

مجرد‌رقم‌في‌طابور‌طويل.‌وأثمرت‌طفولته‌وسنوات‌مراهقته‌الأولى‌في‌حي‌سوق‌الحشاشين‌إلى‌وحولته‌

في‌ما‌بعد‌‌التعرف‌على‌أصدقاء‌صارواإلى‌)سوق‌لبيع‌الأعشاب‌والبرسيم‌للدواب‌في‌بنغازي‌والصابري(،‌

من‌كتاب‌وفناني‌ليبيا‌المعروفين،‌كرشاد‌الهوني،‌سالم‌الكبتي،‌خليفة‌الفاخري‌وغيرهم.‌وتكشف‌رسالة‌جوابية‌

‌ ‌النيهوم ‌بعثها ‌هلسإلى ‌الفاخري‌من ‌نصديقه ‌جدوى‌تحوله ‌عن ‌يسأله ‌الفاخري، ‌كتب‌له ‌قد ‌كان إلى‌كي،
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ولكن  ،إنك تستطيع أن تكون ما تشاءأجاب:‌‌"‌،‌ف‌بريميثيوس،‌وما‌سيناله‌الكاتب‌من‌العالم‌جراء‌الكتابة

أنك لن تعرف أنك نجحت، فقد  ،يتحتم أن تدفع الثمن كله، دفعة واحدة، فإذا نجحت فثمة أمر أكثر قسوة

ممتلئا باليأس، ومات )تولستوي( وحيدا، وأكلت الكلاب جثة )هوميروس(، ودعي  انتحر )فان كوخ (

يبصق دما إذ طفق المواطنون البدائيون في الجزيرة التي يقيم  )دانتي(بالتيس الأخرق، وكان )غوغان(

فيها، محاولين إنقاذه بحرق أصابع قدميه، ولقد مات في اليوم نفسه بوجه مجعد مشمئز وأصابع محترقة 

 ".مسحوقة العظام

 النيهوم والسلطة :

في‌الثقافة‌العربية‌أيضاً‌،‌من‌قرأ‌للنيهوم‌بتمعن،‌يعرف‌أنه‌رقم‌صعب‌ومهم‌ليس‌في‌إطاره‌الليبي‌فقط،‌بل‌

(‌في‌كتابه‌"نوارس‌الشوق‌والغربة‌بعض‌رسائل‌الصادق‌‌35م:‌2002،‌الكبتي سالم وبدت‌مقدمة‌المؤرخ‌)

المعروف‌بحماسه‌الشديد‌للنيهوم‌والدفاع‌عنه‌أمام‌خصومه‌بعد‌ان‌قام‌بجمع‌المقالات‌‌التي‌يدحض‌‌‌النيهوم‌"

بنغازي‌المدلل،‌خصوصاً‌في‌ما‌يتعلق‌بارثباطه‌بالسلطة،‌وبالقذافي‌‌فيها‌كل‌التهم‌التي‌كالها‌الخصوم‌لكاتب

شخصياً.‌وقد‌احتلت‌هذه‌الإشكاليات‌مساحة‌واسعة‌من‌المقدمة‌التي‌يبتعد‌فيها‌الكبتي،‌عن‌مقالات‌الكتاب‌

ه‌ليركز‌على‌مقارعة‌خصوم‌النيهوم‌من‌كتاب‌يساريين‌وسلفيين‌وسجناء‌سياسيين،‌اتهموه‌بعدم‌استخدام‌علاقات

 .الجيدة‌مع‌القيادات‌السياسية‌آنذاك‌لمساعدتهم

‌:‌"2022عنوان‌ماساة‌النيهوم‌في‌صحيفة‌بوابة‌الوسط‌الالكترونية‌تحت‌‌في‌معرض‌مقالته‌‌يقول‌الكبتي

تلك‌مشكلة‌النيهوم‌بوضوح،‌لأن‌السلطة‌اقتربت‌منه،‌صُنف‌أنه‌في‌ركابها،‌أو‌من‌رجالها،‌وأنه‌أحد‌عملائها‌

محاولة‌أكثر‌تفاهة‌لعزله‌خارج‌الإطار‌الذي‌سيظل‌رغماً‌عنهم‌داخله،‌وتشويهه‌بطريقة‌لئيمة‌وأبواقها،‌في‌

 ."وغير‌أخلاقية،‌وجعله‌بين‌الناس‌في‌الجانب‌الأضعف
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رأي،‌يقول‌الكبتي‌إن‌الرجل،‌مع‌ارتفاع‌حدة‌القمع،‌الوحول‌عدم‌تدخل‌النيهوم‌لدى‌السلطة‌لصالح‌مضطهدي‌

‌-‌حسب‌زعمه‌-ه‌سواه،‌على‌تغيير‌نظامٍ‌متعسف‌أو‌مواجهة‌الدكتاتورية‌بمفردلم‌يكن‌قادراً،‌مثل‌كثيرين‌

حتى‌وإن‌كانت‌غير‌ظاهرة‌للناس‌وبدت‌مهادنة‌أو‌ضعيفة،‌تظل‌تحسب‌له.‌تكررت‌لكنه‌حاول،‌‌ومحاولاته‌

ي‌ويضيف‌الكبتي:‌"لم‌تثبت‌الوقائع‌والأحداث،‌على‌الأقل‌حتى‌الآن،‌أنه‌أسس‌لظلم‌أو‌ظلامية،‌أو‌شارك‌ف

 ."إعدامات‌أو‌تصفيات‌أو‌عمليات‌قذرة،‌أو‌وشى‌أو‌أضر‌بأحد

مثل‌الكثير‌من‌كتاب‌وشعراء‌وصحافيي‌ليبيا‌إبان‌،‌مثله‌وعن‌عدم‌معاناة‌النيهوم‌أو‌خوضه‌تجربة‌الاعتقال

حكم‌القذافي،‌يقول‌الكبتي:‌"ليس‌شرطاً‌أساسياً،‌لكي‌يكون‌الكاتب‌أو‌المثقف‌أو‌حتى‌المواطن‌العادي‌"وطنياً‌

 ،2022)‌الكبتي‌:‌حتى‌النخاع"،‌أن‌يسُجَن‌أو‌يعذَب‌أو‌ينفى،‌ليس‌شرطاً‌أن‌يعُدَم‌بالمقصلة‌أو‌يقتل‌بالرصاص

https://alwasat.ly/news.)‌

على‌)‌والموسوعة‌العكسرية‌(‌ام‌القذافي‌بتمويل‌طباعة‌موسوعته‌)‌بهجة‌المعرفة‌(‌د‌قعلى‌العكس‌تماما‌فق

 .حتى‌يومنا‌هذا‌لاقت‌رواجا‌كبيرا‌في‌مكتبات‌العالم‌العربي‌‌والتي،مانة‌الثقافة‌سابقا‌أنفقة‌

وبعض‌المقالات‌التي‌تتناول‌تجربته،‌فإن‌من‌الملاحَظ‌‌(‌سلام في الاسر ومن سرق الجامعالإكتاب‌)وفيما‌عدا‌

ندوة‌‌ةشكل‌إنتاج‌الصادق‌النيهوم‌محورها.‌وعلى‌سبيل‌المثال،‌لم‌تدُرج‌أييتضاؤل‌الأنشطة‌الثقافية‌التي‌

"،‌وآخر‌نشاط‌رسمي‌حول‌أدبه‌نظمته‌"دار‌الكتب‌2013حوله‌في‌فعاليات‌"بنغازي‌عاصمة‌للثقافة‌الليبية‌

‌.الوطنية"‌في‌بنغازي

؛‌الخطاب‌الساخر‌في‌أدب‌الصادق‌النيهوم‌م‌بعنوان‌"‌‌2022خرى‌قدمت‌رسالة‌ماجستير‌سنة‌أفي‌جهة‌

خالد‌علي‌إبراهيم‌إبراهيم،‌في‌جامعة‌نزوى‌بدولة‌مسقط‌وعمان‌،‌تحت‌إشراف‌‌الباحث‌دراسة‌نقدية"،‌إعداد‌

نتاج‌النيهوم،‌إالنقدية‌حول‌‌اتصدارحيث‌استعان‌فيها‌الباحث‌عن‌الكتب‌والإ‌.د.‌عيسى‌بن‌سعيد‌الحوقاني
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فكرية‌نه‌ظاهرة‌أبداعه‌الفكري‌،‌وإواستفاض‌في‌بحثه‌عن‌تاريخ‌النيهوم‌وترجمة‌حياته‌ونشاته‌ودورها‌في‌

 استوجب‌الوقوف‌حولها‌.

الخرافي‌في‌الرواية‌ويقول‌عنه‌حمدي‌الجراري‌‌في‌مستهل‌دراسته‌‌في‌مجلة‌الثقافة‌الشعبية‌بعنوان‌"‌

وإذا‌كان‌بعض‌الروائيين‌قد‌استلهموا‌‌":للصادق‌النيهوم‌نموذجا‌(الحيوانات)رواية‌؛‌المغاربية‌المعاصرة‌

يلية‌على‌حكاية‌الحيوان،‌لما‌تحمله‌من‌رصيد‌تحوا‌عوالمهم‌التخوائيين‌آخرين‌ففإن‌ر‌‌التراث‌أوالتاريخ

ترجمة‌رؤاها‌المختلفة،‌حول‌‌فنيا‌وتعبيريا‌أسعفها‌في‌بمنح‌التجربة‌الروائية‌زخما,‌كفيل‌رمزي‌كثيف‌

 العديد‌من‌الأسئلة‌الثقافية‌والحضارية‌الشائكة.

،‌فقد‌احتل‌هذا‌"الحكاية‌الخرافية"المعجمية‌والإصطلاحية‌التي‌صاحبت‌‌‌وبصرف‌النظر‌عن‌الإشكالات

‌فمنذ‌ ‌روائية. ‌أم ‌أكانت‌قصصية ‌سواء ‌النيهوم، ‌الصادق ‌أعمال ‌في ‌الزاوية ‌التراثي‌حجر ‌الحكائي الشكل

‌الأولى‌ ‌برواية‌«قصص‌الأطفال‌‌من»مجموعته ‌ومرورا ‌ال‌"القرود"، ‌فيها ‌ناقدة‌‌روائيالتي‌قدم ‌صورة

؛‌كشف‌الصادق‌النيهوم‌عن‌"الحيوانات"هازئة‌عن‌الأنظمة‌العربية‌في‌علاقتها‌بإسرائيل،‌وانتهاء‌برواية‌و

‌اهتمام‌كبير‌بالتراث‌عموما،‌وبالحكاية‌الخرافية‌خصوصا‌.

‌يبي‌بالسلطةلعلاقة‌المثقف‌الل‌يعرض‌‌،‌أن"الحيوانات"و‌"القرود"لقد‌حاول‌هذا‌الروائي،‌وخاصة‌في‌روايتيه

،‌وهي‌علاقة‌تضرب‌بجذورها‌في‌عمق‌التاريخ‌العربي.‌وفي‌هذا‌الإطار‌شكلت‌الخرافة‌مجالا‌فنيا‌أرحب‌

أولي‌الأمر‌فحسب،‌إلى‌المرمزة‌‌‌اتخذه‌الروائي‌،‌وقبله‌راوي‌الشعب،‌أداة‌ليس‌لتمرير‌رسالته‌السياسية

والموروث‌السردي‌‌‌الفني‌بين‌الشكل‌الروائيوإنما‌اعتمده‌علاوة‌على‌ذلك،‌وسيلة‌لتحقيق‌لون‌من‌التعالق‌

‌.العربي

‌
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 "هنا  إلى من مكة النيهوم  ورواية "

أصبح‌النيهوم،‌آواخر‌ستينات‌القرن‌الماضي،‌الكاتب‌الليبي‌الأكثر‌شعبية‌وانتشارًا‌بين‌القراء‌الليبيين،‌وكان‌

الأسبوعي‌لـ"النيهوم"‌بجريدة‌‌جيل‌جديد‌من‌المتعلمين‌يقف‌طوابير‌أمام‌أكشاك‌الجرائد‌يوم‌صدور‌المقال

 "الحقيقة"،‌ما‌جعل‌من‌هذا‌الكاتب‌صوت‌ذلك‌الجيل‌الجديد‌والمعبر‌عن‌طموحاته‌ورؤاه‌لليبيا‌والعالم‌بأسره.

الصادق‌النيهوم،‌على‌عكس‌جيل‌كامل‌من‌الكتاب‌الليبيين‌آنذاك،‌التفت‌شمالًا،‌بينما‌ظلت‌عيون‌الآخرين‌

وكانوا‌يفتشون‌بمصر‌والشام.‌كان‌يقلب‌‌،في‌أوروبا‌هو‌لفكرية.‌كان‌يفتشمعلقة‌بالمشرق‌العربي‌ونتاجاته‌ا

الحلم‌الأميركي‌وكانوا‌يقلبون‌خطابات‌عبدالناصر؛‌لذا‌كان‌النيهوم‌بالنسبة‌لأولئك‌المثقفين‌والكتاب‌"الكاتب‌

‌يخدم‌ثقافة‌الغرب‌ويعمل‌على‌الأجنبي‌السائح"،‌على‌الرغم‌من‌لهجته‌البنغازية.‌كان نشرها‌في‌‌مستشرقاً

‌ليبيا.

النيهوم،‌الذي‌صار‌ظاهرة‌في‌ليبيا،‌كما‌كتب‌عنه‌أحد‌الكتاب‌مرة،‌استهوى‌أسلوب‌كتاباته‌وحياته‌الكثير‌من‌

الشباب.‌وكان،‌على‌الرغم‌من‌كل‌ما‌قيل‌عنه،‌كاتباً‌ليبيًّا‌حتى‌العظم،‌هاجسه‌الأول‌كان‌موضوع‌النهضة‌

‌والفرق‌بينه‌وبين‌ ‌التخلف، ‌في‌والخروج‌من‌دائرة ‌لم‌يرَ ‌في‌ذلك‌الوقت‌أنه غيره‌من‌كُتاب‌ومثقفي‌ليبيا

‌يمُكن‌أن‌يحُتذى‌به،‌بل‌كان‌يحاول‌صياغة‌مشروع‌نهضة‌فكرية‌ التجربة‌المشرقية‌العربية‌للنهضة‌مثلًا

اجتماعية‌تخص‌ليبيا؛‌لذا‌ظلت‌مواضيعهُ‌حكرًا‌على‌المجتمع‌الليبي،‌مبتعدًا‌عن‌الأطروحات‌القومية‌التي‌

ر‌السياسي‌كحل‌لكل‌مشاكل‌المجتمعات.‌طرح‌التنوير‌الفكري‌والاجتماعي‌كمدخل‌مهم‌للنهضة،‌تقدم‌التغيي

‌بدل‌الانقلاب‌السياسي.

أقحم‌النيهوم‌التنوير‌الفكري‌في‌الموضوع‌الديني،‌واهتم‌بالفكر‌الديني‌الاجتماعي،‌وكانت‌رواية‌"من‌مكة‌

الإنسان‌الليبي‌البسيط‌للإسلام.‌كان‌يحاول‌أن‌يرصد‌إلى‌هنا"‌المدخل‌المهم‌لـ"النيهوم"‌في‌محاولة‌فهم‌رؤية‌
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كل‌التحولات‌والتشوهات‌التي‌لحقت‌بالإسلام‌في‌رحلته‌الطويلة‌من‌مكة؛‌حيث‌وُلد‌نقيًّا‌بسيطًا‌وصافياً،‌وحتى‌

‌"هنا"؛‌حيث‌لونته‌وغيَّرته‌الكثير‌من‌الأساطير‌والخرافات‌المحلية‌والمتوسطية‌الموروثة.

‌ ‌ليبيا ‌أحداث‌الروايةحيث‌تد-في‌شرق ‌لحضارات‌‌-ور ‌الحي ‌الحضاري ‌التفاعل ‌رقعة ‌سوسة ‌قرية تمثل

‌ليبي‌ ‌الطبال" ‌"مسعود ‌وبطل‌الرواية ‌اليونانية، ‌"كريت" ‌مهاجرون‌من‌جزيرة ‌فسكانها المتوسط‌في‌ليبيا؛

‌زنجي‌تعود‌أصوله‌لإفريقيا‌وكذلك‌زوجته.

ة،‌بل‌هو‌خليط‌من‌الإسلام‌وموروث‌ذلك‌والإسلام‌هنا‌في‌"سوسة"‌ليس‌إسلام‌مكة‌في‌القرن‌الأول‌للهجر

المكان‌الليبي‌المختلف.‌وعلى‌الرغم‌من‌هذا‌الاختلاف‌الظاهر،‌يعيد‌النيهوم‌سيرة‌"الحركة‌السنوسية"‌التي‌

نشأت‌على‌الأصول‌والأسباب‌نفسها،‌والتي‌حاولت‌أيضًا‌أن‌تقدم‌مشروع‌إصلاح‌ونهضة‌دينية‌واجتماعية،‌

‌مشرق.وأضرت‌بالمشروع‌الوهابي‌في‌ال

"من‌مكة‌إلى‌هنا"‌موضوعية‌فكرية‌وتاريخية‌حكمت‌التفكير‌والاجتماع‌والسياسة‌في‌ليبيا‌والوطن‌العربي‌

منذ‌الفتنة‌الكبرى‌وحتى‌الآن،‌وظل‌يعاد‌طرحها‌دائمًا‌"من‌هنا‌إلى‌مكة".‌إنها‌حج‌الفكر‌الإسلامي‌وحنينه‌

‌.تنوعت‌واختلفت‌مظاهرها‌وطقوسها‌"النوستالجي"‌الدائم.‌أول‌قل‌"سلفية‌الحداثة"‌العربية،‌وإن

من‌أن‌رواية‌الصادق‌النيهوم‌)‌":‌موقع‌بلد‌الطيوب‌(‌في‌مقالته‌:‌2019ذكر‌الناقد‌)عبد‌الحكيم‌المالكي،‌

‌‌إلى‌مكة‌ ‌السرد‌وكانت‌متفوقة‌في‌رمزيتها‌عن‌الكثير‌من‌هنا ‌التي‌اكتمل‌فيها (‌هي‌الرواية‌الأولى‌ليبيا

الليبية‌في‌ذلك‌الزمن،‌هذا‌بالطبع‌لا‌يعني‌أن‌القيمة‌التي‌تقدمها‌هذه‌الرواية‌أو‌الكتابات‌العربية‌ناهيك‌عن‌

‌ولكن‌نتحدث‌عن‌تضافر‌البعدين‌التقني‌والجمالي‌الرمزي‌واللغة‌لصياغة‌نص‌ كثير‌من‌الروايات‌جيدة،

 ."مميز

‌الدين‌والسياسة،ن‌وذلك‌لأ ‌بين ‌وبالعلاقة ‌الدينية، ‌بالمسألة ‌البدء ‌منذ ‌انشغل ‌غير‌‌النيهوم ‌لذلك‌صلة ولعل

مباشرة،‌بكون‌البلاد‌التي‌ينتمي‌إليها،‌نظامها‌السياسي‌الملكي،‌سليل‌الحركة‌الإصلاحية‌الدينية‌السنوسية،‌
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واهتمامه‌بالمسألة‌الدينية‌تجلى‌في‌دراسات‌عدة،‌من‌أشهرها‌"‌الرمز‌في‌القرآن"‌،‌التي‌نشُرت‌في‌أواخر‌

اعتبرتها‌جماعة‌علماء‌المسلمين‌في‌البلاد،‌تحريفاً‌وتجديفاً‌دينياً،‌الستينيات،‌لكنها‌أوقفت‌عن‌النشر،‌بعدما‌

البحر"،‌وقد‌يكون‌ما‌واجهه‌من‌منع،‌المحفز‌إلى‌غير‌أنه‌تابع‌دراساته‌تحت‌عنوان‌آخر‌"العودة‌المحزنة‌

ت‌"،‌في‌حلقات‌على‌صفحاهنا‌‌إلى‌من‌مكة‌ن‌نشر‌روايته‌الأولى‌"ألا‌إالمضمر،‌لأن‌يكتب‌السرد،‌فما‌لبث‌

‌(.https://tieob.com)المالكي‌:‌جريدة‌الحقيقة‌

ومن‌دبي‌والفكري‌نتاج‌النيهوم‌الأإتحليلات‌‌نقدية‌على‌‌-مؤخرا‌‌-تناولت‌،‌بسيطةدراسات‌كما‌توجد‌له‌و

‌:نجد‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر‌هذه‌الدراسات

‌2010كلية‌القانون‌جامعة‌صرمان‌ليبيا‌‌"الفكر‌الديني‌عند‌النيهوم"‌‌للباحث‌خالد‌المحجوبي‌. -

"الدلالة‌بين‌المركزية‌والهامشية‌في‌لغة‌الصادق‌النيهوم"‌وهي‌رسالة‌ماجستير‌للباحثة‌مهارة‌مبارك‌ -

‌.م‌2010حسين‌من‌جامعة‌سرت‌

سبتمبر‌سنة‌‌13"‌قراءة‌في‌نقد‌النيهوم"‌للكاتب‌سالم‌العواسي،‌‌نشرت‌في‌مجلة‌العلوم‌الانسانية‌العدد‌ -

‌م‌2016

"بناء‌المفارقة‌في‌ادب‌النيهوم‌القصصي"‌للكاتب‌سالم‌مسعود‌العربي‌والذي‌نشرته‌دار‌الكتب‌الوطنية‌ -

‌.2018ببنغازي‌سنة‌

‌الفاندي‌وهو‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌كلية‌و"الص - ‌للناقد‌سعيد ‌الشعرية‌في‌مخيلة‌الصادق‌النيهوم‌" رة

‌.2019الفنون‌والاعلام‌العدد‌السابع‌

"،‌لم‌تنل‌شهرة‌رواية‌)الطيب‌صالح(‌"موسم‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌اية‌صادق‌النيهوم‌"على‌الرغم‌من‌أن‌رو

كل‌لبينهما،‌فمترابطة‌‌تظُهر‌وشائج‌‌‌وما‌تثيره‌هاتان‌الروايتان‌‌الشمال"،‌إلا‌أن‌البنية‌الروائيةإلى‌الهجرة‌

رئيسية‌أو‌محورية‌،‌شخصية‌هو‌أن‌لكل‌منهما‌بين‌الكاتبين‌إلا‌أن‌القاسم‌المشترك‌الشخصية،‌‌ته‌منهما‌رواي
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‌رواية‌‌فيفزنجي‌أفريقي،‌تعتمد‌كل‌واحدة‌منهما‌على‌الارتكان‌أو‌الاتكاء‌على‌شخصيىة‌أو‌بطل‌محوري‌

القارة‌إلى‌مهاجر‌‌في‌رواية‌الطيب‌صالح‌‌شمال‌قارته‌الأفريقية،‌بينما‌إلى‌"،‌مهاجر‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌"

‌ ‌أوروبا، ‌فالشمالية: ‌الهجرة ‌"موسم ‌في ‌الإلى ‌شمال"، ‌أن ‌سعيد‌هو"المهاجرنجد ‌مصطفى ‌الذي يواجه‌‌"

يصبح‌جرثومة‌فتاكة،‌إذا‌جعلنا،‌من‌‌يجعله‌‌ما،‌و‌تتولد‌لديه‌رغبة‌الانتقام‌من‌هذا‌المستعمر،‌مالاستعمار

‌أنفسنا‌مسرحاً‌لها،‌ونظرنا‌إليها،‌على‌أنها‌قدر،‌تحكم‌في‌ماضينا،‌وما‌زال‌مستمراً‌في‌الحاضر،‌والمستقبل".

صوص‌الشخصية‌المحورية‌عند‌النيهوم‌فهو‌كما‌سلفت‌الإشارة‌إلى‌ذلك‌،‌فهو‌"مسعود‌الطبال"‌وهو‌أما‌بخ

فهو‌يمثل‌الآخر‌شخصية‌زنجية‌تنتمي‌إلى‌هذه‌القارة‌الإفريقية،‌وهي‌تلعب‌دورا‌محوريا‌في‌هذه‌الرواية،‌

أن‌يجسد‌ذلك‌الصوت‌ذلك‌الشخص‌المتمرد‌عن‌كل‌ما‌هو‌خرافي‌باسم‌الدين‌أو‌اسم‌الإسلام،‌فهو‌يحاول‌

المتحدي‌لهذه‌القيم‌التي‌تعتمد‌الخرافة‌الناتجة‌عن‌سوء‌فهم‌الدين‌وقيمه‌السمحة،‌فهو‌يواجه‌سلطة‌الفقيه‌الذي‌

‌ليست‌له‌معرفة‌كبيرة‌بأحكام‌الدين.

‌

‌

 

 

‌

‌

‌
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 الفصل السادس

 دراسة نقدية تحليلية لبنية الخطاب السردي

‌" هنا  إلى من مكة في رواية " 

‌  
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 الرواية ملخص

يقطنها‌مسنون‌‌شرق‌ليبيا‌‌-المعزولة‌على‌المدنية‌وفقهي‌القرية‌‌عبد حبشيتتلخص‌الرواية‌في‌الصراع‌بين‌

وبيعها‌لصاحبة‌المطعم‌الرومية،‌وذلك‌لان‌ف‌البحرية‌ياد‌السلاحفي‌اصط‌تتمحورحول‌خرافات‌‌-ايطاليون

حسب‌زعم‌الفقهاء‌،‌ذلك‌الزنجي‌كانه‌السلاحف‌هي‌حوريات‌البحر‌واصطيادها‌يجلب‌الشؤم‌على‌القرية‌

حلمه‌شراء‌محرك‌لقاربه‌ليزيد‌من‌حجم‌مبيعات‌سلاحفه‌.‌وكذلك‌‌قضية‌بيع‌قطع‌ارض‌الفقهي‌الذي‌لا‌

عد‌بتلك‌الرواية‌التي‌نتجت‌.‌‌باعتبارها‌قضية‌جهاد‌ضد‌المستعمر‌‌يعرف‌القراءة‌للايطالي‌والحج‌بثمنها

ن‌لأ‌،‌ستماتة‌الفقهاء‌على‌عدم‌تغيرهاإلتصقت‌بالدين‌وإالتي‌‌حول‌الخرافاتفي‌فكر‌الكاتب‌صراع‌طويل‌

سلام‌"‌الإ‌لدين‌والمفكرين‌القاسية‌حول‌كتاب‌النيهومذلك‌يهدم‌ثوابت‌الدين‌‌كما‌كان‌لردة‌فعل‌بعض‌رجال‌ا

‌عمال‌العقل‌في‌نقل‌الروايات‌والخرافاتإثر‌الكبير‌في‌زيادة‌نقمته‌على‌عدم‌سر‌ومن‌سرق‌الجامع‌"‌الأفي‌الأ

ن‌يقوم‌بالحرب‌الغير‌مباشرة‌عليهم‌،‌ونشر‌تلك‌الحرب‌حتى‌يكون‌العامة‌أوامتزاجها‌بالفقه‌،‌فكان‌عليه‌

‌.وطرف‌فيها‌أجزء‌منها‌‌ءوالقرا

"‌فتى‌‌من‌الحبشة‌،‌حتى‌لا‌يخدش‌مشاعر‌مسعود الطبالالزنجي‌"الكاتب‌شخصية‌محورية‌وهو‌لقد‌وظف‌

‌إلى‌من‌مكة‌"‌رواية‌بطلفهو‌،‌بشة‌حفكان‌ذكيا‌في‌اختياره‌من‌الالليبين‌من‌الجنوب‌ذوي‌البشرة‌السمراء‌،‌

ليبيا،‌‌شرقيالجبل‌الأخضر‌تخوم‌‌المندسة‌في‌و‌المطلة‌على‌البحر‌المتوسط‌ ”سوسة “"،‌ساحته‌قرية‌هنا‌

شريعة‌هي‌في‌‌التييصطاد‌السلاحف‌‌نه‌أوقصته‌بومسألته‌مع‌فقيه‌القرية،‌القابض‌على‌سلطة‌تفسير‌الدين،‌

لا‌يبتغي‌اصطيادها‌فحسب،‌بل‌‌‌ومحرم‌اصطيادها،‌بينما‌هذا‌الزنجي‌الآبق‌" مباركةحيوانات "‌القرية‌فقيه‌

الذي‌ينوي‌شراءه‌من‌الإيطالي،‌‌والمهترئ‌‌بالموتور،‌‌قاربه‌‌من‌خلال‌تزويد‌هيريد‌زيادة‌عدد‌ما‌يصطاد

‌.فحسب‌‌يريد‌المال‌-‌مسعود‌-نظره‌‌ةمن‌وجه‌-‌لا‌يغادر‌"بار"‌القرية،‌هذا‌الخنزير‌السكير‌ما‌انفك

لأن‌المستعمرين‌الإيطاليين‌يفرضون‌على‌ما‌يصطاده‌من‌‌،الذي‌يقرر‌مغادرة‌مدينته‌بنغازيهذا‌الزنجي‌

ة‌أامر‌وفيها‌تخف‌قبضة‌المحتلين،‌ويتعامل‌مسعود‌الزنجي‌مع‌‌،فيحل‌في‌مدينة‌سوسة‌.أسماك‌ضريبة‌مرتفعة
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ائها.‌وكان‌هذا‌النوع‌من‌الكائنات‌البحرية‌نولديها‌مطعم،‌تفضل‌طهي‌سلاحف‌البحر‌لزب‌،إيطالية‌مقيمةمسنة‌

‌النوع‌من‌السلاحف.‌ ‌بهذا ‌المطعم ‌وتزويد ‌بصيد ‌العرف‌وبدأ ‌هذا ‌فخرق‌مسعود ‌مقدس‌لدى‌الليبيين، شبه

د‌عن‌ماضي‌استثارت‌أفعاله‌فقيه‌الجامع،‌فأخذ‌يثير‌أهل‌المدينة‌على‌مسعود‌لخرقه‌المقدس،‌ويحكي‌السار

مكة.‌وهي‌دلالة‌على‌أن‌الفقيه‌الذي‌يتشدق‌بالدفاع‌عن‌إلى‌الفقيه،‌فذكر‌أنه‌باع‌أرضه‌للإيطاليين‌لكي‌يذهب‌

‌ ‌للمرأة، ‌وبيعها ‌للسلاحف، ‌لا‌يتوقف‌عن‌صيده ‌ولكن‌مسعود ‌فعل‌الأسوأ، ‌ذكر‌بل‌المقدس‌قد يقرر‌صيد

حث‌رجال‌المدينة‌على‌ضربه،‌وبالرغم‌من‌أن‌السلاحف،‌وهو‌أكثر‌تحريما‌عند‌الليبيين،‌مما‌دفع‌الفقيه‌ل

زوجة‌مسعود‌تشمئز‌من‌صيد‌السلاحف،‌وترى‌أن‌زوجها‌يقترف‌محرما،‌إلا‌أنها‌تدافع‌عن‌زوجها‌بالكلام‌

‌.من‌خلال‌ثقب‌مفتاح‌باب‌السكن‌مبه‌مع‌من‌يضر

‌جاء‌فيها‌:"‌على‌ظهر‌الغلاف‌للرواية‌نفسها‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌ولقد‌لخص‌الصادق‌النيهوم‌روايته‌"‌

ثم انطلق  ،اءه وتركه يتدلى على كتفهذعندما اجتاز الزنجي الجرف الصخري الممتد على الخليج خلع ح"‌

ووضع جرابه ومجدافيه  ،قاربه المربوط وراء المدخل مباشرةإلى يخوض في المياه الضحلة حتى وصل 

 وقال فجاءة :

ن السلاحف إ :يقول لك هذلك ذنبا حقيقيا  ، ولكن الفقيذا كان إنني استغفر الله إعداء الصيادين . أالفقهاء 

قوال العلماء ، لكن أخوض في أن أنا عبد جاهل لا يجوز أجل أنه يناصبك العداء ، أحوريات مسحورة ، لابد 

حد لا يطاق ، وقد قتلت منها إلى نما مجرد فكرونة كبيرة الحجم وقبيحة إالسلحفاء ليست حورية مسحورة 

‌."‌‌حجرإلى مائة دون ان يسخطني الله ما يربو على ال

يعيش‌هذا‌التمرد‌في‌محاورة‌مع‌نفسه،‌كي‌يجابه‌خرافات‌‌حيث‌،‌مسعود‌الطبال‌المتمرد‌على‌سلطة‌الفقيهو

،‌وتحتدم‌المعركة‌بين‌الطبال‌ونفسه،‌‌،‌التي‌تأمل‌في‌الحجيضاأته‌الزنجية‌الفقيه،‌ما‌يملأ‌بها‌رأس‌زوج

‌.القرية،‌ترُبك‌ليله،‌بل‌أحياناً‌تظهر‌له‌كشبحفخرافات‌الفقيه‌الشائعة‌في‌
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 القراءة البنيوية للخطاب السردي

‌:يمكننا‌ان‌نعرج‌على‌بعض‌التعريفات‌‌المبسطة‌‌منهاللخطاب‌السردي‌قبل‌الغوص‌في‌سياق‌القراءة‌البنيوية‌

تنُظم‌بها‌العناصر‌المختلفة‌يشُار‌إلى‌"البنية"‌في‌سياق‌الأدب‌والنقد‌الأدبي‌عادةً‌بمعنى‌الطريقة‌التي‌‌:البنية -1

في‌النص‌الأدبي.‌يمكن‌تعريف‌البنية‌على‌أنها‌الإطار‌الذي‌ينُظم‌فيه‌النص‌الأدبي،‌سواء‌كان‌ذلك‌النص‌

‌.قصيدة،‌رواية،‌مسرحية،‌أو‌نصاً‌أدبياً‌آخر

 :تشمل‌عناصر‌البنية‌في‌النص‌الأدبي‌ما‌يلي

جزاء‌في‌النص،‌سواء‌كان‌ذلك‌بتسلسل‌زمني،‌مكاني،‌هذا‌يشير‌إلى‌ترتيب‌الأحداث‌أو‌الأ :التركيب الهيكلي

 .أو‌بأي‌ترتيب‌آخر‌يخُطط‌به

يتعلق‌بطريقة‌تنظيم‌الأفكار‌والمعلومات‌داخل‌النص،‌بما‌في‌ذلك‌التركيب‌السردي‌والترتيب‌ :التنظيم الداخلي

 .اللغوي‌والمنطقي

تب‌لتنظيم‌النص،‌مثل‌الاستخدام‌الفعال‌يتعلق‌بالأسلوب‌الفني‌والجمالي‌الذي‌يستخدمه‌الكا :التركيب الجمالي

 .للصور‌البصرية،‌الرموز،‌اللغة‌الشعرية،‌وغيرها‌من‌العناصر‌الأدبية

هذا‌يشمل‌العلاقات‌المتبادلة‌بين‌الأجزاء‌المختلفة‌من‌النص،‌بما‌في‌ذلك‌العودات‌والتكرارات‌التي‌ :التناص

 .قد‌تكون‌موجودة‌لتوحيد‌النص‌أو‌لتعزيز‌الفكرة‌المركزية

يتعلق‌بطريقة‌توزيع‌الكلمات‌والجمل‌داخل‌النص،‌بما‌في‌ذلك‌التنويع‌في‌الطول‌والنغمات‌ :التوزيع اللفظي

 .والإيقاعات

بالمجمل،‌تعُتبر‌البنية‌أساسية‌في‌فهم‌كيفية‌تنظيم‌وتنسيق‌العناصر‌داخل‌النص‌الأدبي،‌مما‌يؤثر‌بشكل‌كبير‌

 .ره‌عليهعلى‌الطريقة‌التي‌يدُرك‌بها‌القارئ‌النص‌وتأثي
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النص‌تعني‌الترتيب‌الداخلي‌والتنظيم‌الذي‌يعتمده‌الكاتب‌لتنظيم‌العناصر‌المختلفة‌داخل‌النص‌‌:بنية النص -2

 :الأدبي‌أو‌النقدي.‌يمكن‌تفصيل‌تعريف‌بنية‌النص‌على‌النحو‌التالي

كان‌ذلك‌ترتيباً‌هو‌الطريقة‌التي‌يرُتب‌بها‌الكاتب‌الأحداث‌أو‌الأجزاء‌داخل‌النص،‌سواء‌ :الترتيب الهيكلي

 .زمنياً،‌مكانياً،‌تسلسلياً،‌أو‌بأي‌ترتيب‌آخر‌يخدم‌هدف‌النص

يتعلق‌بكيفية‌تنظيم‌الأفكار‌والمعلومات‌داخل‌النص،‌وكيفية‌ربط‌الجمل‌والفقرات‌ببعضها‌ :التنظيم الداخلي

 .البعض‌لتشكيل‌تسلسل‌منطقي‌ومترابط

ً‌لأغراضه‌‌يشير‌إلى‌الأسلوب‌الفني‌والجمالي :الترتيب الجمالي الذي‌يستخدمه‌الكاتب‌لجعل‌النص‌ملائما

 .الفنية،‌مثل‌استخدام‌الصور‌البصرية،‌الرموز،‌اللغة‌الشعرية،‌وغيرها‌من‌العناصر‌الأدبية

هو‌الطريقة‌التي‌يوُزع‌بها‌الكاتب‌الكلمات‌والجمل‌داخل‌النص،‌ما‌يشمل‌التنويع‌في‌الطول‌ :التوزيع اللفظي

 .اء‌أثر‌فني‌وجمالي‌على‌النصوالنغمات‌والإيقاعات‌لإضف

يشمل‌العلاقات‌المتبادلة‌بين‌الأجزاء‌المختلفة‌من‌النص،‌بما‌في‌ذلك‌العودات‌والتكرارات‌ :التناص والتكرار

 .التي‌قد‌تستخدم‌لتوحيد‌النص‌أو‌لتأكيد‌الفكرة‌المركزية

بشكل‌كبير‌على‌كيفية‌بنية‌النص‌تعُتبر‌أساسية‌في‌تحديد‌شكل‌ومضمون‌النص‌الأدبي‌أو‌النقدي،‌وتؤثر‌

‌.استيعاب‌القارئ‌للنص‌وفهمه‌للرسالة‌التي‌يحاول‌الكاتب‌إيصالها

البنية‌الروائية‌تعد‌أحد‌أهم‌العناصر‌التي‌تشكل‌النص‌الروائي‌وتؤثر‌‌:‌أهم البنى أو بنيات النص الروائي-3

‌:ئي‌يمكن‌ذكر‌الآتيبشكل‌كبير‌على‌تجربة‌القارئ‌وفهمه‌للقصة.‌من‌بين‌البنيات‌الأساسية‌للنص‌الروا

يتعلق‌بترتيب‌الأحداث‌في‌الرواية،‌سواء‌كان‌ذلك‌ترتيباً‌زمنياً‌متسلسلاً‌أو‌باستخدام‌التقنيات‌: التكوين السردي

 .يأو‌التقاطع‌المكان  السردية‌مثل‌التقاطع‌الزمني
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بطريقة‌تعزز‌من‌،‌حيث‌يتم‌توزيع‌الأحداث‌المباشرة‌والوصفية‌ والسرد  يشمل‌أيضًا‌التوازن‌بين‌العرض

 .تجربة‌القارئ‌وتثير‌اهتمامه

‌في‌ذلك‌السمات‌صية :والتطور الشخالشخصيات  ‌بما ‌الرواية، ‌طوال ‌الشخصيات‌وتطورها ‌بتقديم يتعلق

 .النفسية،‌والعلاقات‌بين‌الشخصيات،‌والتغيرات‌التي‌تطرأ‌عليهم‌بسبب‌الأحداث

 .ها‌على‌بنية‌الحبك‌السرديتشمل‌أيضًا‌الشخصيات‌الرئيسية‌والثانوية،‌وكيفية‌تأثير

يتعلق‌بالزاوية‌التي‌يروي‌منها‌الكاتب‌الأحداث،‌سواء‌كان‌ذلك‌من‌وجهة‌نظر‌شخصية‌‌: النقطة البؤرية

 .دةأو‌من‌وجهات‌نظر‌متعد  واحدة

يشمل‌استخدام‌اللغة‌والأسلوب‌السردي‌لتوفير‌أجواء‌ومشاعر‌محددة،‌ولإبراز‌:‌ الأسلوب السردي واللغوي

 .والأحداث‌بشكل‌فني‌وجذابالشخصيات‌

 .يتضمن‌أيضًا‌استخدام‌الوصف،‌والحوار،‌والرموز‌اللغوية‌لخلق‌تأثيرات‌مختلفة‌وتعميق‌مفهوم‌الرواية

يتعلق‌بتوحيد‌جميع‌العناصر‌المختلفة‌داخل‌الرواية‌بطريقة‌منطقية‌وجمالية،‌مما‌يجعل‌:‌ التناص والترابط

 .النص‌مترابطًا‌ومنسجمًا

 .اط‌بين‌الأحداث،‌والشخصيات،‌والموضوعات‌الرئيسية‌لضمان‌تجربة‌قراءة‌سلسة‌وممتعةيشمل‌ذلك‌الارتب

تلك‌البنيات‌تعمل‌معاً‌لخلق‌تجربة‌قراءة‌متكاملة‌ومثيرة،‌وتساعد‌في‌نقل‌رسالة‌الرواية‌والتأثير‌على‌القارئ‌

‌.بطريقة‌فنية‌وعميقة
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 القراءة البنيوية للخطاب السردي

‌البنيويي ‌المنهج ‌وتحدد‌‌رى‌نقاد ‌ومغاليقه، ‌مفاتيحه ‌تؤطر ‌كبرى‌شاملة ‌أن‌يتضمن‌بنية أن‌كل‌نص‌لابد

‌من‌حيث‌كان‌المستوى‌الأول‌والأخير‌له،‌وقد‌يتضمن‌النص‌بجانب‌هذه‌البنية‌بنى‌ضفائرية‌فرعية‌التركيب،

‌والسيميائية‌‌والأسلوبية‌البنيوية‌مثل‌كثيرة،‌نقدية‌وتيارات‌مناهج‌ظهور‌الحديث‌اللساني‌الدرس‌تطور‌ثمار

‌في‌الأدبي‌النص‌وتأويل‌فهم‌بغية‌جديدة‌بأشكال‌وأمدتها‌المعاصرة،‌النقدية‌على‌الآراء‌‌أثرت‌والشعرية،

‌خلال‌من‌وتطويره،‌النقدي‌الوعي‌تجديد‌في‌بذلك‌فساهمت‌للقراءة،‌منفتحة‌طارئق‌وتطوير‌أشكاله،‌جميع

‌مع‌التعامل‌كيفية‌لتحديد‌،‌معينة‌استراتيجية‌ووضع‌المعنى،‌قضايا‌مع‌التعاطي‌طريقة‌في‌النظر‌إعادة

‌الأدبية.‌النصوص

عناصر‌الخطاب‌السردي‌من‌بنية‌الشخصيات‌،‌و‌تجليات‌الزمان‌قراءة‌التركيز‌على‌كل‌في‌هذه‌الدراسة‌سيتم‌

‌مع‌ ‌داخل‌النص، ‌المكانية ‌من‌العناصر‌الروائية‌من‌خلال‌اكتشاف‌البنيات‌الزمانية‌و ‌وغيرها و‌المكان‌

‌تعدد‌الدلالات‌الممكنة‌للخطاب‌السردي.إلى‌‌الإشارة

إجابتنا‌ أثناء المنهج يتخذها التي الخطوات تحديد من حيث‌ننطلق البنيوي بالمنهج الروائي الخطابتناول‌ ولنبدأ

 بتحديد يبدأ المنهج حيث‌أن‌الأدبي؟ النص يكون قد الذي موضوعه البنيوي المنهج يقارب السؤال‌‌:‌‌كيف عن

 عناصرها تحلل ثم عنها، خارج هو عما عزلها يشترط مستقلة‌، كبنية النصإلى‌ النظر أي دراستها‌؛ المراد البنية

"‌يمكن‌تطبيق‌القراءة‌البنيوية‌على‌عدة‌مستويات‌لفهم‌الخطاب‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌بالنسبة‌لرواية‌"‌.الداخلية

‌السردي‌للرواية

‌عناصر السرد البنيوية .

الشخصيات‌الرئيسية‌والثانوية‌في‌الرواية،‌وكيف‌تتطور‌علاقاتهم‌وتفاعلاتهم‌عبر‌السرد.‌تحليل‌ : الشخصيات

‌.يمكن‌فحص‌الأدوار‌التي‌تلعبها‌كل‌شخصية‌وكيف‌تساهم‌في‌بناء‌الرواية
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دراسة‌الزمن‌الروائي‌ومكان‌الأحداث،‌وكيف‌يؤثران‌على‌تطور‌السرد‌والشخصيات.‌ : الزمان والمكان

‌الزمن‌بين‌الماضي‌والحاضر،‌وكيفية‌وصف‌الأماكن‌وتأثيرها‌على‌النصيمكن‌تحليل‌انتقال‌

،‌راوي‌مشارك،‌إلخ(،‌وتحليل‌تأثيره‌على‌القارئ‌وكيفية‌شيئتحديد‌نوع‌الراوي‌)راوي‌عارف‌بكل‌ : الراوي

‌.تقديم‌المعلومات‌والأحداث

في‌ذلك‌الاختيار‌اللفظي،‌التراكيب‌‌تحليل‌اللغة‌والأسلوب‌المستخدم‌في‌الرواية،‌بما : البنية اللغوية والأسلوب

‌للنص‌وإيصال‌الأفكار‌ ‌العناصر‌في‌بناء‌الجو‌العام ‌يمكن‌فحص‌كيف‌تساهم‌هذه النحوية،‌والاستعارات.

‌.والمشاعر

:‌دراسة‌كيف‌يتم‌تنظيم‌السرد‌عبر‌الفصول‌أو‌الأجزاء‌المختلفة،‌وكيف‌تؤثر‌هذه‌البنية‌على‌فهم‌بنية السرد

يات‌والعلاقات:‌تحليل‌العلاقات‌بين‌الشخصيات‌الرئيسية،‌مثل‌البطل‌والشخصيات‌الشخص .القارئ‌للأحداث

‌.المحيطة‌به،‌وكيف‌تتطور‌هذه‌العلاقات‌وتأثيرها‌على‌تقدم‌السرد

مدينة‌أخرى،‌وهي‌تسرد‌تجارب‌الشخصيات‌والتحولات‌إلى‌تتناول‌الرواية‌قصة‌رحلة‌من‌مكة‌ : الأحداث

‌.ة‌تنظيم‌الأحداث‌وتسلسلها،‌والتركيز‌على‌النقاط‌المحورية‌في‌السردالتي‌يمرون‌بها.‌يمكن‌تحليل‌كيفي

:‌تحديد‌وتحليل‌الأحداث‌الرئيسية‌التي‌تشكل‌نقاط‌التحول‌في‌الرواية،‌وكيفية‌تأثيرها‌على‌الأحداث الرئيسية

النص‌الرموز‌والدلالات:‌البحث‌عن‌الرموز‌والدلالات‌التي‌يستخدمها‌الكاتب‌لزيادة‌عمق‌ .‌مجرى‌القصة

 .وإيصال‌معانٍ‌متعددة

هنا‌"‌اعتمد‌النيهوم‌على‌بنيات‌لغوية‌ممزوجة‌بين‌الفصحى‌واللهجة‌الليبية‌إلى‌إلى‌ففي‌رواية‌"من‌مكة‌

‌نية‌.آيا‌كان‌من‌قراءتها‌،‌‌وبين‌كلمات‌المحادثة‌بين‌العرب‌والكلمات‌القرأالبسيطة‌،‌ليتمكن‌القارئ‌العربي‌
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 :ة من " من مكة الى هنا " لرواي دراسة عناصر الخطاب السردي

 معمارية العنوان : -1

‌التحليل‌بفحص‌العنوان‌" ‌‌إلى‌من‌مكة‌تحليل‌العنوان‌يمكن‌أن‌يبدأ ‌يعكسه‌من‌دلالات‌مكانية‌هنا "،‌وما

جرائية‌ناجحة‌في‌مقاربة‌النص‌إوهو‌علامة‌.‌وزمانية،‌وكيف‌يؤسس‌لتوقعات‌القارئ‌حول‌محتوى‌الرواية

س‌أن‌تندرج‌على‌رأ(‌وهو‌مجموعة‌من‌العلامات‌اللسانية‌التي‌بمكن‌هنا‌إلى‌من‌مكة‌بغية‌استقرائه‌وتأويله‌)

فإن‌‌ذكر"مكة"بمجرد‌‌نه‌لأوالنص‌لتحدده،‌وتدل‌على‌محتواها‌العام‌وتغري‌الجمهور‌المقصود‌بقراءته‌.‌

لجانب‌إلى‌اوحي‌للكلمة‌معنى‌عميقا‌تحمل‌في‌مضمونها‌دلالات‌إيحائية‌دينية،‌و‌مما‌لا‌شك‌فيه‌أن‌"‌مكة‌"‌ت

فهي‌مكان‌مهبط‌الوحي‌،‌وفيها‌الكعبة‌المشرفة‌التي‌هي‌قبلة‌المسلمين،‌المتن،‌محتوى‌‌ياً‌كان‌أالديني‌للقاري‌

من‌هنا‌يمكننا‌القول:‌إن‌اختيار‌العنوان‌كان‌مقصودا‌لما‌للكلمة‌من‌الحمولات‌‌الثقافية‌والدينية‌والأيديلولوجية‌‌‌

‌هو‌إضافة‌أساسية‌لبناء‌العنوان‌ككل،‌فهذه‌الإضافة،‌فهي‌عبارة‌عن‌هنا‌(‌لى‌إ)أما‌الشطر‌الثاني‌للعنوان:‌و

ي‌،‌أي‌بقعة‌وفي‌زمن‌قراءة‌النصأوتظل‌مستمرة‌مع‌القاري‌في‌‌،‌رحلة‌زمانية‌ومكانية‌في‌ذات‌الوقت

ومحاولة‌‌خرى‌رمزية‌تغري‌الباحث‌بتتبع‌دلالاتها،أبعاد‌دلالية‌وأ،‌فهو‌يعد‌علامة‌سيميائية‌ذات‌ئيروانص‌الال

فاختيار‌العنوان‌بهذا‌الشكل‌له‌دوافعه‌ومبرراته‌سل‌العنونة،‌همية‌العنوان‌من‌سلاأفك‌شفراتها‌الرامزة،‌وتنبثق‌

مؤشر‌تعريفي‌وتحديدي‌ينقذ‌النص‌من‌الغفلى‌لكونه‌الحد‌الفاصل‌،‌فهو‌مدعاة‌للتشويق‌والإثارة‌للقراءة،‌فهو‌

خطر‌من‌أجرائيا‌لاقتحام‌مجاهل‌النص‌وهو‌إنوان‌يمثل‌مفتاحا‌بين‌العدم‌والوجود‌والفناء‌والامتلاء‌،‌فالع

ليه‌فتقع‌لذة‌القراءة‌ويبرم‌عقد‌اتفاق‌معه‌والذي‌إالبؤر‌النصية‌التي‌تحيط‌بالنص‌،‌لانه‌يستفز‌القارئ‌ويجذبه‌

‌و‌ينفره‌منه‌قينقطع‌الفعل‌القرائي.أهو‌عقد‌القراءة‌

وظيفة‌و،‌يحاءوظيفة‌تعين‌الهوية‌.وظيفة‌الوصف‌.وظيفة‌الإ‌وأهمها‌:الوظيفية‌التعينية‌أفللعنوان‌عدة‌وظائف‌

‌غراء‌.الإ
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 المتفاعلات النصية : -2

خليطا‌من‌عجين‌مركب‌ذو‌بنية‌معقدة‌تنصهر‌ضمنها‌جملة‌‌"‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌"يشكل‌النص‌السردي‌لرواية‌

‌التي‌فكار‌والرموز‌الأمن‌الأ بنيات‌نصية‌لتتفاعل‌مع‌تت‌في‌شكل‌أدبية‌والاجتماعية‌والتاريخية‌والدينية،

‌منا‌لا‌يتجزأ‌النص‌التخيلي،‌فمشكلة‌النسيج‌السردي‌للنص‌،‌الذي‌يكشف‌عن‌رؤية‌الكاتب‌باعتباره‌جزء

صادق‌النيهوم‌هو‌الآخر‌يمثل‌إحدى‌بنيات‌،‌فهو‌حامل‌لكل‌القيم‌المختلفة،‌والذي‌ينحدر‌منه‌المجتمع‌بنيات‌

رية‌هي‌بحق‌تعبير‌عن‌واقع‌معيش‌للمجتمع‌الليبي‌بكل‌أبعاده‌المجتمع‌الليبي،‌فكل‌محاولاته‌الأدبية‌والفك

‌والدينية ‌والفكرية ‌والاقتصادية ‌والسياسية ‌كان‌الاجتماعية ‌وقد ‌يثو، ‌ما الاجتماعية‌‌على‌تلك‌العاداترعادة

ن‌أن‌النص‌السردي‌قبل‌أدبية‌على‌اعتبار‌بداعاته‌الفكرية‌والأإوالتي‌واجهت‌‌متعددة‌.في‌كتابته‌ال‌المثوارة

‌خاصةهو‌ذلك‌الفيض‌الدلالي‌بكل‌محمولاته‌العاطفية‌وشحناته‌البيئية‌،‌فو‌معطى‌جمالياأيكون‌متصورا‌ذهنيا‌

‌ب:‌في‌حقبة ‌أطلق‌على‌تسميتها ‌الدينية‌و‌زمنية ‌استقلال‌إعصرالصحوة ‌انتشار‌المذاهب‌الدينية‌بعد عادة

بعض‌النافذة‌عن‌طريق‌يدخل‌من‌لجديد‌من‌‌‌،‌فعاد‌إليهاالشعوب‌العربية‌من‌الاستعمار‌الذي‌خرج‌من‌الباب‌

التي‌كانت‌تؤيد‌بقاءه‌واستمراره،‌حيث‌أنها‌كانت‌تستفيد‌من‌المعمر‌ماديا‌ومعنويا،‌فقد‌كان‌‌الفرق‌الدينية

ولية‌لنواته‌البدائية‌،‌لذلك‌فهو‌خضع‌بمثابة‌البدايات‌الأقد‌كان‌‌موال.‌ويغذيها‌ويغذق‌عليها‌الأالاستعمار‌

نسان‌الفعلية‌عبر‌مواقفه‌ومعاناته‌وقوة‌سوسيولوجية‌‌ومنطقية،‌تعكس‌مقدرة‌الإامل‌عو‌لاختبارات‌تبررها‌

‌.الفعل‌لديه

 : تحليل عنصر الزمن في النص السردي -3

بحكم‌مركزية‌الزمن‌فيها‌،‌وهذا‌‌ولعل‌هذا‌يتأتى،‌هذه‌الرواية‌قيد‌الدراسةيمثل‌السرد‌فنا‌زمنيا‌بامتياز‌في‌

لحظة‌إلى‌‌قرون‌مضت‌‌واضح‌حتى‌في‌اختيارالكاتب‌‌للعنوان‌،‌فهو‌يوحي‌بانتقال‌الزمن‌من‌الماضي‌وقبل

سوسة‌في‌ليبيا‌.‌حيث‌اختار‌النيهوم‌إلى‌رض‌الحجاز‌أالقراءة،‌‌وفي‌ذات‌الوقت‌يوحي‌انتقال‌المكان‌من‌
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غراض‌جمالية‌وفنية‌تبحر‌من‌خلالها‌عبر‌أفي‌تقديم‌نصوصه‌السدرية‌لتحقيق‌‌امقولات‌سردية‌اتكأ‌عليه

تأطيرها‌وإنما‌يتم‌‌‌،‌حداثه‌المسرودة‌فحسبأ،‌والتي‌لا‌تتطلب‌اختيار‌الإسلامي‌الممتد‌في‌التاريخ‌التاريخ‌

يل‌الفضاء‌يسهم‌في‌تشك‌من‌ثمانتقاء‌نقطة‌بدء‌محددة‌في‌خط‌الزمن‌السردي‌،‌و‌من‌ثمو،‌في‌صيرورة‌زمنية‌

ن‌النيهوم‌بنى‌نصه‌السردي‌وفق‌مرحلة‌زمنية‌معينة،‌‌تبدأ‌من‌إذ‌إهميته‌عن‌المكان‌،‌أقل‌تالسردي‌والذي‌لا‌

‌يطالي‌في‌ليبيا"‌.نقطة‌تاريخية‌وهي‌"حقبة‌ما‌بعد‌الاستعمار‌الإ

 معمارية وبنية الرواية: -4

بدون‌عتبات‌نصية‌وبدأها‌‌مؤلف‌النيهوم‌استهلها‌ال‌"‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌رواية‌"‌نأمن‌خلال‌بنيات‌السياق‌نجد‌

حيث‌استهل‌‌بدخوله‌للرواية‌دون‌استئذان.‌ئن‌يفاجيء‌القارأراد‌أودون‌تريث‌وكأنه‌‌ئ،ة‌للقارئببداية‌مفاج

يجعله‌‌فيما‌سبق‌،‌مما‌ئ"‌‌وكأنها‌تكملة‌لقصة‌افتراضية‌اطلع‌عليها‌القار‌عندمافي‌بداية‌روايته‌بكلمة‌"

نوع‌من‌مدخل‌،‌ولعل‌هذا‌هو‌مسبقةالحداثها‌أوهو‌على‌علم‌ب‌،‌مباشرةا‌شديدا‌منذ‌بداية‌القراءة‌يرتبك‌ارتباك

دمج‌فيها‌الكاتب‌مزيجا‌من‌اللغة‌العربية‌الفصحى‌المتقنة‌وكأنها‌فقد‌أ‌.الروايات‌لم‌يتم‌التعارف‌عليه‌مسبقا

‌عربية‌كلاسيكية‌لها‌قوتها‌وجزالتها‌و‌وقعها‌على‌المتلقي‌أو‌القارئ‌،‌هذا‌إلى‌كونه‌اعتمد‌استعمال‌كلمات‌

‌ي‌قارئ.مصطلحات‌اللهجة‌الليبية‌بشكل‌مبسط‌لأ

‌:نشير‌أليها‌هنا‌كالآتي‌عمدةأو‌محاور‌أوالبنية‌المعمارية‌للرواية‌تعتمد‌على‌ست‌

 الفقهاء -سلاحف البحر  -حرك الم -ن والصياد -يطالي المزارع الإ -الزنجي 

عديد‌من‌الثنائيات‌الوقد‌تولدت‌من‌رحم‌تلك‌البنيات‌،‌فيما‌بينها‌وفق‌علاقة‌السببية‌‌الستةوترتبط‌البنيات‌

المتضادة‌التي‌ساهمت‌بشكل‌كبير‌فى‌إبراز‌جماليات‌النص‌من‌خلال‌دورها‌فى‌تنامى‌الصراع،‌وتدفق‌إيقاع‌

سود(،‌وارتكزت‌البنية‌الثالثة‌مع‌أ‌ /بيضأالتمييز‌العرقي‌)‌ى‌على‌ثنائية‌الأحداث؛‌حيث‌ارتكزت‌البنية‌الأول

‌لخرافة‌(.ا /الحضارة‌(‌،وبين‌البنية‌الخامسة‌والسادسة‌)‌العلم‌ /الرابعة‌حول‌)‌التخلف
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 / )عبد / حر (... سود (أ /بيض أثنائية العرق  )

لا‌وذكرها‌إرجاء‌الرواية،‌بل‌لا‌تكاد‌صفحة‌من‌صفحاتها‌أكانت‌هذه‌الثنائية‌واضحة‌وبشكل‌مفرط‌في‌كافة‌

سود‌.حييث‌أبيض‌وأذلك‌المفهوم‌الذي‌استحدثه‌الاستعمار‌الغربي‌في‌تصنيف‌البشر‌بين‌بليرسخ‌،‌الكاتب

نسان‌نه‌جاهل‌في‌مقابل‌الإأنه‌نذير‌سوء‌من‌الله‌وأنه‌عبد‌من‌عبيد‌الدنقة‌وأووضح‌صفاته‌ب‌الزنجيذكر‌

بة‌حمن‌مدينة‌روما‌بايطاليا‌التي‌تمثل‌الغرب‌واوربا‌وكذلك‌الرومية‌المتعلمة‌والتي‌هي‌صا‌الروميبيض‌الأ

‌راضي‌وقسيس‌متعلمأصحاب‌مزارع‌وأمطعم‌ومستوطنين‌طليان‌

 (الحضارة /لف خالتثنائية )

‌كانت‌) ‌والتي‌(‌هي‌المكان‌الجغرافي‌الذى‌انطلق‌منه‌الحدث‌الدرامي‌فى‌سوسةلقد ‌الرواية، يقطنها‌بداية

لتي‌يبدأ‌نسان‌البدائي‌‌،‌وتلك‌القرية‌االصيادون‌)‌رمز‌للتخلف‌(‌فهم‌يجذفون‌القوارب‌بالمجاذيف‌منذ‌عهد‌الإ

هو‌ركيزة‌للحضارة‌الغربية‌،‌ف(‌المحرك ساس‌الرواية‌وهو‌)أيطالي‌حول‌في‌المطعم‌الإفيها‌الصدام‌الدرامي‌

صبح‌يحرك‌السفن‌والقوارب‌أالبخاري‌والذي‌تطور‌حتى‌ها‌الثورة‌الصناعية‌ببداية‌اختراع‌المحرك‌تالتي‌قاد

‌والطائرات‌.

 الخرافة  ( /ثنائية )العلم 

ساس‌الرواية‌،حيث‌اعتمد‌النيهوم‌في‌أنها‌أن‌نقول‌أو‌نستطيع‌أ‌س‌الحربة‌للرواية‌،أهذه‌الثنائية‌هي‌ر‌تعد

‌من‌الشخصيات‌ية‌بين‌صنفينئالروا‌هتصنيف‌شخصيات ‌يعمل‌ويكد‌ويشتغل‌أ: ‌نوعية‌عمله‌حدهم موضحا

خر‌صنعته‌القول‌وهو‌آتعتمد‌على‌العلم‌في‌تطوير‌ذاته‌بالقراءة‌والكتابة‌والتجارة‌والصيد‌،‌و‌،‌التيووظيفته

الصنفان‌‌نعادة‌نشرها‌.‌وهذاإولا‌يقدم‌فائدة‌تذكر‌،‌بل‌اعتمد‌على‌تصديق‌الخرافة‌و‌ءلا‌يفيد‌المجتمع‌بشي

‌ ،الصيادون‌:‌هما ‌ويدخل ‌جملة ‌خانتهم ‌والفي ‌المطاعمأمزارعين ‌والصنف‌الآ‌.صحاب ‌هم ‌الفقهاءخر
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عداء أالصيادون وتكاد‌تكون‌جملة‌)‌‌،ن‌يباذروا‌بفعل‌ما‌يقولونألا‌الكلام‌دون‌إوالقساوسة‌والذين‌لا‌يقدمون‌

‌.داخل‌النص‌الروائي‌بشكل‌متكررولعل‌هذا‌الأمر‌يتضح‌(‌‌الفقهاء

 المغلق( / ثنائية )المفتوح

ن‌الكاتب‌حاول‌رسم‌صورة‌تخيلية‌ألا‌إبارزة‌‌في‌معمارية‌الرواية‌بشكل‌واضح‌،‌الرغم‌هذه‌الثنائية‌غير‌

‌الفضاء‌،‌فقد‌ "‌بين‌فضاء‌واسع‌مفتوح،‌وأماكن‌مغلقة‌الرواية‌تنوعت‌الأماكن‌فى‌نص‌"للقارئ‌عن‌هذا

ن‌خلال‌انفتاحها‌على‌العديد‌محدودة،‌وقد‌ساهمت‌تلك‌الثنائية‌بدور‌أساسي‌وحاسم‌فى‌تأكيد‌معنى‌النص‌م

بتقلبات‌رياح‌القبلي‌المغبرة‌و‌هيجان‌ي‌أو‌طمأنينة،‌بل‌يش‌راحةبأي‌ي‌من‌الدلالات؛‌فالمكان‌المفتوح‌لا‌يوح

حديث‌"مسعود‌الطبال"‌مع‌،‌وقد‌تأكدت‌هذه‌الدلالة‌عبر‌بنية‌الحدث؛‌فاختار‌بناء‌الصيادين‌أالشاطي‌وغرق‌

جته‌لشراء‌المحرك‌وبيع‌السلاحف‌المسحورة‌تجعل‌للمكان‌دلالة‌على‌زوجته‌في‌بيته‌حول‌بيع‌تكليلة‌زو

‌حديث‌النفس‌وراحة‌المكان‌المغلق.

 عناصر الرواية

‌الأسلوب الحوار،‌اللغة،،‌ السرد المكان، الزمان، ،ات‌الشخصي ث،احدمجموعة‌متجانسة‌من‌:الأ‌ عن عبارة هي

 هو أو القصة، منها تتكون التي والانتصارات‌المتعاقبة والانكسارات المواقف من جملة هو فالحدث ة.‌الحبكو

 الفعل هي و‌ :ثلاثة الحدث أركانف ي.‌خارج إطار يضمها والتي‌،‌فنيا سردا المسرودة الوقائع من السلسلة تلك

‌تجزئتها. يمكن فلا العلة رتباطا القصصية الأعمال في بالشخصية الحدث ،‌يرتبطى‌والمعن والفاعل

 قراءة في بالقارئ يخوض،‌ووتطورها الأحداث وتنوع ومشاعرها، الشخصيات، حالات يرسم الحدث نأكما‌

 معين شكل أو معيار هناك ليسالإشارة‌إلى‌أنه‌أيضا‌ ويجب ،‌ونهاية ووسط بداية حدث، لكل ويكون‌.الرواية

 التي اللحظة اختيار في الحرية مطلق له لكاتبفا‌، الحدث أنه‌لبناء إلا تزينها، التي والأجزاء العناصر فيه تتوفر
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‌ءيهي وفيها المقدمة، يسمى ما وهذا القارئ، جذب بعملية تقوم الساخنة، البداية تكون المهم‌أن لكن‌، منها يبدأ

‌.الآتية‌ للمرحلة القارئ ذهن

 الشخصيات ومسرح الرواية :

‌نزير.خال‌كلأنه‌يأوهو‌بطل‌الرواية‌،‌زنجي‌حبشي‌‌تم‌التعريف‌به‌على‌"مسعود‌الطبال‌" •

‌يطالي‌برجل‌خشبية‌مدمن‌على‌شرب‌الخمر.إمزراع‌ •

 .يطاليصاحبة‌المطعم‌الإ"الرومية‌" •

‌زوجة‌مسعود‌الطبال‌. •

‌.القرية‌)‌فقيه‌القرية‌(‌هفقي •

‌.صيادو‌سوسة‌ •

 .نساء‌القرية‌ •

‌فهي:حداث‌الرواية‌أالتي‌جرت‌فيها‌كن‌امما‌الأأ

‌.مطعم‌قرية‌الصيادين‌في‌سوسة‌ •

 .ساحل‌الصيد‌ذو‌الجرف‌الصخري‌ •

 بيت‌مسعود‌الطبال •

 الاسماء‌والمصطلحات‌التي‌استخدمها‌الكاتب‌في‌الرواية‌‌:

 بحرية‌"اة‌فكرونة‌"‌سلحف •

 سماك‌الشبلةأ •

 رياح‌القبلي •

 ماتور)‌محرك‌( •
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 كسسوارات‌الزي‌الليبي(أ)‌‌تكليلة •

 بخث‌)‌حظ‌،‌نصيب( •

عمل‌هذه‌،‌تأشواك‌-‌ربات‌أو‌خُطَافات‌أو‌كُلَاباتسلاح‌يتكون‌من‌رمح‌يتم‌تزويد‌رأسه‌بحَ‌ )‌حربون •

منع‌الحربون‌من‌الانسلال‌من‌الفريسة‌بمجرد‌ضربها.‌يستخدم‌الحربون‌عمومًا‌للصيد‌لى‌عالخطافات‌

 .(البحري،‌سواء‌الأسماك‌أو‌للثدييات‌البحرية‌الكبيرة‌مثل‌الحوت

-‌ما‌تجمع‌وارْتفع‌له‌رأس‌من‌تراب‌أو‌رمل‌أو‌حجارة‌أو‌قمح‌أو‌نحو‌ذلك‌لك و‌الدفن‌)أكوام‌التفن‌أ •

 .(مكان‌مرتفع‌عالٍ‌كالتل‌نهأويعرف‌بأ‌،يجمع‌أكوام‌الحطب

 (حديث،‌مزاج،‌منتبه،‌ودية:‌نخص‌منها‌بالذكربرزانة‌)ويحمل‌عدة‌معاني‌مشتملة‌ •

‌

 الرواية:بنية الحدث فى 

اللغة(‌ - الشخصيات‌-فقد‌حملت‌أبنية‌النص‌الأخرى‌)المكان‌والزمان‌‌في‌الرواية،‌‌فضلا‌عن‌بنية‌الحدث

وير‌طاقات‌النص‌الدلالية‌بشكل‌يضمن‌تماسك‌بنيته‌وتأكيد‌تنمن‌الثنائيات‌المتضادة‌التي‌ساهمت‌فى‌‌اعديد

‌ماكن‌ثلاثة‌هي:أحداث‌في‌الرواية‌‌دارت‌حول‌وتلك‌الأمعناه.‌

‌يطالي‌حول‌المحرك()‌حوارية‌بطل‌الرواية‌مع‌المزارع‌الإ‌يطاليالمطعم الإ •

‌)حوارية‌بطل‌الرواية‌مع‌الصيادين‌حول‌الجثة‌في‌البحر‌(‌الجرف الصخري في الخليج •

‌لصاحبة‌المطعم‌وشراء‌ا)‌حو‌منزل مسعود الطبال • رية‌بطل‌الرواية‌مع‌زوجته‌في‌بيع‌مقتنياتها

‌.المحرك‌(

السردي‌للمكان‌إلا‌أنه‌تضمن‌الكثير‌من‌الجماليات‌التى‌تجلت‌من‌على‌الرغم‌من‌محدودية‌الوصف‌ •

 .‌على‌وجه‌التحديد‌اخلال‌ثنائيات‌متضادة‌ربطته‌ببنية‌الحدث‌والشخصيات‌منه
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 :البنية السردية للرواية

حكاية‌‌فن‌سردي‌ضارب‌في‌القدم‌هوإلى‌استنادا‌‌"‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌"‌تشكلت‌البنية‌السردية‌لرواية‌

فن‌له‌خصوصياته‌البنائية‌والجمالية‌التي‌استطاع‌مراكمتها‌‌،‌وهوالتي‌تبنى‌على‌التميز‌العرقيالتحاور‌

‌.خلال‌تطوره‌في‌الزمان‌والمكان

لقد‌حرص‌الصادق‌النيهوم‌على‌منح‌تجربته‌الروائية‌نوعا‌من‌التفرد،‌وذلك‌عبر‌توسيع‌دائرة‌توظيف‌

تشييد‌عوالمها‌إلى‌‌"‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌"‌،‌جنحت‌رواية‌الحداثي‌.‌وعلى‌شاكلة‌النص‌الخرافيالموروث‌

التوفيق‌بين‌عناصر‌سردية‌تسترفد‌مقوماتها‌من‌الموروث‌الحكائي‌إلى‌‌الحكائية‌ضمن‌رؤية‌فنية‌ترنو

‌.،‌وعناصر‌سردية‌أخرى‌تستمد‌مكوناتها‌من‌السرد‌الغربي‌الحديث‌العربي‌القديم

صخري‌متداخلة‌بين‌قوارب‌الصيادين‌ومقهى‌الرومية‌وحوارات‌ث‌في‌قرية‌سوسة‌بجانب‌خليج‌احدتدور‌الأ

 .وزوجة‌الزنجي‌هالفقي

‌يطالي‌حول‌المحرك‌وصيد‌السلاحف‌وبيعها‌لمطعم‌الرومية‌.الحوار‌‌بين‌مسعود‌والعجوز‌الإ -

ن‌يخرجوا‌الجثة‌بعد‌أقامة‌مأتم‌دون‌إبناء‌الصيادين‌وغرقه‌في‌الجرف‌العميق‌وأحد‌أانقلاب‌القارب‌ب -

‌لعدة‌ليالي‌.‌محاولات

 اتهام‌السلاحف‌بابتلاع‌جثة‌الصبي‌. -

 بيع‌تكليلة‌زوجة‌الزنجي‌لصالح‌صاحبة‌المطعم‌الرومية‌لشراء‌المحرك‌. -

 ة‌الحج‌نيابة‌عن‌والده‌.ضداء‌فريرض‌الفقي‌لاحد‌المستوطنين‌واستلام‌ثمنها‌من‌البنك‌لأأبيع‌قطعة‌ -

الجرف‌الصخري‌وتصادم‌قوارب‌إلى‌مطار‌وهيجان‌البحر‌وانقلاب‌سمك‌القرش‌اندلاع‌العاصفة‌والأ -

‌الصيادين‌.
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استخدام‌كلمات‌وبنيات‌تعكس‌الحقبة‌الزمنية‌التي‌عاش‌فيها‌الكاتب‌،مثل‌)‌الجيلاطين‌،‌التكليلة‌،‌براد‌ -

‌غناء‌‌العلم‌"‌،‌الدلالة(."الشاي‌،‌اسماك‌الشلبة‌،‌عبد‌الدنقة‌،‌

ستلهام‌التراث‌والإفادة‌من‌منجزات‌السرد‌الحديث،‌استطاع‌النيهوم‌أن‌يجعل‌من‌وعبر‌المراوحة‌بين‌ا

،‌بل‌وحتى‌متنافرة،‌‌قيم‌فنية‌متباعدةإلى‌نصه‌الروائي‌فضاء‌سرديا‌تحاورت‌فيه‌تشكيلات‌سردية‌تنتمي‌

‌كذلك ‌أفرزها ‌الذي ‌الثقافي ‌السياق ‌حيث ‌من ‌وإنما ‌فحسب، ‌زمنيتها ‌حيث ‌من ‌سنحاول‌‌‌ليس تنافر

‌:وإبراز‌آليات‌اشتغاله،‌وذلك‌من‌خلال‌تركيزنا‌على‌البنى‌السردية‌الثلاث‌‌كشفه،

‌.بنية‌الافتتاح •

‌.بنية‌الاختتام •

‌.العرض‌الحكائي‌بنية‌ •

 بنية الافتتاح

يطالي"‌صلا‌من‌خلال‌تسمية‌"الإأيطاليا‌إن‌المطعم‌ليس‌في‌أ"‌ليبين‌يطاليالمطعم الإبدأ‌الكاتب‌بجملة‌افتتاح‌"

نف‌بتحديد‌المكان‌بدقة‌في‌"قرية"‌ليس‌لها‌أيطاليا،‌واستإن‌مكان‌حادثة‌الرواية‌في‌مكان‌غير‌أوكأنه‌يقصد‌

‌الجغرافي‌بسوسةأيحاء‌لبساطة‌إ"‌"للصياديناسم‌بل‌صفة‌ كمل‌طرح‌شخصيات‌أم‌.‌ثهلها‌ثم‌حدد‌مكانها

لتحديد‌‌البشرة‌ي‌صفة‌تختلف‌عن‌صفة‌اسمر‌وه،‌ووصفه‌بالزنجي‌‌،وهو‌بطل‌الرواية‌ساسيين‌،الرواية‌الأ

ن‌ليبيا‌بها‌سكان‌من‌ذوي‌البشرة‌السوداء‌في‌الجنوب‌‌ومن‌أمن‌المعروف‌ف‌‌،‌فريقية‌وليس‌الليبيةصوله‌الإأ

كل‌لحم‌الخنزير‌أنه‌يأصفاته‌بإلى‌ضاف‌أ.‌‌وبناء‌البلد‌الواحد‌أوهو‌خليط‌متجانس‌بين‌قبائل‌التبو‌والطوارق‌

،‌لعدم‌قناعته‌بما‌يقوله‌الفقهاء‌بالفطرة‌نه‌مسلم‌ألا‌إعربيا‌‌هاسمن‌كان‌إن‌"مسعود‌الطبال"‌وأب‌ئليؤكد‌للقار

‌عراف‌التي‌لم‌تقنع‌بطل‌الرواية.وغيرها‌من‌الأ‌ن‌السلاحف‌تصيب‌العقم‌أساطير‌بحول‌الأ
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‌ ‌وعبر‌طيات‌الرواية ‌بقوله ‌في‌الرواية ‌الكاتب‌يطرح‌الزمان‌والمكان‌والشخصيات‌الفعالة قدموا "مازال

ي‌قبل‌وجود‌السيارات‌والدراجات‌وانتشارها‌في‌ليبيا‌.‌واستقبال‌الوالي‌أتجرها‌الجياد(‌‌)‌وهي‌ما‌"بعرباتهم

ليبيا‌وانتهاء‌حقبة‌المقاومة‌الجهادية‌إلى‌يطالي‌وبعد‌دخول‌الاستعمار‌الإ‌1934ي‌بعد‌أالجديد‌‌في‌بنغازي‌

وتمكنهم‌من‌‌وبالتحديد‌في‌بنغازيقليم‌برقة‌إطليان‌على‌‌ة"‌وهذا‌دلالة‌على‌تكليف‌ولا‌1931ن‌بعد‌يلليبي

عبر‌فرمان‌ن‌التكليف‌جاء‌أيطالية‌مستعمرة‌وليست‌ليبية‌،‌وإالحكومة‌كانت‌حكم‌السيطرة‌على‌البلاد.‌لأن‌

‌من‌روما‌.

يطاليين‌‌يطالي‌طاعن‌في‌السن‌ويصرخ‌مستاءً‌دلالة‌على‌التهجير‌القصري‌من‌كبار‌السن‌الإإوجود‌شخص‌

من .‌وعبر‌عن‌ذلك‌بجملة‌"في‌نظرهم‌ها‌الساحل‌الرابع‌لهم‌والجنة‌الموعودة‌للاستيطان‌في‌ليبيا‌باعتبار

‌و‌تم‌استغفالهم‌بوعود‌كاذبة‌.أا‌مكرهين‌،‌و".‌بمعنى‌جاؤن نبقى في روما أالافضل 

 :بنية الحوار الحكائي

كان‌رجوع‌الزنجي‌قبيل‌المساء‌واضعا‌مجادفيه‌فوق‌كتفه‌يدل‌على‌تصرفاته‌الخبلة‌،‌فقد‌يصور‌الكاتب‌

مان‌لشيوع‌لألا‌لفقدان‌اإكل‌،‌تيانه‌بهما‌في‌المطعم‌المخصص‌للأن‌يضعهما‌في‌القارب‌،‌ولا‌معنى‌لإأمكانه‌إب

السرقة،‌و‌عدم‌وجود‌الشرطة‌التقليدية‌المتعارف‌عليها‌لحماية‌المواطن‌والقبض‌على‌اللصوص‌،‌كذلك‌طلبه‌

و‌عدم‌الاكثرات‌أ،‌‌‌ةغير‌طبيعي‌يةرفات‌شخصكيد‌على‌تصألزجاجة‌النبيذ‌وشرائح‌اللحم‌ووضعها‌في‌جرابه‌ت

‌اعراف‌السائدة‌.‌وكذلك‌نظرة‌صاحبة‌المطعم‌له‌يدل‌على‌هذه‌التصرفات‌التي‌لم‌تكن‌متعارفللتقاليد‌والأ

‌عليها‌فيما‌بينهم‌.

في‌رددته‌صاحبة‌المطعم‌الطاعنة‌في‌السن‌،‌هذا‌كلام‌بنغازيإلى‌وتأكيدا‌لمعنى‌الترحيل‌القصري‌من‌روما‌

يطاليين‌والمدينة‌موجودة‌عند‌الإ‌،قامة‌في‌العاصمة،‌وعقدة‌التبجح‌بالإعرج‌يطالي‌الأيتها‌مع‌المزراع‌الإحوار



210 
 

ن‌الزنجي‌يؤكد‌ذلك‌على‌حد‌أكما‌‌،‌نه‌من‌روماأ(‌ولياشيسنه‌لم‌ير‌)أيضا‌باعتباره‌يناكف‌صاحبة‌المطعم‌بأ

‌زعمه.

وتكذيبه‌بعروضه‌السخيفة‌دلالة‌على‌عدم‌التعايش‌يطالي‌اعتراض‌الزنجي‌على‌كلام‌العجوز‌الإوحوارية‌

ن‌العملة‌الرسمية‌هي‌الفرنك‌وهي‌ليست‌أصليين‌والمستوطينين‌،‌موضحا‌المسالم‌والمتراضي‌بين‌السكان‌الأ

ن‌كان‌قديما‌يوحي‌بمنع‌الصيادين‌من‌استخدامه‌إصلا‌.‌ودلالة‌رفع‌سعر‌المحرك‌وأعملة‌عربية‌ولا‌ليبية‌

‌لسلاحف‌والتي‌تشتهر‌بها‌شواطئ‌ليبيا‌الدافئة.في‌الصيد‌وخاصة‌صيد‌ا

يطالي‌وتواجد‌الزنجي‌في‌الحوار‌يدل‌على‌حالة‌استقرار‌استمرار‌الحوار‌بين‌صاحبة‌المطعم‌والمستوطن‌الإ

السحر‌(على‌لسان‌‌صاحبة‌المطعم‌خماد‌حركة‌الجهاد‌والمقاومة‌في‌ليبيا‌‌.‌ومرور‌كلمة‌)إوعدم‌الحرب‌بعد‌

يمان‌والاعتقاد‌يضا‌على‌قلة‌الإأنذاك‌،‌وهذا‌ينعكس‌آعربية‌ينعكس‌على‌تأثرها‌بثقافة‌المجتمع‌السائدة‌الغير‌

في‌منطقة‌ليبية‌توجد‌بها‌كنيسة‌معينة‌بقس‌،وتقام‌فيها‌‌،يدل‌على‌ثقافة‌مجتمع‌متواثرة،‌وهذا‌بالخرافات‌

‌فيذ.الصلاة‌كل‌يوم‌احد‌،‌مع‌وعود‌الحكومة‌ببناء‌مسجد‌وممطالة‌في‌التن

،‌فهذه‌الشريحة‌من‌المجتمع‌تشكل‌طبقة‌معينة‌داخل‌المجتمع‌دخول‌عناصر‌جديدة‌على‌الرواية‌وهم‌)‌الفقهاء‌(

الليبي،‌وتتميز‌هذه‌النخبة‌بسلطة‌دينية‌تجعلها‌أكثر‌تأثير‌على‌عامة‌الناس‌من‌المجتمع‌الليبي‌المسلم،‌وقد‌

كر‌خرافي‌ورجعي‌بعيدا‌كل‌البعد‌عن‌مبادئ‌الشريعة‌اختار‌المؤلف‌هذه‌النخبة‌بالذات‌ليعادي‌ما‌تحمله‌من‌ف

يرون‌فيهم‌القذوة‌والمثال‌الذي‌،‌الذين‌تاثير‌سلطتهم‌على‌العامةالإسلامية‌السمحة،‌وقد‌حاول‌تصوير‌مدى‌

‌بالدين‌ ‌تامة ‌المجتمع‌لا‌تتوفر‌على‌معرفة ‌من ‌الفئة ‌من‌أن‌هذه ‌على‌الرغم ‌ويحتذى، ‌يقتدى‌به يجب‌أن

‌الدين‌عتمد‌في‌تفسيراتها‌الإسلامي،‌بل‌إنها‌ت ‌أشار‌إلى‌ذلك‌لقضايا على‌مغالطات‌و‌تفسيرات‌خرافية‌كما

و‌كتاب‌أ‌تفسيري‌‌ي‌مصدرأعلم‌من‌أولا‌‌،‌(‌ن سلاحف البحر هي حورية مسحورةإ)‌‌المؤلف‌نفسه‌بالقول:

نجد‌أن‌هذا‌النوع‌من‌الثقافة‌و،‌رديني‌يشير‌إلى‌ما‌تمت‌الإشارة‌إليه‌بخصوص‌السلاحف‌كونها‌حوريات‌البح



211 
 

الخرافية‌ينتشر‌بسرعة‌كبيرة‌بين‌أوساط‌الفئات‌الاجتماعية‌التي‌لا‌تتوفر‌على‌رصيد‌معرفي‌يجعلها‌تميز‌ما‌

بين‌ما‌هو‌خرافي‌تضليلي‌،‌وبين‌ما‌هو‌ديني‌يمت‌إلى‌مبادئ‌الإسلام‌،‌فيحولون‌بذلك‌الدين‌كله‌إلى‌مجرد‌‌

ن‌دل‌لتكرس‌الجهل‌وتنشر‌الخرافة‌وتدعي‌بذلك‌أنها‌من‌الدين.‌ولعل‌هذا‌إ‌أساطير‌وأوهام.‌تتسلح‌بها‌العامة

.‌الذي‌تحمله‌هذه‌الزمرة‌التي‌تحسب‌نفسها‌وصية‌على‌الدين‌يدل‌على‌كمية‌الجهل‌الديني‌والتعليمي‌نما‌إف

،‌إذ‌ءقول‌الفقهايرد‌عليهم‌داخل‌النص‌الروائي‌متحديا‌في‌الوقت‌نفسه‌الزنجي‌ولعل‌هذا‌الأمر‌هو‌ما‌جعل‌

قوال العلماء ...لكنها مجرد )فكرونة ( وهي كلمة ليبية أن يخوض في أنا )عبد( جاهل لا يجوز أ" ‌يقول:

فالعبد‌في‌اللهجة‌الليبية‌كناية‌على‌الشخص‌اسمر‌البشرة‌‌،‌وهي‌‌. "تعني السلحفاة  ...فالله لم يسخطه حجرا

 ي‌شخص‌ذي‌بشرة‌سوداء.أوتنمر‌على‌‌‌هتصغير‌من‌شان

 ختتامبنية الا

حداث‌تنهي‌قصة‌مسعود‌الطبال‌الزنجي‌بالموت‌او‌السجن‌او‌التهجير‌،‌مما‌يسعى‌ألم‌يختم‌النيهوم‌روايته‌ب

سقاطا‌للواقع‌المستمر‌في‌السلطة‌الدينية‌والتميز‌العرقي‌وهاجس‌الاستعمار‌في‌الاحتلال‌إاستمرارية‌قصته‌إلى‌

‌وهي‌قضايا‌لن‌تنتهي‌في‌نظره‌مع‌الزمن‌.

 السرديةالبنية 

راوآخر‌مجهول‌إلى‌في‌الموروث‌العربي‌القديم‌حديثه‌أوخبره‌أوحكايته‌‌‌الراوي‌‌قد‌جرت‌العادة‌أن‌ينسب

لم‌يعتمد‌كثيرا‌‌‌،‌إلا‌أن‌السارد‌في‌الروايةمن‌الخرافات‌والعادات‌‌ييتحمل‌المسؤولية‌في‌صحة‌ما‌يرو

ليس‌‌بصدد‌روايتهذي‌المعاصر‌ال‌الواقععلى‌هذه‌التقنية.‌وكأننا‌بالصادق‌النيهوم‌يريد‌أن‌يقول‌لنا‌بأن‌

‌وعاشها‌مسعود‌الطبال‌‌لأننا‌عشناها)نحن(‌وإنما‌هي‌حكاية‌واقعية‌جديدة‌نسردها‌‌‌خرافية‌قديمة،‌قصص

.‌وبهذا‌فإن‌لفظة‌سيطرة‌رجال‌الدين‌على‌واقعنا‌‌وهي‌،‌ونود‌ألا‌نعيشها‌مستقبلا‌نعيشها‌الآنمازلنا‌و
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إلى‌فهي‌لا‌تحتاج‌‌‌(،‌لذلكالفقهاءتحررنا‌من‌شروط‌تحققها‌)التحرر‌من‌الخوف،‌والثورة‌على‌‌(نحن)ال

‌.سند‌قوي‌يعضدها

أن‌نقف‌على‌‌"‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌"‌في‌رواية‌‌مسعود‌الطبالنستطيع‌من‌خلال‌التتبع‌التحليلي‌لحضور‌

،‌حضورا‌وطبيعة‌شخصية‌الزنجيعلى‌مستوى‌والمعتقد‌الديني‌‌الخرافات‌مدى‌التعالق‌الحاصل‌بين‌نص

الرؤية‌السردية‌كذلك.‌وفي‌إلى‌والتعالق‌المتحدث‌عنه‌هنا،‌لم‌يتوقف‌عند‌هذا‌الحد،‌وإنما‌تعداه‌‌،‌ووظيفة

والبنية‌‌‌،‌تتقاطعالاحداثحرى‌سلسلة‌من‌،‌أوبالأروايته‌‌‌وفكره‌هذا‌الصدد‌جعل‌الصادق‌النيهوم‌من‌نصه

وهما‌كما‌نعلم‌من‌أهم‌النصوص‌السردية‌"‌وطرفة‌بن‌العبد‌"‌،‌"‌عنترة‌بن‌شداد‌"الحكائية‌لحكايات‌

‌.كتقنية‌لنظم‌الحكايات‌وتوليدها«‌تميز‌العرقيال»العربية‌التي‌وظفت‌

على‌‌صغرى‌‌تناسلت‌حكايات‌ثانوية‌استلهمت‌الحكاية‌الإطارية،‌وعن‌هذه‌الحكايةفي‌مجملها‌‌الرواية‌ف

إن‌التوالد‌المستمر‌في‌الرواية‌بذلك‌ف‌،‌و‌وذلك‌في‌إطار‌نوع‌من‌الاطراد‌والترابط‌،شكل‌حوارات‌متفردة

وذلك‌وفق‌ما‌‌،‌،‌وإنما‌أسهم‌في‌توجيه‌المسارات‌الحكائية‌لم‌يسهم‌في‌إغناء‌إمكاناتها‌السردية‌فحسب

‌.تقتضيه‌تحولات‌النص‌الدلالية

استراتيجية‌فنية‌راهنت‌على‌المزاوجة‌بين‌مرجعيتين‌إلى‌أن‌الصادق‌النيهوم‌قد‌ركن‌إلى‌من‌هنا‌نخلص‌

المقومات‌الفنية‌إلى‌.‌فبينما‌تستند‌المرجعية‌الأولى‌دينية‌سرديتين‌أساسيتين‌هما:‌مرجعية‌تراثية‌وأخرى‌

المرجعية‌الثانية‌تستمد‌روحها‌من‌‌،‌نجدمة‌عراف‌والتقاليد‌وجهل‌الأالأالقديم‌مجسدا‌في‌‌‌للسرد‌العربي

‌.للمصادر‌الأولية‌للدين‌الإسلامين‌الكريم‌والفهم‌الصحيح‌آالقر

‌
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‌‌إلى‌من‌مكة‌"‌‌‌‌وانطلاقا‌من‌هذه‌المزاوجة‌الفنية‌بين‌هذين‌العالمين‌السرديين،‌تنهض‌رواية "‌‌هنا

‌:التي‌يمكن‌تحديدها‌على‌النحو‌التالي‌الحوارية‌يقوم‌على‌جملة‌من‌العوالم‌‌،نسيجا‌سرديا‌معقدا‌‌ةمشكل ‌

‌

‌

‌

 

 

 

 

‌التي‌يقوم‌عليها‌البناء‌السردي‌للرواية،‌‌(الحكاياتي‌)أهم‌الحوارات‌أمن‌خلال‌الشكل‌السابق‌الذي‌‌يوضح‌

تنتظم‌ضمن‌نوع‌من‌التوالد‌السردي‌الذي‌يقوم‌على‌بنية‌سردية‌كبرى‌)الحكاية‌الإطارية(‌‌فهي‌حوارات

فضاءات،‌وتعدد‌الشخصيات،‌تنوع‌الإلى‌وبنيات‌سردية‌صغرى‌)الحكايات‌الصغرى(،‌الأمر‌الذي‌أدى‌

،‌والتجسيد‌والتجريد‌يةفي‌شكل‌تداعيات‌جمعت‌بين‌الحقيقة‌والخيال،‌والواقع‌والرمز‌‌وتناسل‌الأحداث

‌الديني‌والوطني.توظيف‌إلى‌الذي‌ينزع‌في‌بعض‌الأحيان،‌

‌  

 الحوار الاصلي

 مسعود الطبال مع الفقهي 

 الحوار الفرعي

صاحبة المطعم مع مسعود الطبال  

الفرعيالحوار   

المزارع الايطالي مع مسعود الطبال   

 الحوار الفرعي

مع زوجتهمسعود الطبال   

 الحوار الفرعي

مع البرغثيمسعود الطبال   
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 :استلهام الزمن

بعنصر‌الزمان‌احتفاء‌خاصا،‌فالرواية‌تؤشر،‌منذ‌‌"هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌"‌صادق‌النيهوم‌ال‌احتفت‌رواية‌

‌:،على‌زمنية‌محددة‌تتوزع‌على‌النحوالتالي‌بنية‌الافتتاح

 :الماضي نالزم

التي‌تنم‌عن‌رغبة‌الراوي‌في‌رد‌ما‌يحكيه‌‌"‌افتتاح‌المطعم‌الايطالي"ويتجلى‌من‌خلال‌العبارة‌الافتتاحية‌

‌إلى‌ ‌الماضي‌الذي‌يفترض‌أن ‌والزمان ‌الضبابية‌الماضي. ‌بنوع‌من ‌اتسم ‌وقعت‌فيه، أحداث‌الرواية

يطالي‌نه‌زمن‌الاحتلال‌الإألا‌إ‌والغموض.‌فالقارئ‌لا‌يدرك‌اليوم‌الذي‌تشير‌إليه‌العبارة‌الزمنية‌المفتوحة

‌دقيقا)لقد‌أراد‌السارد‌من‌وراء‌‌‌.بعد‌انتهاء‌حركة‌مقاومة‌الجهاد‌في‌ليبيا ‌(عدم‌تحديد‌الزمان‌تحديدا

.‌فتصير‌العبرة‌التي‌تحملها‌صالحة‌لكل‌زمان‌بالرواية‌لإطلاق‌على‌التجربة‌المعروضة‌إضفاء‌طابع‌ا

‌.ومكان

بمنحه‌قوة‌كفيل‌هذا‌علاوة‌على‌أن‌من‌شأن‌عدم‌تحديد‌زمنية‌النص‌تحديدا‌دقيقا،‌وسمه‌بطابع‌سحري‌

لتخطر‌له‌جذب‌خاصة،‌فمتلقي‌هذا‌النص‌يحس‌وكأنه‌يسافر‌عبر‌الزمن،‌ليعيش‌وقائع‌وتجارب‌لم‌تكن‌

‌.على‌بال

 :الزمن الحاضر

رواية‌بالحكاية‌الإطارية،‌التي‌تنفتح‌الفي‌‌"الزمن‌الحاضر"،‌اقترنليةاالمثوعلى‌نحوما‌نجد‌في‌الحكاية‌

بقضيته‌في‌صيد‌السلاحف‌وبيعها‌،‌وقضيته‌بتمسك‌الفقهاء‌حول‌يتوجه‌‌وهو‌حوار‌مسعود‌الطبالعلى‌

‌تكليلتها‌للرومية‌.لعنة‌السلاحف‌وحوار‌زوجته‌على‌بيع‌

‌
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 :لزمن المستقبليا

الرواية‌لا‌تكتفي‌بنقد‌الواقع‌‌ة.‌فشخصي‌ويستشف‌من‌بعض‌المؤشرات‌الزمنية‌الدالة‌على‌زمن‌المستقبل

‌‌الديني‌والعرفي ‌بالإضافة ‌تقوم ‌وإنما ‌توقعات‌واستشرافات‌إلى‌فحسب، ‌ببناء " لماذا لم تسحره هذا،

‌ورد‌في‌روايته‌هوأما‌المستقبل‌الصعب‌تحقيقه‌كما‌أ.‌نال‌نصيبه‌الكافي‌من‌الثقافة‌والتجربة‌"‌‌السلاحف

رضه‌أن‌باع‌قطعة‌أ"الحج"‌وكذلك‌الفقهي‌بعد‌إلى‌"‌وسفر‌زوجته‌‌بناء الجامع كما وعدت الحكومة"‌

‌يطالي‌،‌وشراء‌موتور‌لقاربه‌المهترء‌.إلمستوطن‌

‌-الحاضر‌-)الماضيبين‌من‌حيث‌الزمن‌علاوة‌على‌اتصافها‌بالتنوع‌والتعدد‌"‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌رواية‌"‌‌و

رواية‌باستلهام‌الصادق‌النيهوم‌الواضح‌لرمزية‌التشكيل‌الزمني‌الالمستقبل(،‌اتسمت‌البنية‌الزمنية‌في‌

‌قضية‌تشكل‌الخرافة‌في‌الماضي‌والحرص‌عليها‌في‌الحاضر‌والتمسك‌بها‌في‌المستقبل‌.الموظفة‌في‌

‌الروائيكانت‌وظيفة‌الزمان‌في‌النص‌‌وإذا في‌،‌هي‌تأطير‌فعل‌الواقعة‌السردية،‌وذلك‌عبر‌إفراغها

تتجاوز‌البعد‌‌روايةالليل،‌صيف/‌شتاء،‌ربيع/خريف...فإن‌وظيفته‌في‌/زمنية‌معينة:‌صباح/مساء،‌نهار

‌والليل‌زمن‌الراحة،‌والصيدالتأطيري/الأحادي،‌الذي‌يتناغم‌والبعد‌الطبعي‌للزمن‌)النهار‌زمن‌السعي‌

‌.وبذلك‌فهي‌تؤسس‌لوظيفة‌رمزية‌تخرج‌عن‌الحدود‌الفيزيقية‌للزمان‌،‌والنوم(

‌  
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 المستويات التركيبية

‌للروايةرشادات‌المسرحية‌ن‌تحديد‌المستويات‌التركيبية‌للشخصيات‌الرئيسة‌التي‌تضمنها‌الحوار‌والإكيم

 :من‌خلال‌الجدول‌الآتى

‌

‌الشخصية

 التركيبــــــــــيالمستــــــــوى 

‌البنية‌المادية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البنية‌الاجتماعية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البنية‌النفسية

‌مسعود‌الطبال

‌البشرة ‌‌-‌اسمر صياد‌‌–قوي

لحم‌‌كلأي‌–‌سلاحف

‌الحنزيرويشرب‌الخمر

‌ ‌الحبشة‌-زنجي ‌عبيد ‌من ‌-حبشي

‌-منفتح‌الفطرة

‌ ‌اعتبار‌‌-يحاكي‌نفسه لا‌يضع

‌وكلام‌‌-حدلأ ‌الخرافات يتحدى

‌.الفقهاء

‌يطاليالمزارع‌الإ
له‌رجل‌‌–رجل‌طاعن‌في‌السن‌

‌خشبية

‌ ‌رزما ‌الإ-من ‌بسطاء ن‌ييطاليمن

‌المتقاعدين
‌ليبياإلى‌نادم‌على‌تسفيره‌

‌صاحبة‌المطعم‌الرومية
‌–امرة‌ذكية‌-السنيورة‌توريستا‌

‌متعلمة‌-عجوز

‌اتملك‌مطعم-نها‌من‌سسيليا‌أتفتخر‌

‌لها‌علاقات‌مع‌الصيادين-

‌ ‌بساطة‌‌–مرابية تستغل

‌الخنزير‌‌-القرويين ‌لحم تبيع

‌للمسلمين

‌مبهجة‌-عجوز‌-عبدة‌من‌الحبشة‌‌زوجة‌مسعوم‌الطبال
‌ ‌الملح ‌بائع ‌التعامل‌–ابنة لايمكن

‌لا‌بالعصاإمعها‌

‌بنذير‌ ‌وتصفه ‌زوجها ‌تحب لا

‌مكةإلى‌تتمنى‌الذهاب‌‌-شؤم

‌القراءةجاهل‌لا‌يعرف‌‌فقهي‌القرية
مفلس‌فقد‌باع‌‌–ضعيف‌الشخصية‌

‌مرتشي‌-رضهأ

‌معه‌أمتقلب‌الر ‌التحقيق ‌بعد ي

‌حول‌هدم‌الكنيسة

‌جبان‌-يحمل‌مسدس‌‌القس‌الجديد
‌‌-مبشر ‌‌–جاسوس ‌عاهرة ‌–ابن

‌يجيد‌القراءة‌والكتابة
‌-صابعهأ‌طرافأيتسلل‌على‌

‌

 بناء الكلمة

ة‌لالمخارج‌،‌كما‌اجتنب‌نظم‌تكرار‌الحروف‌المتقابليف‌الكلمة‌من‌حروف‌متباعدة‌أاعتمد‌النيهوم‌على‌ت -

استحسانا‌عند‌سماعها‌،‌فقد‌اختار‌بعض‌الكلمات‌القرانية‌والتي‌لا‌تسخدم‌‌لقيت‌في‌الجمل‌،‌وتلك‌الكلمات‌

‌.‌وهو‌ما‌يشكل‌مبدأ‌التناص‌في‌هذا‌النص‌الروائي‌‌في‌كتابة‌الروايات‌‌عادة
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ابن شد‌الوصف‌المشين‌،‌بخلاف‌)أبشكل‌عام،‌‌حتى‌في‌كذلك‌استخدم‌كلمات‌غير‌وحشية‌ولا‌"ساقطة"‌ -

‌.بامتياز(‌وهي‌صفات‌لا‌بديل‌عنها‌في‌الوصف‌،‌بل‌هي‌كلمات‌فقهية‌‌ابن العاهرة(‌و‌)‌الزنا

استخدم‌النيهوم‌كلمات‌جارية‌على‌العرف‌العربي‌واللهجة‌الليبية‌في‌بعض‌االمقامات‌،‌وقام‌بتعريفها‌ -

 (.‌ة(‌وتعني‌)‌سلحفا‌فكرونة(‌وتعني‌)‌الفقهي‌(‌و)الفقيات‌)‌دحثناء‌سرد‌الأأبشكل‌غير‌مباشر‌

ي‌عدة‌معان‌مثل‌فاستخدم‌تكرار‌بعض‌الكلمات‌في‌تغير‌المعاني‌مع‌التنوع‌،‌كفعل‌)طفق‌(‌فقد‌استخدمه‌ -

 طفق يلعن( –طفقت تعبث  –طفق يطارده )‌

تركزت‌كلمات‌الرواية‌بقصرها‌في‌عدد‌الحروف‌ولم‌يعتمد‌على‌الكلمات‌الطويلة‌ولا‌الجمل‌الطويلة‌ -

 يضا‌.أ

كذلك‌اعتمد‌النيهوم‌على‌‌كلمات‌مصغرة‌في‌مواضع‌عبر‌بها‌عن‌شي‌لطيف‌وخفي‌،‌ولم‌يكررها‌لكيلا‌ -

‌الغمزة قط‌الزنجي‌هذه(‌،‌)الت‌المرمري(‌،‌)‌مدخل‌الكنيسة‌‌معممايقبح‌المعنى‌،‌)‌ذلك‌النورس‌ليس‌

 (.‌السنيورة بالعدالة‌(‌،‌)المتسم  هذا‌الحلإلى‌بوضوح(‌،‌)‌يلجأ‌

‌

‌

‌

‌  
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التناص‌‌نية‌بشكل‌ملحوظ‌ومتكرر‌وهذاآ"‌‌على‌كلمات‌قر‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌"‌تركز‌استخدام‌النيهوم‌في‌روايته

واطلاع‌واسع‌للمصدر‌الأول‌من‌دينية‌و‌مرجعية‌هو‌عبارة‌عن‌محاولة‌إثبات‌أن‌المؤلف‌له‌خلفية‌ثقافية‌

‌:التشريع‌الإسلامي‌والذي‌يعتبر‌دستور‌المسلمين‌ويمكننا‌أن‌نعرف‌بذلك‌كما‌يلي

 يةالآ الكلمة‌

‌62منوا‌والذين‌هادوا‌والنصارى‌..((‌البقرة‌آن‌الذين‌إ))‌نصراني‌1

‌82ن‌ورهبانا‌..((‌المائدة‌ين‌منهم‌قسيسأ))‌ذلك‌ب‌القسيس‌2

‌145نعام‌و‌لحم‌خنزير‌..((‌الأأو‌دما‌مسفوحا‌أن‌يكون‌ميتة‌ألا‌إ))‌لحم‌خنزير‌3

4‌
‌ ‌يطارده ‌‌–طفق ‌تعبث ‌–طفقت

‌طفق‌يلعن
‌22عراف‌))‌وطفقا‌يخصفان‌عليهما‌من‌ورق‌الجنة‌((‌الأ

‌31عينكم‌...((‌هود‌أقول‌للذين‌تزدري‌أ))‌ولا‌‌ازدراء‌5

‌27حزاب‌رضا‌لم‌تطئوها..((‌الأأ))..و‌وطأة‌6

‌81س‌من‌معين‌((الواقعة‌أباريق‌وكأكواب‌وأ))‌ب‌بريقإ‌7

‌107))‌وفديناه‌بذبح‌عظيم‌((‌الصافات‌‌ذبح‌كبشا‌8

‌46تاهم‌من‌نذير‌..((القصص‌آ))ما‌‌نذير‌من‌الله‌بالسوء‌9

‌69اء‌فاقع‌لونها‌..((‌البقرة‌رنها‌بقرة‌صفإنه‌يقول‌إ))‌قال‌‌الفاقع‌10

‌29في‌صرة‌فصكت‌وجهها‌((‌الذاريات‌ته‌أ))فاقبلت‌امر‌ته‌على‌وجههاأانكفأت‌امر‌11

‌31زري‌((طه‌أ))اشدد‌به‌‌زركأيشد‌‌12

‌15مرهم‌((‌الحشر‌أ))‌فذاقوا‌وبال‌‌شارد‌البال‌13

‌99))‌ونفخ‌في‌الصور‌((‌الكهف‌‌نفخ‌الريح‌14

‌61عرج‌حرج((النور‌))ليس‌على‌الأ‌عرجأ‌15

‌50يشاء‌عقيما‌((الشورى‌‌ن))ويجعل‌م‌العقم‌16

‌1))‌غلبت‌الروم‌((الروم‌‌الرومي‌17

‌12نك‌بالواد‌المقدس‌طوى((طهإ))فاخلع‌نعليك‌‌خلع‌الفقيه‌نعليه‌18

‌28مة‌جاثية‌((الجاثية‌أ))‌كل‌‌بقى‌جاثيا‌19
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 بناء الجمل :

‌بحرف‌ ‌على‌عشرين‌كلمة‌مترابطة ‌لا‌يزيد ‌بمقاطع‌محدودة ‌والمحددة ‌النيهوم‌على‌الجمل‌القصيرة اعتمد

‌وتكرر‌هذا‌النمط‌على‌جل‌الرواية:،‌حداث‌وتسارعهايدل‌على‌تتالي‌الأ‌العطف‌"‌الواو‌"‌الذي

 "كان يجذف بسرعة ملحوظة ...

 وفي لحظة ما تذكر الزنجي ...

 سه ...أهز له الزنجي ر

 عرج ...."ذ ذاك الرومي الأإوتذكر 

ش‌والتسامح‌رغم‌استخدم‌جمل‌لها‌وقع‌ديني‌صارم‌،‌حيث‌ينسج‌مجتمع‌مختلط‌بين‌المسيحية‌والاسلام‌بالتعاي

‌با:وورأس‌في‌يي‌فلسطين‌ولأقناعته‌بان‌النصارى‌هم‌من‌ناصروا‌المسيح‌في‌كنعان‌

 بناء الزنا "أحباش ن الأإ"النصارى معهم يسوع المسيح والمسلمون معهم الله ، 

 

بحار‌خارج‌الرواية‌كما‌اعتمد‌في‌مقاطع‌الحوار‌على‌جمل‌هي‌"حكمة‌"‌لا‌تفقد‌بريقها‌مع‌الزمن‌ويمكنها‌الإ

.‌ولعل‌هذه‌إشارة‌واضحة‌إلى‌الحث‌عن‌"‌العلم دواء للفقر وسوء الحظلتصبح‌حكمة‌متدوالة‌‌بين‌الناس‌"‌

‌العلم‌والمعرفة‌من‌أجل‌محاربة‌الجهل‌والفقر‌والتخلف.

يها‌كذلك‌اهتمام‌الكاتب‌‌بقضية‌الاحياء‌البرية‌والبحرية‌وحماية‌بيض‌السلاحف‌واضح‌من‌خلال‌الاشارة‌ال

ثم استعاد صفاء ذهنه واكتشف فجاة ان احدا ما طعنه من الخلف حقا ... وانه يريد ان يحتمل في‌نصه‌:‌"‌

الطعنة من الخلف ، وفرش كوفية الحجاج على الرمل ووضع بيض السلحفاء فوقها وحملها من اطرافها 

 بحذر ..."

‌
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 :بالشخصية المحوريةلكاتب اعلاقة 

علاقة‌على‌القدر‌نفسه‌من‌العفوية‌للكاتب‌بالشخصيات‌في‌السرد،‌وهي‌هي‌‌الروايةببطل‌تظل‌علاقة‌الكاتب‌

(،‌كان‌الصادق‌النيهوم‌حريصا‌أن‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌علاقة‌تتجلى‌حنكة‌الخفاء‌والعلنية‌فيها،‌وفي‌رواية‌)‌

‌تبد‌.يثبت‌مقدرته‌على‌اجتراح‌عمل‌رفيع ل‌صورة‌ت‌العفوية‌في‌رسم‌ملامح‌البيئة‌مثلا،‌من‌خلادفلقد

 :فان‌خمسة‌عناصر‌ترتبط‌بميلاد‌اليوم‌‌وعندما‌ينكشف‌ذلك‌،‌صباحية،‌اذ‌يكون‌بطله‌يعاني‌من‌كابوس

 .صوت‌الزوج‌وهو‌يتحدث‌في‌الحلم •

 .صوت‌أذان‌الفجر‌تسمعه‌الزوجة •

 صوت‌الزوجة‌تردد‌الشهادة،‌وتعلق‌على‌كلام‌زوجها. •

 .ن‌طحين‌اليوم‌السابقصوت‌اصطفاق‌أجنحة‌حمامة،‌جاءت‌تنقر‌حبات‌شعير،‌بقيت‌م •

 صوت‌العاصفة‌والامطار‌وهدير‌الامواج‌العاتية‌وتصادم‌القوارب‌وتحطمها. •

 :وهذه‌وحدها‌عناصر‌يمكنها،‌بعفوية،‌أن‌ترسم‌ملامح‌شخصيات

 .وهو‌)‌سوسة‌(‌؛المكان‌-أ

 .ورسمه‌‌تكاد‌تشترك‌مع‌الأذان‌والحمامة،‌في‌التنبه‌لميلاد‌اليوم‌؛الزوجة‌-ب

 . كان‌يعاني‌من‌كابوس،‌وانتبه‌على‌اصطفاق‌الأجنحة‌؛الزوج‌-ج

ترسم‌نفسا‌من‌البيئة،‌في‌الوقت‌الذي‌تصل‌وعي‌القارئ،‌مذكرة‌بالزوجة‌العاملة،‌والزوجة‌‌؛الحمامة‌نفسها‌-د

هذه‌الجزئية‌.الطاعمة،‌والزوجة‌المتفلتة‌بوقائع‌من‌الضرورة‌ومقتضياتها،‌ولعلها‌تكمن‌في‌طيف‌وعي‌الزوج

 .ومسرح‌لرواية،‌في‌كون‌)‌سوسة‌(‌كانت‌مجرد‌ديكورتجادل‌عن‌ا
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تسريب‌محتويات‌ثقافة‌إلى‌الا‌أن‌هناك‌فضلا‌عن‌ذلك‌اتصالا‌يتجاوز‌رسم‌البيئة‌في‌علاقتها‌بالشخصيات،‌

الكاتب،‌في‌تكوينات‌بطله‌الحالي،‌وسنلاحظ‌أن‌قواسم‌مشتركة،‌يمكن‌ابتعاثها‌من‌نظير‌في‌التراث‌العربي،‌

‌:عنترة‌العبسي‌(‌على‌النحو‌الاتيمتمثل‌في‌شخصية‌)‌

‌مسعود‌الطبال‌عنترة‌بن‌شداد

‌.مسعود‌الطبال:‌أسود‌البشرة‌.عنترة:‌اسود‌البشرة

‌عنترة:‌يدعى‌أحد‌)‌أغربة‌العرب‌(
مسعود‌الطبال:‌يدعى‌من‌الفقي‌أنه‌"‌نذير‌من‌الله‌

‌بالسوء‌"،‌وهي‌علامة‌الشؤم‌المرتبطة‌بالأغربة

‌(،‌أي‌السائر‌في‌الظلام‌عنترة:‌يدعى‌)‌أبا‌المغلس
"‌ ‌الايطالي ‌المزارع ‌يدعوه ‌الطبال: مثل‌‌مسعود

‌الليل"

‌...مسعود‌الطبال:‌ذو‌جذور‌حبشية.‌عنترة:‌ذو‌أصل‌حبشي‌من‌جهة‌أمه

عنترة:‌أحب‌عبلة‌البيضاء،‌ولعله‌اقترن‌بغيرها‌وفق‌

‌.ما‌يلوح‌من‌كنى‌بمعلقته،‌وما‌يراه‌البعض

‌بيضاء ‌امرأة ‌تزوج ‌الطبال: ‌على‌‌مسعود سابقة

‌.زوجته‌الحالية

‌لأبيه‌ ‌نسب ‌أنه ‌برغم ‌عبدا، ‌يدعى ‌كان عنترة:

‌.وحرر

‌يكن‌ ‌أنه‌لم ‌كان‌يدعى‌عبدا،‌برغم ‌الطبال: مسعود

‌مملوكا

‌بلونه،‌ ‌تعييره ‌بسبب ‌بشدة، ‌ناقما ‌كان عنترة:

‌وبعبودية‌أمه

‌تغريبه‌ ‌بسبب ‌بشدة، ‌ناقما ‌كان ‌الطبال: مسعود

‌.ومعاداته

‌

بناء‌التكوين‌الخاص،‌لشخصية‌بطل‌الصادق‌النيهوم،‌وقد‌زرعه‌برفق‌في‌بيئة‌ملائمة‌هذه‌العناصر‌تعزز‌

‌عن‌شخصية‌ ‌صيادين، ‌في‌قرية ‌وحيد ‌صياد ‌لشخصية ‌خاصا ‌الذي‌يحدث‌خروجا ‌الفريد، لبعث‌التشابه

‌.)سانتياغو‌(‌الوحيد،‌في‌قرية‌الصيادين،‌في‌رواية‌)‌الشيخ‌والبحر‌(‌لارنست‌همنغواي

‌
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 ية للرواية :القراءة التفكيك

"‌للصادق‌النيهوم‌تمثل‌واحدة‌من‌أبرز‌أعماله‌الأدبية‌التي‌تجمع‌بين‌السرد‌الروائي‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌رواية‌"

قراءة‌الرواية‌من‌منظور‌تفكيكي‌يمكن‌أن‌تكشف‌عن‌تعقيدات‌النص‌ومعانيه‌ول‌والنقد‌الاجتماعي‌والفلسفي.‌

‌.والسرد‌لتحدي‌المفاهيم‌التقليديةالمتعددة،‌وتبرز‌كيفية‌استخدام‌النيهوم‌للغة‌

تحليل‌النص‌للعثور‌على‌التناقضات‌‌اي‌بمعنى‌كشف‌التناقضات‌الداخليةإلى‌تسعى‌‌منهجية‌القراءة‌التفكيكية‌

.‌تحليل‌دراسة‌الثنائيات‌المتضادة‌في‌النص‌وكيفية‌تفكيكها و،‌‌التي‌قد‌لا‌تكون‌واضحة‌في‌القراءة‌السطحية

.‌‌استكشاف‌كيفية‌إنتاج‌المعاني‌المتعددة‌من‌خلال‌العلامات‌اللغوية‌حيث‌يتم‌‌اتاللعب‌الحر‌للعلام وكذلك‌

‌.يمكننا‌فهم‌عمق‌النقد‌الاجتماعي‌والفلسفي‌الذي‌يقدمه‌النيهوم‌في‌روايته

يعزز‌من‌تعددية‌المعاني‌حيث‌‌:‌استخدام‌السرد‌المتقطع‌والانتقال‌بين‌الأزمنة‌والأماكن‌الأسلوب السردي

يمثل‌الشخص‌الذي‌يبحث‌عن‌الهوية‌والمعنى‌في‌ها‌أمثلة‌من.‌مفتوحاً‌على‌التأويلات‌المختلفةويخلق‌نصاً‌

‌.عالم‌متغير،‌يعكس‌التوتر‌بين‌الجذور‌التقليدية‌والتطلعات‌الحديثة

 .المثقفين‌الطليعيينإلى‌:‌تعكس‌الجوانب‌المختلفة‌للمجتمع،‌من‌رجال‌الدين‌المحافظين‌الشخصيات الثانوية

تمثل‌تحولاً‌فكرياً‌وروحياً‌يعكس‌التحولات‌في‌‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌السفر‌والتحول:‌الرحلة‌نفسها‌ :الأحداث

‌.المجتمع

‌.:‌من‌خلال‌الأحداث‌اليومية،‌يكشف‌النيهوم‌عن‌التناقضات‌الاجتماعية‌والدينيةالمواقف اليومية

 البحث عن المتناقضات أوالتناقضات

لذا‌يلزم‌هدم‌معناه‌وبناء‌معنى‌‌،‌وذلك‌لان‌التناقض‌في‌النص‌هو‌معول‌هدم‌لمعنى‌النص‌نفسه‌الذي‌يعيبه‌

‌هذه‌خطوة‌ثانية‌بعد‌البحث‌عن‌التناقضات‌وتسمى‌عملية‌الهدم‌و‌البناء.‌تعدجديد‌،‌و
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 لنفسه‌انطلاقا يرتضيه الذي المعنىإلى‌ ليصل سردي نص أي قراءة في المطلقة الحرية قارئ لأي يتيح‌ما وهو

‌ التحليل مستويات من ‌بالمكان‌والزمان،  من يمكنه سردي عنصر أي أوالمعروفة‌بداية‌من‌الحرف‌ونهاية

‌.المعنى واكتشاف النص خلخلة

الرواية‌تتضمن‌تعارضات‌بين‌الشخصيات‌والأفكار،‌مثل‌الصراع‌بين‌القيم‌‌نرى‌ان‌لبحث‌عن‌التعارضاتلو

النيهوم‌يقدم‌نقداً‌للمجتمع‌‌نرى‌ان‌النقد‌الاجتماعي‌والديني ..‌‌اماالتقليدية‌والقيم‌الحديثة،‌وبين‌الدين‌والسياسة

‌.هذه‌المجتمعاتالليبي‌والعربي‌من‌خلال‌شخصياته‌وأحداث‌الرواية،‌مما‌يعكس‌التناقضات‌الموجودة‌في‌

‌ات‌مثل‌:تحليل‌الثنائي و

‌الدين‌التقليدي مقابل الحديث ‌وبين ‌الحديثة، ‌والأفكار ‌التقليدية ‌الأفكار ‌بين ‌الصراع ‌تستكشف ‌الرواية :

‌.والعلمانية

‌يعرض‌الشرق مقابل الغرب :‌ ‌الاستعمار‌النيهوم ‌وينتقد ‌والغرب، ‌الشرق ‌بين ‌والفكرية ‌الثقافية الفروقات

‌.الثقافيةوالهيمنة‌

:‌تعالج‌الرواية‌أيضاً‌قضايا‌النوع‌الاجتماعي،‌وتبرز‌التحديات‌التي‌تواجهها‌النساء‌في‌الرجال مقابل النساء

‌.المجتمع‌التقليدي

 عنوان الرواية : نقد

ه‌مادة‌تحتمل‌التأويل،‌ومن‌المفاتيح‌التي‌تعين‌تمله‌المؤلف‌بكل‌رموزه‌وعلامايحُجز‌الإبداعي‌الذي‌نإن‌الم

عبر‌،حيث‌‌العنوان‌ال‌،‌ومنهياء‌لأبعاد‌القراءة‌والتأوضالنصوص‌الموازية‌التي‌تعد‌ف‌هي‌قراءة‌العملعلى‌

‌؛‌عدة‌معان‌كناية‌عن‌‌( هناإلى من مكة بالعنوان‌)النيهوم‌في‌روايته‌ ‌أوالسفر‌أو‌الفتوحات‌منها الهجرة

عادات‌مجتمع‌آخر‌،‌على‌إلى‌مجتمع‌والانتقال‌من‌عادات‌،‌سلامية‌،‌وهذا‌السفر‌يوحي‌بالحركة‌والتنقل‌الإ
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‌تالعنوانين‌في‌السفر،‌وتشابه‌ت(‌للطيب‌صالح‌؛‌حيث‌تشابه‌الشمالإلى موسم الهجرة غرار‌رواية‌)‌

‌؛‌في‌حينأالشخصيات‌المحورية‌ومن‌ ‌الشخصية‌السوادء‌مع‌مجتمع‌مخالف‌له‌في‌لون‌البشرة ‌أن‌‌همها

سلام‌من‌مكة‌عندما‌كان‌بل‌بالهجرة‌الزمنية‌؛‌حيث‌تعدى‌الإ‌،حداث‌الرواية‌لا‌علاقة‌لها‌بالهجرة‌المكانية‌أ

‌هنا‌،‌وهو‌زمن‌الخرافات‌والاساطير‌وسيطرة‌رجال‌الدين‌مع‌انتشار‌التخلفإلى‌نقيا‌مراحل‌عدة‌حتى‌وصل‌

‌.والجهل‌داخل‌أوساط‌المجتمع‌الليبي

يستخدم‌النيهوم‌الكثير‌من‌الرموز‌والدلالات‌التي‌يمكن‌أن‌تفُسر‌حيث‌‌اللغة‌الرمزيةك اللعب‌الحر‌للعلامات

‌.يمكن‌أن‌يفُهم‌كرمز‌للتحول‌الفكري‌والروحي‌هنا‌‌إلى‌من‌مكة‌بطرق‌متعددة.‌فمثلاً،‌السفر‌

مكان‌غير‌محدد‌"هنا".‌يمكن‌تحليل‌هذا‌إلى‌حركة‌انتقالية‌من‌مكة‌إلى‌العنوان‌يشير‌ :التباعد والتناقض

اوية‌التفكيك،‌حيث‌يمكن‌اعتبار‌"مكة"‌تمثل‌نقطة‌ثابتة‌ومركزية‌)دينياً‌وثقافياً(،‌بينما‌"هنا"‌الانتقال‌من‌ز

يمثل‌مفهومًا‌متغيرًا‌وغير‌محدد.‌هذا‌التباعد‌بين‌الثابت‌والمتغير‌يمكن‌أن‌يكشف‌عن‌توترات‌داخلية‌حول‌

‌.الهوية‌والانتماء

قوية،‌بينما‌"هنا"‌قد‌يكون‌ورمزية‌مكة"‌كمدينة‌تحمل‌دلالات‌تاريخية‌ودينية‌"‌:‌ التأطير الزماني والمكاني

‌الدلالات‌تتناقض‌وتتداخل‌مع‌ ‌التفكيك‌يمكن‌أن‌يكشف‌كيف‌أن‌هذه أي‌مكان‌آخر‌يحمل‌دلالات‌مختلفة.

‌المقدسة‌ ‌بين‌الأماكن ‌أو ‌الماضي‌والحاضر، ‌التوتر‌بين ‌الفوضى‌أو ‌من ‌يخلق‌نوعًا ‌مما ‌البعض، بعضها

‌.لدنيويةوا

يمكن‌أن‌تكون‌"هنا"‌مكاناً‌مادياً‌محدداً،‌أو‌‌‌؛‌كلمة‌"هنا"‌تفتح‌الباب‌لتفسيرات‌متعددة  : الغموض والتعددية

،‌أو‌حتى‌وضع‌اجتماعي‌معين.‌التفكيك‌يركز‌على‌هذا‌الغموض‌ليبرز‌كيف‌يمكن‌للنص‌أن‌‌حالة‌ذهنية

‌.يحمل‌معاني‌متناقضة‌أو‌متعددة‌في‌آن‌واحد
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العنوان‌يمكن‌أن‌يكون‌موضوعًا‌لتحليل‌الهوية‌والانتماء؛‌"مكة"‌كمكان‌مقدس‌يمثل‌‌ :لانتماءاتالهويات وا .

هوية‌معينة،‌في‌حين‌أن‌"هنا"‌قد‌يمثل‌نوعًا‌من‌الانفصال‌أو‌الانفصال‌عن‌تلك‌الهوية.‌التفكيك‌يمكن‌أن‌

‌.يكشف‌عن‌كيف‌تتصارع‌هذه‌الهويات‌والانتماءات‌داخل‌النص

"هنا"‌تمثل‌نوعًا‌من‌الانتقال‌الذي‌يمكن‌أن‌يكون‌مكانياً‌أو‌زمانياً‌أو‌إلى‌الحركة‌من‌"مكة"‌ :الانتقال والتغير

حتى‌ثقافياً.‌التفكيك‌يبرز‌كيف‌أن‌هذا‌الانتقال‌يمكن‌أن‌يكون‌معقدًا‌ومليئاً‌بالتناقضات،‌مما‌يعكس‌حالة‌عدم‌

‌.الاستقرار‌أو‌التغير‌المستمر

لى‌بنية‌ثنائية‌)مكة/هنا(‌التي‌يمكن‌أن‌تفُكك‌لتكشف‌عن‌تداخلات‌وتشابكات‌:‌العنوان‌يحتوي‌عالبنية الثنائية

‌.معقدة‌بين‌الهوية‌والمكان‌والثقافة

:‌استخدام‌كلمة‌"هنا"‌يضفي‌غموضًا‌مقصودًا،‌مما‌يسمح‌بقراءات‌متعددة‌ويبرز‌الغموض والدلالات المتعددة

‌.الطبيعة‌المفتوحة‌وغير‌المحددة‌للنص

العنوان‌يعكس‌توترات‌داخلية‌بين‌الماضي‌والحاضر،‌المقدس‌والدنيوي،‌الثابت‌والمتغير،‌‌:التوترات الداخلية

‌معانيه ‌النص‌وتعدد ‌تعقيد ‌من ‌يعزز ‌المختلفة‌ .مما ‌الأبعاد ‌الكشف‌عن ‌يمكن ‌التفكيكي، ‌المنهج باستخدام

ن‌الطبقات‌المتعددة‌"،‌مما‌يعمق‌فهم‌النص‌ويكشف‌عهنا‌‌إلى‌من‌مكة‌والتناقضات‌الداخلية‌في‌عنوان‌رواية‌"

‌.من‌المعاني‌التي‌يحملها

 مركزية الأنا و تهميش الآخر

لنزعة‌فكرية‌وسردية،‌تقوم‌على‌مبدأ‌التمركز‌حول‌الذات،‌هذا‌المبدأ‌يستحوذ‌(‌هنا‌‌إلىمن‌مكة‌)تكرس‌رواية‌

‌مسعود‌الطبالالرئيسة،‌فلا‌نكاد‌نرى‌النص‌إلا‌من‌خلال‌حديث‌‌الزنجيةاسم‌الشخصية‌‌"مسعود‌الطبال"على‌

(‌مسعود(‌وللآخر‌المتعدد‌من‌منظور‌)مسعود)أنا(‌)‌ـوعن‌الآخرين،‌إذ‌تتشكل‌بدايات‌الملامح‌الأولى‌له‌عن‌ذات

وا أن بعض الصيادين البلهاء بدأعرف أعرف ذلك ، وأنا أجاءوا اليك في المزرعة ، "‌لقد‌‌ :قولي،‌فهنفس
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" لقد كنت خائفا .. "‌وفي‌موضع‌اخر‌:‌‌من بطونهننجبنهم أئي لااتهم الهمأيتصرفون كأن سلاحف البحر 

وفي "‌وموضع‌ثالث‌:‌"‌ي حال ، وقد خفت ان ألمس جثة الصبي أهذا وجه الحق ...أنا مجرد عبد على 

ته تراقبه عبر العتمة : مسعود الطبال أسه في الوسادة وقال بهدوء فيما كانت امرأتلك الليلة دفن الزنجي ر

أنا لست :‌"‌بعبارةوعبرعن‌نفسه‌‌..مسعود الطبال عبد وحيد مغترب في سوسة "نذير من الله بالسوء ..

انا عبد "‌وكررها‌ثانيا:‌"غواني الشيطان بصيد سلاحف البحر في سوسة ألله ...أنا عبد الدنقة ، وقد  اعبد

 قوال الفقهاء ".أن يخوض في أجاهل لا يجوز 

ر،‌تعلو‌أوجاع‌الانتماء‌والهوية،‌وتزداد‌بوضوح‌مفارقات‌في‌ظل‌اتساع‌الهوة‌وازدياد‌الحجب‌بين‌الأنا‌والآخ

الساردة‌بين‌قطبي‌‌الزنجيةيؤكد‌مراوحة‌الأنا‌‌مسعود‌الطبال‌المطابقة‌والاختلاف‌بين‌الأنا‌والآخر.‌إن‌نص‌

يقوم‌أحد‌طرفيها‌على‌‌،اردة‌تدخل‌في‌علاقة‌مزدوجة‌مع‌الآخرشال‌(أنا)إن‌‌المطابقة‌)الانتماء/‌الاختلاف(‌،‌

العبودية‌والدونية‌والانتماء‌والولاء‌لعالمه‌الأول‌عالم‌والتعالي‌عليه‌،‌‌رأي‌الفقهي‌مع‌الآخر/‌‌التناقض‌دأ‌مب

معلنةً‌مخالفتها‌ولا‌انتمائها‌له،‌كأنها‌بذلك‌تصرح‌‌الفقهي،‌ولكنها‌في‌الوقت‌ذاته‌تواجه‌في‌الطرف‌الآخر‌هذا‌

ومحاولة‌الاقتناع‌بما‌‌.وبداية‌مرحلة‌جديدة‌مفارقة‌لما‌قبلها‌(‌الفقي،الآخر)مع‌‌عن‌انتهاء‌مرحلة‌في‌علاقته

رضا في أشتري أنني لن إن نفعله ...أمكة ، هذا ما نزمع إلى سوف نذهب يقوله‌رجال‌الدين‌،‌نجده‌يقول‌"‌

‌نا مجرد عبد وحيد مغترب هنا ، وسوسة ليست بلدنا ".أفعل ذلك ؟....أي حال ...لماذا أسوسة على 

‌: ك و السيطرةآليات التفكي

عبر‌وسائل‌مختلفة،‌معتمدة‌في‌ذلك‌‌ليبيا‌إحكام‌سيطرتها‌على‌‌يطالية‌الإاستطاعت‌المؤسسة‌الاستعمارية‌

فضلاً‌عن‌تهميش‌الآخر‌‌،على‌آلتها‌العسكرية‌والتعذيب‌الجسدي‌لكل‌من‌تسول‌له‌نفسه‌مقاومة‌الواقع‌الجديد

ر‌على‌تقويض‌مقومات‌ وتحقيره،‌والنقطة‌التي‌عملت‌الرواية‌على‌إبرازها‌بشكل‌واضح‌هي‌قيام‌المستعم 

‌ ‌الهوية ‌الليبية ‌مصالحه ‌مع ‌المتوافق ‌الجديد ‌الحضاري ‌البديل ً ‌مقدما ‌عيش، ‌ونظام ‌وعقيدة البربرية‌فكراً
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ر،‌التي‌ضمنت‌لها‌توريط‌الآخر/‌المستطانية‌يالاست ‌.عمَر‌بعلاقات‌تبقيه‌تابعاً‌غير‌مستقل‌عن‌المركز/‌المستعم 

ي‌فكر‌مقاوم‌أحكام‌العرفية‌والدينية‌لها‌سطوة‌كبيرة‌على‌التحكم‌في‌عادات‌المجتمع‌الليبي‌ومحاربة‌ن‌الأأكما‌

رفون‌ن‌تصادمت‌مع‌العقل‌والمنطق‌،‌مستخدما‌فقهاء‌القرية‌الذين‌لا‌يعإير‌تلك‌العادات‌حتى‌وييسعى‌لتغ‌،لها

‌القراءة‌والكتابة‌ومنعهم‌من‌بناء‌المساجد‌وانتشار‌الكنائيس‌في‌بلد‌عربي‌مسلم‌‌.

 الجانب الديني :

‌الأيديولوجية‌والموروث‌الإنساني‌بتنوعه‌والرؤى‌والدينية‌‌يحمل‌النص‌من‌الأوضاع‌الاجتماعية‌والسياسية‌

في‌تناوب‌حكائي‌درامي"على‌اعتبار‌أن‌السرد‌هو‌فعل‌الحكي‌الذي‌ينطلق‌من‌الحاضر‌ويعود‌لرسم‌ملامح‌

‌إلا‌ب الماضي‌بعمليات‌تذكرية‌لا‌يمكن الحركة‌إلى‌‌الباحث‌لم‌يتم‌تطرق،‌رق‌غير‌مباشرةطالتعامل‌معها

المنطقة‌الشرقية‌من‌ليبيا‌باعتبار‌و‌حتى‌دورها‌في‌أ،صلاحية‌في‌تلك‌الحقبة‌إالسنوسية‌باعتبارها‌حركة‌دينية‌

‌مدينة‌سوسة‌قريبة‌من‌بنغازي‌وطبرق‌.

ي‌مسلم،‌‌ولكن‌رجال‌الدين‌لم‌يقدموا‌تفسيرا‌لها‌؛‌ومنها‌ألها‌ءوطرح‌النيهوم‌في‌روايته‌قضايا‌دينية‌قد‌يتسا

والحكمة‌من‌ذلك‌التحريم‌،‌فوضعها‌بشكل‌ساخر‌‌-نآالقرورده‌الله‌في‌أالذي‌‌-"لحم‌الخنزير"سباب‌تحريم‌أ

كل آن أتمنى أأنا  -خذ قطعة اللحم قال الزنجي فجاة : أوعندما مد الصياد يده وعلى‌لسان‌مسعود‌الطبال‌"

ثبت‌ذلك‌أ؟‌"‌كما‌‌نه يختلف عن لحم البقرأعني مرة واحدة ليس غير ... هل تعتقد ألحم خنزير حقيقي ...

ما أتحدث عنه يامسعود الطبال ... أتحدث عن طبيخة العدس ...هذا ما كنت أنت نا كأ"‌‌ه:من‌خلال‌قول

واني لكي تغش نها تطبخ لحم الخنزير في جميع الأأقول أقول عنها كلمة واحدة، ولا أنا لا أالرومية ف

ين‌لحم‌شارة‌كيف‌نفرق‌بإ"‌؛‌في‌‌مر الروميةأحمل عنها ذنوبها ما يهمني من أن أريد أنني لا إالمسلمين ...

تساؤلات‌الزنجي‌عن‌الفارق‌‌البقر‌ولحم‌الخنزير،‌وكيف‌نكتشف‌ذلك‌علميا‌وهل‌لرجال‌الدين‌دور‌في‌ذلك‌.

من‌الخنزير"‌لحم‌كل‌أكدوا‌"حرمة‌أمام‌الفقهاء‌الذين‌أبين‌لحم‌الخنزير‌ولحم‌البقر‌يضع‌القارئ‌في‌ذهول‌
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كونهم‌لهية‌من‌تحريمه‌،‌فهم‌لا‌يعدوا‌الإو‌شرح‌الحكمة‌أسباب‌ومبررات‌ذلك‌التحريم‌أدون‌تقديم‌ن‌آالقر

والكشف‌‌يالتطور‌العلمف‌،أي‌جديد‌خاصة‌وأن‌العلوم‌تتطور‌باستمرار‌ضافةإيكررون‌كلام‌سابقيهم‌دون‌

‌أنه‌عبارة‌عن‌عن‌التركيب‌الدقيق‌للحم‌الخنزير‌وتقاربه‌من‌لحم‌الانسان‌ مستودع‌قطع‌غيار‌‌يكشف‌لنا

 نسان‌.للإ

وضحك الصياد وقال ببطء : " العلم نحو‌العلم‌بدل‌النقل‌عندما‌صرح‌الصياد‌بذلك‌"‌الاتجاه‌إلى‌شارة‌إوفي‌

نت لا تعرف ذلك لانك مجرد عبد من عبيد الدنقة ..." العلم " ذخر للصيادين أ" دواء للفقر وسوء الحظ ... 

‌يضا".أفي سوسة وفي بنغازي 

نه أدع ذلك الفقي وشخلافه‌مع‌رجال‌الدين‌اتكأ‌على‌لسان‌زوجة‌مسعود‌الطبال‌في‌قولها‌"‌إلى‌شارة‌إوفي‌

نك تناصبه أن كل مخلوق في سوسة يعرف إنه ...أنه لم يذكر لي كلمة واحدة عن التكيلة ..اسمع دعه وشإ...

 رضاء صاحبتك الرومية هذا كل ما في الامر ".العداء لإ

و‌أصبحت‌مقدسة‌لا‌يجوز‌الحديث‌عنها‌أما‌عن‌الخرافات‌السائدة‌في‌المجتمع‌والتي‌غلفت‌بغلاف‌ديني‌أ

يضا طوال أنا أسلاحف البحر مخلوقات مريبة ...هذا ما سمعته عمال‌العقل‌لضحدها‌"‌إالاقتراب‌منها‌وعدم‌

ها المائية ...سلاحف البحر نها تصيب الناس بالعقم وتسرق جثثهم لكي تخبئها في كهوفأحياتي ... وسمعت 

بريق الوضوء ويصلي العشاء إعني مثل سيدي داود الذي يخرج كل ليلة من قبره حاملا أطيور خضراء ..

 على سور المقبرة ".

 ي الحج( في المقهى بعدأعلن ذلك ) أ: وكان الفقي قد  اما‌التناقض‌الديني‌لدى‌الفقيه‌فيتضح‌ذلك‌من‌خلال

ايطالين الجدد... وكان قد حد المستوطنين الإعرج لألي الأيالمجاورة لمزرعة السيسرض باع قطعة الأ أن 

ن يؤدي فريضة أزم عنه يأخبر الصيادين أبنغازي لكي يقيض ثمنها من البنك ثم عاد في المساء وإلى سافر 

 الحج بالنيابة عن والده المتوفى..."
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" ذلك النورس ليس  باب‌والعمة‌يتاكد‌ذلك‌في‌قولهاما‌سخريته‌الواضحة‌على‌الفقهاء‌ولباسهم‌الخاص‌بالجل

 عني انه زنجي مثلك"أسود الراس هذا كل ما في الامر أنه إمعمما 

لان‌اليسوع‌عيسى‌‌،للمسلمين‌انقيض‌انهم‌ليسوأتداخل‌الديانة‌المسيحية‌بآلية‌التسامح‌وإلى‌وتطرق‌الكاتب‌

‌ن‌الحبشة‌على‌منهجه‌.إف‌،رسول‌من‌عند‌الله

وجهل‌الفقهاء‌،‌والكتابة‌"‌دلالة‌على‌معرفة‌القساوسة‌بالقراءة‌الكنيسة والقس ليقراء لكإلى اذهب وقوله‌:‌"

‌صلا‌.أمر‌محتوم‌بينما‌الحكومة‌وعدت‌ببناء‌مسجد،‌دلالة‌على‌عدم‌وجوده‌أووجود‌الكنيسة‌

‌:الجانب السياسي

ولا‌حتى‌‌ن‌دك‌ليبيا‌باحداث‌الاسلحة،بربري‌فاشي‌بعد‌ا‌الغزو‌الايطالي‌كاستعمارإلى‌النيهوم‌لم‌يتم‌التطرق‌

على‌خيولهم‌وبنادقهم‌البسيطة‌بشكل‌مباشر؛‌‌بل‌عبر‌عنه‌بحقبة‌ولاية‌والي‌بنغازي‌حركة‌مقاومة‌المجاهدين‌

إلى‌المجتمع‌انهيار‌حركة‌مقاومة‌المستعمر‌من‌المجاهدين،‌بل‌وصل‌إلى‌الذي‌تم‌تعينه‌من‌روما‌،‌واشارة‌

وكان المطعم قد استقبل بعض الرواد الذين حالة‌ذليلة‌و‌مزرية‌جعلته‌يغدو‌في‌استقبال‌الوالي‌الجديد‌‌"‌

قدموا بعراتهم من الريق العام ولكنهم كانوا قد رحلوا جميعا منذ العصر لكي يشاهدوا استقبال الوالي الجديد 

ية كان فقد وعيه تحت وطأة النبيذ يطالي ذي رجل خشبإفي مدينة بنغازي ، ولم يبق منهم سوى مزارع 

سه في صدرها أ"استدار الزنجي فجاة ودفن رمل‌في‌عودة‌الوطن‌بقوله‌شار‌ببصيص‌من‌الأأ"‌ولكنه‌يءالرد

‌".‌بدالأإلى بد ...اسمع هل سيبقون الأإلى قى الطليان في بنغازي بفيما قالت له مفتوحة العينين: هل سي

شكال‌مختلفة‌حتى‌بشراء‌محرك‌قارب‌في‌أحضان‌المستعمر‌بأوطان‌والنوم‌في‌ما‌عن‌رمزيته‌في‌بيع‌الأأ

ذا إ" ان بيع السلحفاة مقابل ثلاثة فرنكات في الاسبوع عمل مربح ...هذا وجه الحق .. وحقبة‌معيشة‌الكاتب‌

ياح الر ن تملأأالمنطقة خلال الموسم دون إلى سماك الشبلة تصل أحصلت على محرك الرومية ، وترك الله 

‌".‌ن اشتري قاربا جديداأتربة ، فانه سيطل بوسعي القبلية عيونها بالأ
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وكان  هلها‌:‌"أراضي‌للمستوطنين‌الجدد‌حتى‌في‌تواجد‌مستوطنين‌قدامى‌اشتروا‌مزارع‌من‌وكذلك‌بيع‌الأ

عرج لاحد لي الأيرض المجاورة لمزرعة السيسباع قطعة الأأن علن ذلك في المقهى بعد أالفقي قد 

ض ثمنها من البنك ثم عاد في المساء بنغازي لكي يقبإلى المستوطنين الايطالين الجدد... وكان قد سافر 

 ن يؤدي فريضة الحج بالنيابة عن والده المتوفى..."أزمع منه أخبر الصيادين أو

‌واختلاف‌اللغات‌بينهما،يطالية‌من‌حيث‌‌المرحلة‌تناقض‌تعايش‌المواطن‌الليبي‌البسيط‌مع‌الجاليات‌الإيضا‌أو

ليان‌اقامها‌الطأالمستعمرات‌والمعتقلات‌التي‌إلى‌شارة‌،‌وعدم‌الإوالفاشية‌يطالي‌سكوته‌عن‌الاستعمار‌الإو

نه‌أيطالي‌الجديد‌لبنغازي‌.‌وكلي‌الإ(‌في‌حفل‌تنصيب‌الواالبرغثيناس‌ومن‌بينهم‌)أاستقبال‌إلى‌شار‌أ،‌بل‌

‌عرافه‌.أالمقاومة‌وانتشار‌تقاليد‌الغرب‌و‌تعكس‌كسر‌روح‌؛‌فرحا‌بالوالي‌الجديد‌

عبر‌النيهوم‌في‌نسيج‌روايته‌عن‌انعدام‌روح‌الوطنية‌بعد‌انكسار‌روح‌المقاومة‌واعدام‌شيخ‌الشهداء‌عمر‌

الابد إلى ض..؟  انها ستبقى رة الأعماذا نفعل بقطرض‌التي‌ولد‌وترعرغ‌فيها‌:‌"‌المختار‌وعدم‌الارتباط‌بالأ

 ."‌بيعهاأن أزمع إنني أ ة،بناء الزناأمجرد خربة مهجورة يبول فيها المارة 

 الجانب الاجتماعي :

‌روايته‌سكوت ‌في ‌‌النيهوم ‌أعن ‌من ‌حبشي ‌هو ‌وهل ‌الطبال ‌مسعود ‌جنسية ‌تسمى‌‌"الحبشة"صل التي

تلقيبه‌بل‌‌،؟‌ليبيا‌إلى‌ى‌أتعصر‌العبيد،‌وكيف‌إلى‌و‌كناية‌عن‌لفظ‌يقصد‌به‌التنمر‌والعودة‌أ‌،‌؟حاليا"اثيوبيا"

.‌والطبال‌هو‌الشخص‌الذي‌يستخدم‌الطبل‌في‌الحفلات‌والحضرات‌الصوفية‌نه‌صياد‌سلاحفأرغم‌‌بالطبال

فعال‌رجال‌الدين‌والدور‌المهم‌في‌ينعكس‌على‌اسقاطات‌لأ،‌فهذا‌ذكر‌اسمه‌ن‌يأ(‌دون‌الفقيهصفة‌)‌ذكركما‌

‌ ‌المجتمع ‌تشكيل ‌الز، ‌تنظيمهدون ‌والتشريعات‌في ‌القوانين ‌ام ،‌ ‌الدينإبل ‌الجانب ‌العرف‌‌ين ‌على طغى

والذي‌له‌صفة‌اعتبارية‌رسمية‌معتمدة‌على‌اجازة‌في‌طول‌روايته‌‌"المفتي"‌.‌بل‌لم‌يذكر‌صفة‌والدستور
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رشاوي‌راضي‌له‌وقبول‌وتعامل‌"الفقي"‌مع‌المستعمر‌وبيعه‌الأ.‌متواثر‌ه‌سماعييفقال‌ن‌علم‌وذلك‌لأعلمية‌،‌

‌منه.

ن‌لفظ‌أإلى‌"‌وثقافة‌المجتمع‌الليبي‌المحافظة‌حتى‌في‌تلك‌الحقبة‌بالاضافة‌ابن الزناتناقض‌التنابز‌بصفة‌"

انتشر‌مؤخرا‌بين‌اواسط‌الطبقات‌المثقفة‌والمتعلمة‌في‌ليبيا‌.‌مع‌تجنب‌الكاتب‌التلفظ‌بالفاظ‌بذيئة‌لا‌‌)الزنا(

ومع‌ذلك‌كان‌الكاتب‌ذكيا‌بما‌يكفي‌‌أصبحت‌طاغية.ة‌الشارع‌ن‌لغأننكر‌وجودها‌في‌كافة‌المجتمعات‌حتى‌و

‌(إبالتصريح‌بلفظة‌)ابن‌الزنا(‌،‌حيث‌ ن‌ولها‌من‌القيمة‌والقدر‌في‌آكلمة‌مذكورة‌في‌القر‌ن‌كلمة‌)الزنا

‌خرى‌قد‌لا‌تناسب‌السياق.أي‌كلمة‌أفضل‌بكثير‌من‌أالتعامل‌معها‌ومع‌نتائجها‌

يطاليا‌في‌ذلك‌الوقت‌هي‌الليرة.‌إبينما‌عملة‌‌"الفرنك"ن‌العملة‌المحلية‌المتداولة‌في‌البيع‌والشراء‌هي‌أذكر‌

في‌ ‌فريقيا‌كانت‌عملتها‌الليرة.‌حيث‌كانتإير‌الدولة‌العثمانية‌قبل‌هزيمتها‌وخروجها‌من‌شمال‌أثن‌تأومع‌

،‌وفي‌أواخر‌النحاس البرونز‌ك‌من‌معدنبداية‌عهد‌الدولة‌تعرف‌باسم‌"الغروش"‌أو‌"القروش"،‌وكانت‌تسُ

،‌وكان‌يضاف‌إليها‌اسم‌السلطان‌الذي‌صدرت‌في‌‌يةعهد‌الدولة‌أصبحت‌"الليرة"‌مرادفاً‌لاسم‌العملة‌العثمان

 عهده،‌فكان‌يقُال‌"ليرة‌مجيدية"‌و"ليرة‌رشادية"‌على‌سبيل‌المثال.

كجانب‌تشويقي‌المتبع‌في‌الروايات‌يعكس‌شخصية‌الكاتب‌الفكرية‌الرزينة‌‌"ةأالمر"عن‌ذكر‌‌الكاتب‌ابتعاد

والتحرر‌هنا‌‌-ة‌وتحررها‌من‌قيود‌رجال‌الدين‌أالمرن‌لديه‌مؤلفات‌عن‌أوالقيم‌والمثل‌التي‌ينادي‌بها‌رغم‌

ما‌خلا‌‌ة‌فيها‌.أوهذا‌ما‌عكسته‌الرواية‌عن‌طابع‌المر،خيها‌الرجل‌في‌صنع‌الحياة‌أمشاركة‌‌-المقصود‌به‌

يطالية‌المسنة‌والمراة‌الإ،‌ذلك‌زوجة‌مسعود‌الطبال‌والتي‌عبر‌فيها‌عن‌الزوجة‌المطيعة‌والصالحة‌والسند‌

 .‌لا‌جمال‌فيها

ن‌لا‌يبيع‌المحرك‌أوالسعي‌وراء‌المزارع‌الايطالي‌بالفقيه  مرهاضي‌كان‌النية‌السيئة‌التياستحضر‌الكاتب‌‌

و‌يكسر‌أحد‌أن‌لا‌يتقدم‌عليهم‌ألمسعود‌الطبال‌يجعل‌منهم‌شخصيات‌هزلية‌؛‌تحاول‌كسر‌مجاذيف‌المجتمع‌ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
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‌ ‌بعصيان ‌وشوكتهم ‌أكلمتهم ‌ولو ‌حديثهم ‌واحترام ‌الزائفة ‌شيوخ‌وامرهم ‌انعكاس‌على ‌وهو ،‌ ‌باطلا كان

 الفضائيات‌وشيوخ‌السلاطين‌.

هي‌انعكاس‌لمجتمع‌فاقد‌الوعي‌،‌فمع‌زوجته‌لمسعود الطبالالزوجية‌‌ةانعكاس‌العلاقيحمل‌نص‌الرواية‌

 يخرج‌عن‌السيطرة‌حال‌سكره‌ويندم‌بعد‌رجوع‌صوابه‌وعقله‌اليه‌.

ولاد؛‌لمسعود‌الطبال‌للأنجاب الإهمها‌عدم‌القدرة‌على‌أحداث‌ببعضها‌كما‌نسجها‌الكاتب‌والتي‌من‌ربط‌الأ

حد‌‌-نها‌لعنة‌،‌كما‌بشر‌بها‌فقهاء‌القرية‌وهو‌عقاب‌من‌الله‌علىأقر‌بمهنته‌في‌صيد‌السلاحف‌على‌أنه‌أي‌أ

 كرس‌ذلك‌في‌انتشار‌مفهوم‌الخرافة‌والاساطير‌وجعلها‌حقيقة‌.‌-‌هممزع

نه‌معه‌أيمانه‌بيسوع‌بإ"‌لكن‌‌ان الله يقف بجانب الحبشةوله‌"‌صلية‌في‌قربط‌الحبشة‌بالديانة‌المسيحية‌الأ

صلها‌بلاد‌كنعان‌وشبه‌أن‌أن‌الرسالات‌السماوية‌مصدرها‌واحد‌وأ‌ن‌الله‌مع‌المسلمين‌تعكس‌فكرة‌الكاتبأو

‌وانتشرت‌ ‌ ‌العربية ‌الجزيرة ‌إإلى ‌عيسى ‌تلاميذ ‌هجرة ‌بعد ‌الأإفريقيا ‌استخدم ‌بينما ‌ ،‌ ‌الديانة‌ليها وربيون

 .افريقية‌‌والسيطرة‌عليهنية‌ذريعة‌لقهر‌الشعوب‌الإاالنصر

فريقيا‌إصل‌الصراع‌بين‌هو‌في‌الأ‌،على‌وجه‌الزنجي‌بيضأرجل تجسيد‌الصراع‌على‌شكل‌صفعة‌من‌

‌،‌بين‌الشمال‌والجنوب‌‌،وورأو ‌بين‌روؤس‌الأ‌با العبيد،‌في‌ظل‌غياب‌وموال‌بين‌الغطرسة‌والطيبة‌،‌

 .في‌تلك‌الحقبة‌‌-في‌‌منظمة‌عصبة‌الامم‌بعد‌ظهرتمزعومة‌والذي‌لم‌نسان‌الحقوق‌الإالقانون‌و

 البحث عن المسكوت عنه :

المركزية‌،‌وذلك‌بتسليط‌الضوء‌على‌مناطق‌إلى‌وتتم‌هذه‌العملية‌برفع‌المهمش‌والمسكوت‌عنه‌في‌النص‌

‌.لهاضافة‌معنى‌جديد‌المركزية‌لإإلى‌ها‌لمظلمة‌داخل‌النص‌ونق

‌الرواية:هذه‌‌في‌االمسكوت‌عنهالأشياء‌‌هم‌أومن‌

 اسم‌الفقيه‌وعمره‌. -
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 اسم‌المزارع‌الايطالي‌. -

 اسم‌زوجة‌مسعود‌الطبال‌. -

 مصدر‌الخرافات‌. -

‌عرج‌وصاحبة‌المطعم‌الرومية‌.لايطالي‌الألعجوز‌االوضع‌العائلي‌ل -

‌  
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 اتمةالخ

لرواية‌الصادق‌النيهوم‌"‌من‌مكة‌إلى‌هنا‌"‌والتي‌تم‌التركيز‌من‌من‌خلال‌هذه‌المقاربة‌التحليلية‌

خلالها‌على‌المنهجين‌البنيوي‌والتفكيكي،‌فإنه‌يجدر‌بنا‌الحديث‌عن‌القيمة‌الفنية‌والأدبية‌لهذا‌العمل‌الروائي‌

سبق‌ذكره‌‌بعد‌استجلاء‌ودراسة‌بنياته‌الأساسية،‌وتفكيك‌هذه‌البنيات‌وإعادة‌بناءها‌من‌جديد.‌وبناء‌على‌ما

نص‌أدبي‌بامتياز،‌يحبل‌بالعديد‌‌يمكننا‌أن‌نخلص‌إلى‌عدة‌نتائج‌أساسية،‌نخص‌منها‌أن‌هذا‌العمل‌الروائي

‌ف ‌والأدبية، ‌الفنية ‌لقيمته ‌ونظرا ‌وغيرها، ‌والفكرية ‌والجغرافية ‌والدينية ‌والاجتماعية ‌التاريخية ‌القيم هو‌من

أفرز‌لنا‌هذا‌الخطاب‌السردي‌وكذا‌مؤلفه،‌‌الذيذا‌الواقع‌هو‌الليبي‌بكل‌أبعاده‌وحيثياته،‌وأن‌هانعكاس‌للواقع‌

‌المجتمع‌والثقافة‌والدين‌،النقدية‌والاجتماعيةالأدبية‌وواشتهر‌بكتاباته‌فقد‌تميز‌ و‌مسألة‌‌التي‌تعالج‌قضايا

‌ ‌أفكار‌الجهل ‌عدة ‌خلال ‌من ‌الكاتب‌ليمرر ‌استغله ‌النص‌الروائي ‌هذا ‌أن ‌كما ‌والمعرفة، ‌العلم ‌مقابل في

إيديولوجية،‌ومواقف‌إصلاحية‌من‌خلال‌إعادة‌النظر‌في‌التراث‌العربي‌الإسلامي‌وقراءته‌قراءة‌نقدية‌علمية‌

‌.تعتمد‌العقل‌والمنطق

الفكرية‌والسياسية‌والأدبية‌م‌والتي‌تعددت‌إلى‌كتابات‌النيهوأشهربين‌‌منإن‌هذا‌النص‌الروائي‌يعتبر

هي‌"مسعود‌الطبال"‌الذي‌جعله‌ينوب‌عنه‌في‌الشخصية‌‌والنقدية،‌فقد‌اختار‌لها‌شخصية‌محورية‌،‌هذه

الذي‌يمثل‌السلطة‌الدينية‌والذي‌يمثل‌كذلك‌الجهل‌والتخلف،‌لأنه‌لا‌يملك‌‌الفقيهضد‌ما‌يسمى‌بمعركة‌خوض‌

قدرات‌معرفية‌وملكات‌نقدية‌تمكنه‌من‌معرفة‌وفهم‌‌النص‌القرآني‌وتفسيره‌بشكل‌يتماشى‌وظروف‌العصر‌

وغيرها‌‌ .عكس‌نظرته‌النقدية‌للمؤسسات‌الدينية‌والاجتماعيةفالبناء‌الروائي‌ي،‌ؤلف‌نفسهالذي‌يعيش‌فيه‌الم

يطلعنا‌مباشرة‌على‌ذلك‌من‌خلال‌هذه‌الدراسة‌التحليلية‌‌الرواية‌ملخصمن‌القضايا‌الراهنة‌للمجتمع‌الليبي،‌ف

‌‌بين‌القوى‌التقليدية‌المتمثلة‌في‌الفقيه‌والأفكار‌الجديدةالصراع‌الذي‌يدور‌ المؤلف‌نفسه‌من‌التي‌يجسدها

‌أصحاب‌الفكر‌التنويري.‌أزلية‌بين‌رجال‌الدين‌وته‌معركف.‌"مسعود‌الطبالخلال‌توظيف‌شخصيته‌المحورية‌"
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‌ ‌"رواية ‌مكة ‌من ‌‌إلى ‌هنا "‌ ‌والقيم ‌الاجتماعية ‌القضايا ‌من ‌العديد ‌لتعرض‌لنا ‌والتاريخية‌الدينجاءت ية

‌ الدينية‌تفسير‌العديد‌من‌الأمور‌الدينية‌والتعبدية‌بطابع‌أسطوري‌‌القيموالجغرافية،‌ولعل‌من‌بين‌أهم‌هذه

‌خرافي‌ترسخ‌في‌أذهان‌العامة‌و‌أصبح‌نمطا‌اجتماعيا‌وثقافية‌لدى‌العامة‌من‌أفراد‌المجتمع‌برجاله‌ونسائه.

النص‌‌فالصادق‌النيهوم‌أراد‌أن‌يمرر‌ويشارك‌القارئ‌أو‌المتلقي‌العديد‌من‌الأفكار،‌فهو‌باعتباره‌واضع‌هذا

الأدبي‌لابد‌له‌أن‌يجد‌القارئ‌المحترف‌الذي‌يفهم‌بنيات‌نصه‌الروائي‌الأساسية‌،‌وتفكيكها‌وأعادة‌قرائها‌من‌

‌جديد‌،‌فبدون‌قراءة‌بنيوية‌وتفكيكية‌واعية‌و‌متفحصة‌يبقى‌النص‌في‌طي‌الكتمان‌والنسيان.

دور‌الفقي‌/‌رجل‌الدين‌أو‌على‌‌"‌من‌مكة‌إلى‌هنا‌"روايته‌‌فقد‌سلط‌الصادق‌النيهوم‌الإضاءة‌من‌خلال

الممثل‌لهذه‌السلطة‌الدينية‌،‌وحاول‌أن‌يصورة‌كشخصية‌لا‌تملك‌من‌العلم‌السليم‌إلا‌الخرافة‌والشعوذة،‌ومع‌

يريد‌بالتالي‌أن‌تكون‌له‌سلطة‌دينية‌ووباسم‌الإسلام‌،‌‌اطق‌باسم‌اللهنه‌النأيدعي‌ذلك‌نجده‌في‌أمور‌الدين‌

ته‌لا‌لشئ،‌‌إلا‌أنه‌ومعيشأسلوب‌حياته‌‌يعرقلعلى‌حياة‌المسلم‌العادي‌البسيط‌،‌ف‌يحاول‌من‌خلالها‌أن‌يهيمن

 .ومكروه‌وغير‌ذلك‌من‌أمور‌الهيمنة‌الدينية‌يجوز‌ولا‌يجوزجملة‌و،‌فتوى‌الحلال‌والحرام‌‌يمتلك

شخصية‌،‌فهو‌"سعود‌الطبالمبدءا‌‌ببطلها‌المحوري‌،‌"‌لرئيسيةتها‌ااشخصي لرواية‌حولأحداث‌هذه‌اتدور‌

شخصية‌تقليدية‌‌وهو‌الفقيهو ،يحمل‌رؤية‌جديدة‌للتفاعل‌مع‌الحياة‌والدين‌،تمثل‌التغيير‌والتجديد‌في‌المجتمع

يتمحور‌حول‌محاولة‌مسعود‌ف‌الصراع ما‌أ‌تتمسك‌بالتقاليد‌وتقاوم‌التغييرهذه‌الأخيرة‌تمثل‌السلطة‌الدينية،‌

‌.على‌الناس‌من‌حوله‌)المجتمع(‌االطبال‌تحدي‌الفقيه‌والتقاليد‌الدينية‌التي‌يفرضه

‌الثيمات ومنالروائية،‌ولعل‌من‌أهم‌‌يتجسد‌هذا‌الصراع‌في‌الأحداث‌اليومية‌والتفاعلات‌بين‌الشخصياتو

‌.التجديد‌مقابل‌التقليدموضوع‌نرى‌

‌والرجعيةالصراع‌بين‌الجديد‌والقديم،‌بين‌التقدم‌بنياتها‌السردية‌تتمحور‌حول‌إشكالية‌‌في‌مجمل‌الرواية‌‌و

الحاجة‌إلى‌القصة‌كوسيلة‌لنقد‌المؤسسات‌الاجتماعية‌والدينية،‌مشيراً‌في‌‌النقد‌الاجتماعي حيث‌استخدم‌النيهوم
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يستخدم‌السخرية‌لفضح‌الذي‌‌النقد‌اللاذعكدلالات‌الرواية‌ ن‌نستخلصأويمكننا‌‌.للتغيير‌والإصلاحالملحة‌

دعوة‌ي‌المجتمع‌الليبي،‌إذ‌يعتبر‌السرد‌الروائي‌بمثابة‌ف‌التناقضات‌في‌المجتمع‌وتحدي‌السلطات‌التقليدية

التقاليد‌الموروث‌الثقافي‌)‌لنظر‌فيعادة‌االرواية‌دعوة‌مفتوحة‌للمجتمع‌الليبي‌والعربي‌لإ‌تعدحيث‌‌،للتغيير

‌.،‌والسعي‌نحو‌التحديث‌والإصلاحواعية‌بعين‌نقدية‌(والممارسات‌الاجتماعية‌والدينية

ً‌تأثير‌ على‌مستوى‌‌ماأ أثارت‌الكثير‌من‌الجدل‌في‌الأوساط‌الثقافية‌والدينية،‌مما‌فنراها‌قد‌‌الرواية‌اجتماعيا

قدمت‌الرواية‌نموذجاً‌‌ر.‌أما‌على‌المستوى‌الثقافي‌فقد‌نقاشات‌واسعة‌حول‌مواضيع‌الإصلاح‌والتغييإلى‌أدى‌

وأثرت‌على‌الكثير‌من‌‌ام،في‌المجتمع‌الليبي‌بشكل‌خاص‌والمجتمع‌العربي‌بشكل‌ع‌جديداً‌للكتابة‌النقدية

"معركة‌مسعود‌الطبال‌مع‌الفقيه"‌هي‌‌أن‌‌؛باختصار .‌ويمكن‌القول‌‌الكتاب‌والأدباء‌الذين‌جاءوا‌بعد‌النيهوم

عمل‌أدبي‌يعبر‌عن‌رؤية‌الصادق‌النيهوم‌النقدية‌تجاه‌المؤسسات‌الدينية‌والاجتماعية،‌ويعكس‌طموحه‌نحو‌

‌.التحديث‌والإصلاح‌في‌المجتمع

مس‌ما‌لم‌يمُس‌بعد،‌لقد‌ولد‌في‌القارة‌المفقودة‌ليبيا‌،‌ثم‌عاش‌في‌أقصى‌الشمال‌في‌فنلندا،‌لذا‌‌‌ة‌النيهومأيقون

مسعود‌الطبال،‌الأسود‌الذي‌إلى‌مس‌العالم‌في‌علائقه‌الغائبة‌،‌لقد‌رأى‌أن‌الشمال‌الأفريقي‌شمال‌بالنسبة‌

‌لأنه‌تمرد‌عليه.‌"مارق‌دعب"‌نهأ‌يعتبره‌فقيه‌سوسة،‌القرية‌الشمالية

النيهوم‌إلتقط‌مهاجره‌من‌القارة‌ذاتها،‌حيث‌تعدى‌بحر‌الرمال‌الأعظم،‌ليغوص‌في‌بحر‌من‌ظلمات‌السلطة‌

طالما‌أن‌صولجان‌‌ليس‌بالإمكان‌امتلاكه،والخلاص،‌هوأن‌الموتورنا‌فقد‌كان‌يرى‌المقدسة‌المطلقة،‌ومن‌ه

 "‌علاقة‌روحية‌بينه‌والخالق.هنا‌‌‌إلىمن‌مكة‌سلطة‌الدين‌القوي‌النفوذ،‌ما‌عند‌زنجي‌"

الصراع‌الداخلي‌للنيهوم‌ومن‌الاستنتاجات‌الأخرى‌التي‌تحتويها‌البنيات‌السردية‌للرواية‌كونها‌تعبر‌عن‌ذلك‌

كما‌ذكرهم‌في‌الرواية‌حيث‌يمثلون‌‌-أو‌الفقهاء-من‌خلال‌نقمته‌على‌رجال‌الدين‌نفسه،‌والذي‌ظهر‌لنا‌جليا‌

د‌ان‌استمدوها‌من‌السيطرة‌الدينية؛‌‌وذلك‌عقب‌نشر‌بحوثه‌ودراساته‌الخاصة‌بالدين‌السيطرة‌الاجتماعية‌‌بع
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سلام‌صالح‌لكل‌زمان‌وليس‌لعصر‌الشافعي‌فقط‌ن‌الإأاعتبار‌على‌‌الاسلامي‌من‌خلال‌تطوير‌الفقه‌والاحكام

الاسلامية‌و‌الاستعمار‌كما‌انه‌حاول‌تصحيح‌مفاهيم‌دينية‌سائدة‌منتشرة‌‌عقب‌الاحتلال‌العثماني‌للدول‌‌-

،‌وهو‌هنا‌يتقاسم‌هذه‌الفكرة‌مع‌الطيب‌صالح‌الأديب‌السوداني‌"‌في‌الاوربي‌ونشر‌التخلف‌والجهل‌فيها

سلام في الاسر؛ ومن الإ)‌‌اته‌المتعددة‌مثل‌عتبر‌كتابتروايته‌الشهيرة‌"‌موسم‌الهجرة‌إلى‌الشمال‌".‌كما‌

ها‌تكريس‌مفهوم‌الإصلاح‌بكل‌أشكاله‌داخل‌المجتمع‌الليبي‌،‌كتابة‌نقدية‌،‌حاول‌من‌خلال(‌...سرق الجامع

و‌يمكننا‌القول‌هنا‌أنه‌تأثر‌كثيرا‌بالفكر‌الغربي‌الذي‌يعتمد‌العقل‌والمنطق،‌ويثور‌على‌كل‌ما‌هو‌خرافي‌

الخوض‌فيها‌محرما،‌لأنها‌‌في‌غاية‌الحساسية‌الدينية‌كانعدة‌مواضيع‌إلى‌تطرق‌أسطوري،‌‌ولذلك‌نجده‌قد‌

،‌فحاول‌من‌خلال‌عمله‌الروائي‌"‌من‌مكة‌إلى‌هنا‌"‌إضافة‌مساسها‌أو‌حتى‌الاقتراب‌مقدسة‌يحرم‌‌تعتبر

فكانت‌هذه‌الجرأة‌الأدبية‌على‌من‌‌.إلى‌أعماله‌الأخرى‌محاولة‌جريئة‌للخوض‌فيما‌يسمى‌بالمسكوت‌عنه

فيها‌يعتبر‌مستحيلا،‌‌يملكون‌زمام‌السلطة‌الدينية،‌واستطاع‌من‌خلالها‌الخوض‌في‌عدة‌قضايا‌كان‌الخوض

‌للنقاش،‌حيث‌أنه‌يعتبر‌أن‌عدم‌فهم‌النصوص‌الدينية‌من‌طرف‌بعض‌ ‌وإثارتها‌وطرحها فحاول‌أبرازها

الفقهاء‌الذين‌لا‌يحيدون‌عن‌كل‌ما‌هو‌متوارث‌والقديم‌،‌وعدم‌محاولتهم‌قراءة‌النصوص‌قراءة‌جديدة‌تواكب‌

المستوى‌الفكري‌والأدبي‌،‌حيث‌أنه‌أبدع‌من‌خلال‌‌مقتضيات‌العصر.‌وقد‌اختار‌لهذا‌الصراع‌أن‌يكون‌على

على‌اعتبار‌أن‌العمل‌الروائي‌أصبح‌هو‌البديل‌عن‌الشعر‌العربي‌،‌والذي‌أصبح‌هو‌هذا‌العمل‌السردي،‌

وسيلة‌التعبير‌الأساسية‌التي‌يعبر‌بها‌الكتاب‌والروائيون‌على‌وجه‌الخصوص‌عن‌كل‌قضايا‌المجتمع‌ولعل‌

تاباته‌أن‌أهمها‌هنا‌في‌رواية‌"‌من‌مكة‌إلى‌هنا‌"‌قضية‌الصراع‌بين‌القديم‌والحديث‌.‌فحاول‌من‌خلال‌ك

يدعو‌إلى‌الفكر‌التجديدي‌إن‌صح‌التعبير،‌وهو‌في‌هذا‌الشأن‌لم‌يكن‌وحيدا‌في‌طرح‌إعادة‌فهم‌التراث‌العربي‌

الإسلامي‌من‌خلال‌قراءة‌عقلية‌منطقية‌وموضوعية‌من‌أجل‌فهم‌جديد‌للنصوص‌الدينية‌على‌الخصزص.‌

ة‌من‌طرف‌العديد‌من‌الفقهاء‌ورجال‌الدين،‌ونتيجة‌لمؤلفاته‌الجريئة‌في‌هذا‌الصدد‌فقد‌جوبه‌بمعارضة‌شديد
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‌استمدوا‌هقد‌و‌داخل‌ليبيا،‌تهكتبه‌ومقالانشر‌‌يقاف‌إتم‌إلى‌درجة‌أنه‌ اجمه‌حتى‌الكثير‌من‌العامة‌عندما

‌المتزمتين‌.‌الفقهاءأفكارهم‌من‌بعض‌رجال‌الدين‌أو

نه‌يميز‌ولاتفتحة‌على‌الفطرة‌،‌نقمته‌على‌رجال‌الدين‌ومقارنة‌عقلية‌مسعود‌الزنجي‌الم‌مما‌سبق‌‌يبدو‌جليا

من‌ن‌يرى‌سذاجة‌عقلية‌الفقهاء‌أيدي‌فقهاء‌.‌ويستطيع‌القاريء‌أن‌لم‌يدرس‌على‌إالحق‌من‌الباطل‌حتى‌و

‌داخل‌المتن‌الروائي‌المدروس ‌بها ‌التي‌صورهم ‌الخلاصات‌التي‌‌ .خلال‌الكيفية ‌هي‌أهم ‌كانت‌هذه وإذا

لمدروس،‌فما‌هي‌أهم‌النتائج‌والخلاات‌التي‌توصلنا‌إليها‌من‌خلال‌توصلنا‌إليها‌من‌خلال‌هذا‌المتن‌الروائي‌ا

‌اعتمادنا‌على‌هذين‌المنهجين‌النيوي‌والتفكيكي؟

‌:يمكن‌تلخيصه‌كالاتي‌النقدية‌لخطاب‌النيهوم‌‌ومن‌خلال‌القراءة

ارتكز‌خطاب‌النيهوم‌على‌ثلاث‌موضوعات‌مهمة‌هي‌الاجمتاعي‌والسياسي‌والديني‌،‌وعمد‌إلى‌ -1

 الموضوعات‌المحذورة‌والمحظورة‌في‌المجتمع‌الليبي‌وهذا‌منحه‌حضورا‌شعبيا‌في‌ليبيا‌.اثارة‌

 برزت‌السخرية‌الاجتماعية‌والدينية‌في‌معظم‌كتابات‌النيهوم‌الادبية‌. -2

‌الرق‌ -3 ‌وثانيها .‌ ‌احداث‌المجتمع ‌اولها :‌ ‌قضايا ‌على‌ثلاثة ‌النيهوم ‌الخطاب‌الاجتماعي‌عند ارتكز

ثالثها‌الاسرة‌والمراة‌.‌فوجه‌النيهوم‌نفحة‌لاذعة‌للعادات‌والتقاليد‌والخرافات‌والعبودية‌والاعراق‌،‌و

الدينية‌والافكار‌السلبية‌موظفا‌الشخصيات‌التاريخية‌والامكان‌الشعبية‌والمصطلحات‌الليبية‌،‌ونجد‌

 هذا‌واضح‌جدا‌في‌روايته‌)من‌مكة‌إلى‌‌هنا‌‌(‌،

4- ‌ ‌على ‌الساخر ‌السياسي ‌في‌خطابه ‌النيهوم ‌إلى‌ارتكز ‌بالاضافة ،‌ ‌وقراراتها الشخصيات‌السياسية

 الضحايا‌السياسية،‌ولا‌يصرح‌بها‌بشكل‌مباشر‌،‌بل‌يلبسها‌اقنعة‌الرمزية‌والتورية‌.
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‌ومن‌ -5 ‌الدين ‌بسلطة ‌المستبدين ‌الفقهاء ‌من ‌السخرية ‌على ‌الدينية ‌كتاباته ‌في ‌النيهوم ‌اهتمام انصب

ة‌،‌وبالخرافات‌المتعلقة‌بالغيبيات‌كالموت‌والجن‌الاعتقادات‌التي‌اصبحت‌في‌منزلة‌العبادات‌المقدس

 و‌الشيطان‌.

تمثلت‌اسباب‌التوظيف‌الساخر‌للتناص‌عند‌النيهوم‌في‌جملة‌من‌الدوافع‌اهمها‌:‌الاشتراك‌في‌النزعة‌ -6

الوطنية‌والقومية‌،‌والاشتراك‌في‌الاتجاه‌الفكري‌والديني‌،‌وانتشار‌الماخوذ‌وشيوعه‌،‌اضافة‌إلى‌

 ة‌.الجوانب‌الفني

‌والحديث‌النبوي‌ -7 ‌في‌القران‌الكريم ‌متمثلة ‌الدينية، ‌منها ‌من‌مصادر‌متنوعة ‌تناصه استقى‌النيهوم

والتوراة‌والانجيل‌واعلن‌حربه‌عن‌الاحاديث‌الموضوعة‌والتي‌تناقض‌القران‌شكلا‌ومضمونا‌وهو‌

في‌الاسر‌ومن‌‌من‌الاوائل‌الذين‌اعملوا‌العقل‌في‌تنقية‌الموروث‌الديني‌من‌خلال‌كتابه‌)‌الاسلام

 سرق‌الجامع‌(‌.

امتاز‌اسلوب‌النيهوم‌بالجمع‌بين‌السهل‌الممتنع‌،‌وتوظيف‌العامية‌تارة‌والتكرار‌والرمزية‌الطاغية‌ -8

تارة‌اخرى‌،‌فلجأ‌إلى‌السهل‌الممتنع‌ليصل‌بسهولة‌إلى‌المتلقي‌،‌ولجأ‌إلى‌العامية‌لترسيخ‌الفكرة‌

قضايا‌السياسية‌والدينية‌لتجنب‌المساءلة‌القانوية‌،‌ولجأ‌إلى‌عن‌البيئة‌الليبية‌،‌ولجأ‌إلى‌الرمزية‌في‌ال

 التكرار‌لتكريس‌الفكرة‌في‌دهن‌المتلقي‌.

مما‌لا‌شك‌فيه‌كل‌من‌المنهجين‌قدم‌للقارئ‌مجموعة‌من‌الأدوات‌الإجرائية‌التي‌ساعدتنا‌على‌فك‌وتحليل‌

‌شفرات‌بنيات‌النص‌الروائي‌المدروس‌"من‌مكة‌إلى‌هنا"

 البنوي:المنهج‌‌(أ

‌تحديد‌كل‌عناصره‌السردية‌تنظيم‌النص‌ويتم‌اعتماد‌هذا‌المنهج‌في‌تحليل‌النصوص‌الأدبية‌لأنه‌يعمل‌على‌

‌والأسلوب ‌الزمان‌والمكان، ‌الشخصيات، ‌الحبكة، ‌مثل ‌فالمختلفة ‌وغيرها، ‌والوصف‌الدقيق‌للأشياء، هذا‌،
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التركيزمن‌كما‌يتم‌،‌النص‌الروائي‌لخلق‌معنىمجتمعة‌‌يساعد‌في‌فهم‌كيفية‌تفاعل‌هذه‌العناصرمنهج‌البنيوي‌ال

من‌خلال‌تحليل‌هذه‌ولى‌العلاقات‌بين‌العناصر‌المختلفة‌للنص‌وليس‌فقط‌على‌العناصر‌نفسها.‌خلاله‌ع

العناصر‌ها‌،‌كما‌يتم‌من‌خلاله‌أيضا‌دراسة‌كل‌للنص‌وكيفية‌تنظيمالدالة‌‌العلاقات،‌يمكن‌فهم‌البنية‌الكلية‌

‌النص‌الروائي‌بشكل‌خاص‌تحولة‌في‌النصوص‌الأدبيةالثابتة‌والم ‌يساعد‌بشكل‌عام‌وفي‌هذا ‌على‌،‌مما

تحليل‌هذا‌النظام‌يساعد‌في‌فهم‌كيفية‌توليد‌المعاني‌و ‌.تحديد‌الأنماط‌المتكررة‌والابتكارات‌الجديدة‌في‌السرد

‌.واستقبالها‌من‌قبل‌القراء

قوم‌على‌النظر‌في‌البنية‌الداخلية‌أنه‌ي‌نستخلصج‌البنيوي‌أن‌كما‌أنه‌يمكننا‌أيضا‌من‌خلال‌الارتكاز‌على‌المنه

من‌هذا‌الأخير‌‌شمله‌يما‌،‌كما‌هو‌الشأن‌هنا‌في‌هذا‌العمل‌الروائي‌"‌من‌مكة‌إلى‌هنا"‌لللاعمال‌‌الادبية‌

‌هتميلا‌فالمنهج‌البنيوي‌‌القائمة‌داخل‌النص.‌عناصر‌رئيسية‌تتضمن‌الكثير‌من‌الرموز‌والدلالات‌والعلاقات

‌ركز‌على‌شكل‌المضمون‌وعناصره‌وبنيته‌التي‌تشكل‌نسقية‌النص‌ونظامه،نجده‌يبل‌‌ة،‌بالمضمون‌مباشر

ستقرئ‌الدوال‌الداخلية‌للنص‌دون‌الانفتاح‌على‌الظروف‌السياقية‌يفقط‌على‌ما‌هو‌لغوي‌و‌فهذا‌المنهج‌يركز

المنهج‌البنيوي‌يتعارض‌أيا‌كان‌هذا‌الأخير‌مما‌يدفعنا‌حتما‌إلى‌القول:‌إن‌‌النصلنا‌فرزت‌أالخارجية‌التي‌

كالمنهج‌النفسي‌الاجتماعي‌والتاريخي‌.وهذا‌لا‌يتاتى‌الا‌مع‌النصوص‌المقدسة‌ومنها‌‌–مع‌المناهج‌الخارجية‌

‌النص‌القراني‌فهو‌نص‌خارج‌الزمن.

 المنهج‌التفكيكي:‌(ب

على‌المنهج‌التفكيكي‌إلى‌جانب‌‌-لرواية‌من‌مكة‌إلى‌هنا‌‌–ليلية‌باعتمادنا‌كذلك‌في‌هذه‌المقاربة‌التح

‌المنهج‌البنيوي‌فإننا‌‌نستخلص‌الآتي:

بشكل‌هام‌وخاصة‌‌النصوصداخل‌الكشف‌عن‌التناقضات‌الداخلية‌والتوترات‌في‌‌التفكيكي‌المنهجيساعد‌

من‌خلاله‌‌المنهج‌‌هذاف،‌والتحليلالنصوص‌الأدبية‌كما‌هو‌الشأن‌بالنسبة‌لهذا‌النص‌الروائي‌قيد‌الدراسة‌
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التي‌تحملها‌كلمات‌أو‌عبارات‌الخطاب‌الروائي‌"‌من‌مكة‌إلى‌هنا‌"‌ولا‌‌فهم‌تعددية‌المعاني‌توصلنا‌إلى‌

سيما‌المعاني‌ذات‌الطبيعة‌المجازية‌التي‌تحمل‌في‌ثناياها‌العديد‌من‌المعاني‌،‌كما‌يساعد‌على‌إيضاح‌التعابير‌

أن‌يمكننا‌القول‌على‌و .ئي‌على‌وجه‌الخصوص،‌والنصوص‌الأدبية‌بشكل‌عامة‌داخل‌النص‌الروامضاالغ

‌ا.مرونتهالعمل‌على‌‌تفكيك‌الثنائيات‌التقليدية‌للكشف‌عن‌تعقيد‌النصوص‌وإلى‌سعى‌يهذا‌المنهج‌

الانفتاح‌على‌قراءات‌متعددة‌ومتنوعة‌للنصوص،‌مما‌يعني‌أن‌النصوص‌بالاعتماد‌على‌المنهج‌التفكيكي‌يتم‌

،‌إذ‌يصبح‌كل‌نص‌أدبي‌منفتحا‌على‌قراءة‌جديدة‌لقارئ‌أن‌تفُهم‌بطرق‌مختلفة‌حسب‌السياق‌والقارئيمكن‌

ليست‌نظامًا‌ثابتاً‌بل‌هي‌عملية‌مستمرة‌من‌الدلالات‌داخل‌النص‌الروائي‌أو‌غيره‌‌اللغة‌ نجديد،‌خاصة‌وأ

فهم‌كيف‌يمكن‌للنصوص‌‌نطلق‌فييساعد‌من‌هذا‌المولعل‌هذا‌هو‌السبب‌في‌كون‌المنهج‌التفكيكي‌‌والتأويلات.

‌ي‌وقابلة‌لعدة‌قراءات‌وتأويلات.أن‌تكون‌مفتوحة‌ومتعددة‌المعان

‌النص‌من‌خلال‌ف ‌هذا ‌للمنهج‌التفكيكي‌الذي‌تمت‌الاستعانة‌به‌في‌فك‌شفرات‌وطلاسم الأدوات‌الإجرائية

تحقيق‌حالة‌من‌التوازن‌بين‌هموم‌القضايا‌‌إلىمحتواه‌السردي‌سعى‌في‌صياغة‌ه‌أنه‌قد‌نجدالروائي‌للنيهوم،‌

هذه‌الرواية‌فقد‌عبرت‌‌.‌المضطرب،‌وبين‌الشروط‌الإبداعية‌للنص‌الروائي‌الدينيالاجتماعية‌وهموم‌الواقع‌

 .والديني‌على‌حد‌سواء‌عن‌رصدها‌للظلم‌الاجتماعي"‌من‌مكة‌إلى‌هنا‌"‌

لهذا‌النص‌الروائي‌فهم‌أعمق‌إلى‌لوصول‌مكنا‌من‌ان‌"‌البنيوي‌والتفكيكي‌فقد‌تباعتمادنا‌على‌هذين‌المنهجين

الإبداعي،‌الذي‌جاء‌يحمل‌في‌بنياته‌الأساسية‌العديد‌من‌القضايا‌الاجتماعية‌والدينية‌والسياسية‌والفكرية‌التي‌

،‌نقدياًتحليلا‌‌يعزز‌تقديرنا‌للأدب‌وقدرتنا‌على‌تحليله‌تخص‌المجتمع‌الليبي.‌إن‌التبني‌لهذين‌المنهجين‌معا‌

في‌التعامل‌مع‌النصوص‌بطرق‌منهجية‌‌والمساعدةطوير‌مهارات‌التحليل‌النقدي‌أنهما‌يساهمان‌في‌تكما‌

‌.ومنظمة
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‌،‌مما‌لاعتراف‌بتعددية‌التأويلايساهم‌في‌‌–وخاصة‌المنهج‌التفكيكي‌‌–كما‌أن‌الارتكاز‌على‌هذين‌المنهجين‌

‌‌.السياق‌الثقافي‌والاجتماعي‌على‌تفسير‌النصوصوفهم‌كيفية‌تأثير‌،‌تقبل‌وجهات‌النظر‌المختلفةعلى‌يساعد‌

من‌الكشف‌عن‌البنى‌الخفية‌والأنماط‌التي‌قد‌لا‌تكون‌ان‌الباحث‌مكنأخرى‌فإن‌هذين‌المنهجين‌يما‌من‌ناحية‌أ

يفتح‌آفاقاً‌لكن‌بقرائية‌نقدية‌واعية،‌تجعل‌القارئ‌الناقد‌‌،‌منذ‌القراءة‌الأولية‌للنصوص‌الأدبية‌واضحة‌للعيان

على‌ضوء‌هذه‌الآليات‌الإجرائية‌للمنهجين‌على‌اعتبار‌أنهما‌يشتركان‌في‌‌لفهم‌النصوص‌وتفسيرها‌جديدة

‌الاعتماد‌على‌بعض‌هذه‌الوسائل.

هذين‌المنهجين‌البنيوي‌والتفكيكي‌في‌تحليل‌الخطابات‌السردية،‌كما‌هو‌الشأن‌في‌وخلاصة‌القول‌فإن‌تطبيق‌

فهم‌وتحليل‌النصوص‌الأدبية‌بطرق‌عميقة‌ومتعددة‌الأبعاد،‌مما‌رواية‌من‌مكة‌إلى‌هنا‌يتيح‌لنا‌يمكننا‌من‌

 .يعزز‌من‌قدرتنا‌على‌التفاعل‌مع‌الأدب‌بشكل‌أكثر‌فعالية‌ونقدية
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 لمنهجين:حول ااستنتاجات عامة 

أدوات‌نقدية‌ثرية‌لتحليل‌‌‌-كدارسين‌‌–لنا‌‌التفكيكي‌يقدمالمنهج‌‌المنهج‌البنيوي‌وكل‌من‌ن‌مما‌لا‌شك‌فيه‌أ

‌وفهم‌أبعادها‌الدلالية.‌النصوص‌الأدبية

‌،يتسم‌بالغموضمنهج‌فكري‌نقدي‌مادي‌ملحد‌نه‌والدارسين‌أالنقاد‌العديد‌من‌‌يعتبره‌‌المنهج‌البنيويإن‌ -

لا‌يمكن‌دراستها‌إلا‌بعد‌وهذه‌البنية‌أن‌كل‌ظاهرة‌إنسانية‌كانت‌أم‌أدبية‌تشكل‌بنية،‌وبالتالي‌فإنه‌يعتبر‌

 .ها‌المؤلفة‌منها،‌ويتم‌ذلك‌دون‌تدخل‌فكر‌المحلل‌أو‌عقيدته‌الخاصة‌رعناصإلى‌‌تحليلها

الدراسة،‌والبنية‌تكفي‌بذاتها‌هي‌محل‌‌فالبنية‌)النص(،‌‌هي‌الوثيقةالبنيوي‌‌نقطة‌الارتكاز‌في‌المنهج‌إن‌ -

أو‌تدخل‌عوامل‌خارجية‌)مثل‌‌،أي‌عنصر‌من‌العناصر‌الغريبة‌عنهاإلى‌اللجوء‌‌وأ‌ولا‌يتطلب‌إدراكها

 .حياة‌الكاتب،أوالتاريخ(‌في‌بنيان‌النص

مجال‌النقد‌الأدبي،‌فإن‌الانفعال‌أو‌الأحكام‌الوجدانية‌عاجزة‌عن‌تحقيق‌ما‌تنجزه‌دراسة‌‌أما‌بخصوص -

‌وترابطه‌العنا ‌وسياقه ‌من‌أجل‌مضمونه ‌في‌ذاته ‌يجب‌فحصه ‌ولذا ‌الأثر، ‌لهذا ‌المكونة صر‌الأساسية

‌فالعضوي،‌و ‌لهدا ‌فلسفة ‌البنيوية ‌كانت‌خطورتهاقائمة ‌ومن‌هنا وكل‌‌.لا‌تؤمن‌إلا‌بالظواهر‌الحسية،

‌لأفعال‌بنيةيمكن‌أن‌تشكل‌بنية‌بحد‌ذاتها؛‌فالأحرف‌الصوتية‌بنية،‌والضمائر‌بنية،‌واستعمال‌ا‌ظاهرة

فالنص‌الروائي‌هنا‌يشكل‌البنية‌العامة،‌وهذه‌البنية‌العامة‌تتكون‌من‌عدة‌‌.داخل‌النص‌الأدبي‌وغيرها‌

بنى‌أساسية‌تتعالق‌فيما‌بينها،‌فمن‌خلال‌المنهج‌البنيوي‌يتم‌تحليل‌الهيكل‌السردي‌للرواية،‌حيث‌نبين‌

‌ب ‌الأحداث‌والشخصيات‌والعلاقات ‌بها ‌تنتظم ‌التي ‌والمكانية‌الكيفية ‌الزمانية ‌الأبعاد ‌على ‌فضلا ينها،

 وغيرها.

‌يمكن‌ - ‌إنسانية‌أو‌أخلاقية‌أو‌اجتماعية،‌ومن‌هنا ‌البنيوية‌بالأسس‌العقدَيَة‌والفكرية‌لأي‌ظاهرة لم‌تهتم

،‌وإن‌كانت‌هي‌بذاتها‌ليست‌عقيدة‌‌الإلحادية،‌مثل‌مناهج‌الوضعية‌في‌البحث‌تصنيفها‌مع‌المناهج‌المادية

 .وطريقة‌في‌البحثوإنما‌منهج‌
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‌على‌‌للنصإلى‌الكيفية‌التي‌تجعلنا‌ننظر‌ظر‌أي‌أنه‌ين،‌النصوصمعاني‌تفكيك‌ نا‌منيكمن‌المنهج‌التفكيكي -

‌.يحمل‌معانٍ‌متعددة‌ومتناقضة‌في‌آن‌واحد‌هأن

،‌مما‌يكشف‌عن‌تعقيد‌ئيالرواداخل‌النص‌تحليل‌الطبقات‌المختلفة‌من‌المعاني‌والرموز‌ أنه‌يعمل‌على -

‌ة‌قراءاته.وتعدديالنص‌

.‌الخفية‌والمبطنة‌خلق‌المعانيية‌التي‌يتم‌بها‌كيفالدراسة‌اللغة‌المستخدمة‌في‌الرواية‌وعلى‌المنهج‌‌يعمل‌ -

حليل‌الاستخدام‌الأدبي‌للمجازات‌والاستعارات‌والتراكيب‌اللغوية‌الأخرى‌كما‌يعمل‌على‌المساعدة‌في‌ت

‌.لفهم‌كيفية‌تشكل‌المعاني

طروحات‌دريدا‌في‌االتفكيكية‌على‌بلورة‌أفق‌فكري‌بنائي‌جديد،‌ينسجم‌مع‌فلسفة‌التفكيك‌وتعمل‌القراءة‌ -

تحليله‌للبنى‌المعرفية‌والثقافية‌والأدبية‌وانعكاس‌ذلك‌على‌طبيعة‌الرفض‌القطعي‌للأنساق‌التقليدية‌السائدة‌

 .في‌الأدب

لأدبية‌السابقة‌لها،‌والانفتاح‌على‌عمدت‌القراءة‌التفكيكية‌إلى‌زحزحة‌الأنساق‌التقليدية‌في‌النصوص‌ا -

 .طبيعة‌التغييرات‌الأدبية‌والثقافية‌التي‌جاءت‌بها‌الطروحات‌المعاصرة

‌ ‌)المنهجبخصوص‌اعتماد‌أما ‌‌بشكل‌مزدوج‌(تفكيكيالبنيوي‌والين‌معا فهم‌أعمق‌للبنية‌من‌‌يمكننا،‌فهما

يكشف‌‌يتفكيكمنهج‌الالسردية‌للرواية،‌بينما‌التطبيق‌المنهج‌البنيوي‌يساعد‌في‌فهم‌البنية‌إذ‌إن‌‌ككل،‌‌السردية

‌.ق‌من‌فهمنا‌للنصعن‌التوترات‌والتناقضات‌الداخلية‌التي‌تعم ‌

المنهجين‌يظهر‌كيف‌يمكن‌أن‌يكون‌للنص‌الأدبي‌معانٍ‌واحد‌من‌‌كل نفنستنتج‌أ‌تعددية‌المعاني ما‌من‌ناحيةأ

التفكيكية‌تبرز‌الغموض‌‌في‌حين‌أن‌البنيوية‌تركز‌على‌العلاقات‌الثابتة‌والمتغيرة‌داخل‌النص،‌فمتعددة.‌

الرواية‌تعكس‌صراعات‌داخلية‌متعلقة‌بالهوية‌‌للنص‌الروائي.‌خاصة‌وأن‌‌الصراعات‌الداخلية و‌والتناقضات

 .ي‌والتفكيكيوالانتماء،‌والتي‌يمكن‌فهمها‌بشكل‌أفضل‌من‌خلال‌الجمع‌بين‌التحليل‌البنيو
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‌إلى‌من‌مكة‌فهم‌شامل‌ومعمق‌لرواية‌"إلى‌تطبيق‌المنهجين‌البنيوي‌والتفكيكي،‌نستطيع‌أن‌نصل‌من‌خلال‌

‌."،‌مما‌يعزز‌من‌قدرتنا‌على‌تقدير‌تعقيدات‌النص‌وفهمه‌بطرق‌متعددة‌الأبعادهنا‌

‌

‌

 والحمد لله الذي وفقني لهذا  ..الله انتهى بحمد

‌

‌‌
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 م1972))غلاب((‌دفاع‌عن‌فن‌القول‌.‌عبد‌الكريم‌غلاب‌،‌الدار‌البيضاء‌،‌ .49
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دار‌تالة‌للطباعة‌‌مازن.‌نيأم‌،‌هوميت‌طرق‌مغطاة‌بالثلج‌عن‌الصادق‌النهوم‌رمز‌وتجربة،‌ضمن‌مقالايالن‌((‌مازن)) .50

 م.1،‌2010والنشر،‌ط

 م.1983 ، القاهرة ، العربية اللغة مجمع ،  مدكور إبراهيم الفلسفي، ))مدكور((‌المعجم .51

‌م.‌2004الأندلس‌))ناصف((‌نظرية‌المعنى‌في‌النقد‌العربي،‌مصطفى‌ناصف‌‌،‌دار .52

53. ‌ ‌والغرابة ‌الأدب ‌،الطبعة‌‌–))كيليطو(( ‌للنشرر ‌توبقال ‌دار ‌كيليطو، ‌الفتاح ‌عبد ‌العربي، ‌الادب ‌في ‌بنيوية دراسات

 م.‌2006الثانية

‌م.2002ناشرون‌،‌الطبعة‌الأولى،‌‌-))‌لطيف((‌معجم‌مصطلحات‌نقد‌الرواية‌"‌،‌زيتوني‌لطيف‌.‌مكتبة‌لبنان‌ .54

ظهور‌الرواية‌العربية‌و‌تطورها"دراسات‌الأدب‌المعاصر،‌‌محمد‌هادي‌المرادي‌واخرون‌،‌))مرادي‌((‌‌"‌لمحة‌عن‌ .55

‌هـ16‌،1391العدد‌

المجلس‌للثقافة‌و‌الفنون‌و‌الآداب‌‌–))مرتاض((‌في‌نظرية‌الرواية‌".‌عبد‌الملك‌مرتاض‌عبد‌الملك‌،سلسلة‌عالم‌المعرفة‌ .56

‌م.1998الكويت‌‌–

الطبعة‌‌ء،المركز‌الثقافي‌العربي‌الدار‌البيضا،‌‌حميد‌لحمداني.‌منظور‌النقد‌الأدبي‌نم‌بنية‌النص‌السردي‌))‌لحميدان‌(( .57

 م1991الأولى‌

))‌لولو((‌خصائص‌السرد‌العربي‌القديم‌‌.‌فائزة‌لولو‌،‌حوليات‌جامعة‌قالمة‌للغات‌و‌الآداب‌،‌جامعة‌سوق‌أهراس‌.‌ .58

 م2017،‌يونيو‌19الجزائر‌العدد‌

‌م2016المدرسة‌البنيوية‌.‌عبدالله‌احمد‌جاد‌كريم‌،‌‌إلى‌لموجهة‌))‌كريم‌((اهم‌الانتقادات‌ا .59

مارس‌‌‌1العدد‌،مجلة‌امارات‌في‌اللغة‌والادب‌والنقد‌،‌المجلد‌الرابع‌‌نانيةلطروش‌‌التفكيكية‌؛المفهوم‌والنظرية.‌((نانية)) .60

 م2020

مصر،‌العدد‌‌–.جمال‌عمر‌وتارة،‌مجلة‌ميريث‌الثقافة‌،‌القاهرة‌نقد‌نقد‌النقد..‌في‌الخطاب‌العربي‌المعاصر))وتارة‌((‌ .61

 م.2021نوفمبر‌‌23

،‌يالعرب‌يالمركز‌الثقاف‌،سعيد‌يقطين‌.‌د‌بالتراثيجد‌يمن‌أجل‌وع.‌سعيد‌يقطين‌،‌ة‌والتراث‌السردي‌يالروا‌‌((نيقط))ي .62

 م.1992ضاء،‌المغرب،‌يالدار‌الب
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القاهرة‌مصر‌‌–ت.‌سعيد‌يقطين‌،‌رؤية‌للنشر‌و‌التوزيع‌،‌الطبعة‌الأولى‌))يقطين((‌‌السرد‌العربي‌؛‌مفاهيم‌و‌تجليا .63

 م.2006

‌ت‌(-الدار‌البيضاء‌المغرب‌)د‌–النص‌المترابط‌.‌سعيد‌يقطين‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌إلى‌))يقطين((‌‌من‌النص‌ .64

 م.1997،‌سوريا‌عام‌1الطبعة:))‌يوسف‌((‌تقنيات‌السرد‌في‌النظرية‌و‌التطبيق‌.أمينة‌يوسف‌،دار‌الحوار‌للنشر‌‌،‌ .65

 

 المراجع المترجمة :

‌.م1991ترجمة‌د.الطاهر‌احمد‌مكي‌،‌مكتبة‌الاداب‌،‌القاهرة‌‌.((‌مناهج‌النقد‌الادبي‌،‌انريك‌اندرسون‌‌اندرسون))‌ -1

 .م1972ميخائيل‌مخول،‌وزارة‌الثقافة،‌دمشق‌‌:))‌اوزياس‌((‌البنيوية‌،‌جان‌ماري‌اوزياس‌،‌وآخرون.‌ترجمة -2

 م.2011ثائر‌ديب‌،‌المركز‌العربي‌للدرسات‌والسياسات‌‌‌ترجمة‌‌.))‌ايغلتون‌((‌أوهام‌ما‌بعد‌الحداثة،‌تيري‌إيغلتون‌ -3

 م.2001دار‌توبقال‌للنشرالدار‌البيضاء‌المغرب‌‌‌ترجمة:‌فؤاد‌صفا‌والحسين‌سبحان‌،‌.))‌بارث‌((‌لذة‌النص‌،‌رولان‌بارث -4

‌.م1994،‌مركز‌الإنماء‌الحضاري،‌حلب‌1منذر‌عياشي،‌ط:ترجمة‌‌.،‌رولان‌بارث ))‌بارث‌((‌نقد‌وحقيقة -5

‌-مبارك‌حنون،‌دراسات‌أدبية‌ولسانية،‌العدد‌الثاني‌السنة‌الأولى‌ترجمة،‌بنفينيستالبنية‌في‌اللسانيات‌إميل‌‌((‌بنفينيست)) -6

 م1986شتاء‌

دمشق:‌دار‌الفرقد‌للطباعة‌‌،ثائر‌ديب‌ليونارد‌جاكسون،‌ترجمة:. ))‌جاكسون((‌بؤس‌البنيوية:‌الأدب‌والنظرية‌البنيوية -7

 .م2008والنشر‌والتوزيع،‌الطبعة‌الثانية،‌

منى‌طلبة‌،‌الطبعة‌الثانية‌،‌المركز‌الوطني‌للترجمة‌،‌‌–ترجمة‌:‌انور‌مغيث‌.))‌دريدا‌((‌في‌علم‌الكتابة‌،‌جاك‌دريدا‌ -8

 م.2008القاهرة‌،‌

الدار‌البيضاء‌-:كاظم‌جهاد‌،‌تقديم‌:‌محمد‌علال‌.‌دار‌توبقال‌للنشر‌‌الكتابة‌والاختلاف‌،‌جاك‌دريدا‌،‌ترجمة‌‌))دريدا‌(( -9

 م.2000المغرب‌.‌الطبعة‌الثانية‌

،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌1ديفيد‌ديتش.‌ترجمة‌محمد‌يوسف‌نجم،‌ط‌.مناهج‌النقد‌الأدبي‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌‌)ديتش‌(() -10

 م.1967

‌بعدها،‌من‌ليفي‌شتراوس‌ -11 ‌البنيوية‌وما ‌المعرفة،‌إلى‌))ستروك‌(( دريدا.‌جون‌ستروك:‌ترجمة‌محمد‌عصفور،‌عالم

 م.1996الكويت‌



252 
 

  .،‌ترجمة‌:‌ثائر‌ديب‌دمشق‌،وزارة‌ـ‌الثقافة‌،‌د.ت.‌ادموند‌ليتش‌كلود‌ليفي‌شتراوس‌دراسة‌فكرية‌‌((ليتش‌‌)) -12

 م1993ولى‌الكويت‌جابر‌عصفور.‌دار‌سعاد‌الصباح،‌الطبعة‌الأ:‌ترجمة. ))‌كريزويل((‌عصر‌البنيوية‌،إديث‌كريزوي -13

 .م1985،‌بغداد‌1جابر‌عصفور،‌ط:ترجمة‌‌.إيديت‌كيزويل‌.فوكو‌إلى‌يزويل‌((‌عصر‌البنيوية‌من‌ليفي‌شتراوس‌ر))ك -14

‌،‌روجي‌لابورث‌-فلسفة‌جاك‌دريداإلى‌كوفمان‌((مدخل‌‌))‌لابورث& -15 ‌واستحضار‌الاثر‌ سارة‌‌-تفكيك‌الميتافيزيقيا

 .م1991دار‌الفريقيا‌للنشر‌الطبعة‌الاولي‌‌كوفمان‌،‌ترجمة‌:‌عزالدين‌الخطابي‌،

 .م1988المغرب‌‌–،‌الرباط‌‌1طمنشورات‌التل‌،‌‌-ترجمة‌الحسين‌سحبان‌‌.جورج‌لوكاتش‌.نظرية‌الرواية‌))لوكاتش‌(( -16

زيع‌ترجمة:‌فاتن‌البستانى.‌بيروت:‌المنظمة‌العربية‌للترجمة،‌تو ،‌جون‌ليشته‌.ما‌بعد‌الحداثةإلى‌((‌من‌البنيوية‌‌ليشتة)) -17

 .م2008مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،‌الطبعة‌الأولى‌

‌م1982المغرب‌10العدد:/1المجلد‌‌،‌رشيد‌بنحدو‌موييو‌.‌ترجمة‌:‌‌جانفيف‌((‌تعريف‌سيولسولجي‌للرواية‌،‌ ‌موييو)) -18

 م1‌2007ج-‌3ترجمة‌إمام‌عبد‌الفتاح‌إمام‌،‌دار‌التنوير‌بيروت‌ط‌.‌هيغل‌،‌((‌‌محاضرات‌في‌فلسفة‌التاريخ‌هيغل‌))‌ -19

 

 المواقع الالكترونية :

      .2022، خالد ابراهيم ، ”النيهوم الصادق ر في أدب الخطاب الساخ”سلسلة الرسائل الليبية في مجال الأدب واللغة ))ابراهيم (( .1

/mostakbal.org-al-https://www.libya 

 /3https://mqqal.com/2020/06 ، ابراهيم محمد الدسوق ، مفهوم النص بين القديم والحديث))الدسوقي ((  .2

https://nohoudh-2018 ،مصطفى العادلوخلفياتها الفلسفية . ))العادل (( اللسانيات  البنيوية؛ منطلقاتها الفكرية  .3

center.com/articles  

 /https://mawdoo3.com،  2022. عبدالحمدي الحريريعيوب المنهج البنيوي ،))الحريري((.4

 ttps://mawdoo3.com/h، 2021ي ، الاء الفارس ، تحليل قصيدة وفق المنهج التفكيك))الفارس (( .5

  https://istighrab.iicss.iq 2022))العلكة(( المنهجية التفكيكة و..معاثرها واسباب ظهورها ،  حمدان العلكة ، .6

 ))لعريوي(( سارة لعريوي ، قراءة نقدية حول تشكيل الرواية بين الحاصر والماضي ، طنجة الادبية ،.7

-11821-https://www.aladabia.net/article 

https://www.libya-al-mostakbal.org/
https://nohoudh-center.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://nohoudh-center.com/articles%20/
https://nohoudh-center.com/articles%20/
https://nohoudh-center.com/articles%20/
https://nohoudh-center.com/articles%20/
https://mawdoo3.com/
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 7الجمعه   الالكترونية ، صحيفة الرياض. منال بنت صالح المحيميد . يد((  تحولات النص بين البنيوية والتفكيكية)) المحم.8

 14893العدد  -م 2009ابريل  3 -هـ 1430ربيع الآخر 

 م.2011فبراير  15-مدونة محمد أبو رمان -منال صالح المحيميد .))المحيميد((مقارنة تبين تصور البنيوية والتفكيكية للنص.9

 

صحيفة "قاب قوسين" الإلكترونية، بتاريخ:  ،مدخل تعريفي ، حسناء الإدريسي الكيري .)) الكيري (( البنيوية في النقد الأدبي .10

11/23/2015. 

، 2020، حسن بحراوي . انتقال النظريات النقدية عبر الترجمة حالة المغرب))بحراوي((  .11

https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article 

 /https://mawdoo3.com، 2022، منال بكير ،  الفرق بين التفكيكية والبنيوية))بكير((  .12

 https://www.alukah.net/literature_language،  2018ي)العتبات( ، بوطاهر بوسدر ، ))بوسدر((النص المواز .13

  /https://www.arageek.com،2020))ديب (( التفكيكية تعريفها وابرز روادها ، شادي ديب ،   .14

  https://mawdoo3.com))طعمة(( رواد البنيوية ، تمام طعمة  .15

  jijel.dz/mod/resource-http://elearning.univ، 2020، رويدي عدلان ،تحليل الخطاب السردي))عدلان((  .16

 /https://sotor.com، 2021، عبدالرحمن محمد ، الرواية العربية وتطورهانشأة ))محمد((  .17

 https://tieob.com/archives/42625. عبدالله مليطان ، مبروكة ليست أول رواية ليبية مطبوعة))مليطان ((  .18

بن السايح لخضر،  جامعة الإعواط .الجزائر  )) لخضر(( " تجليات الحداثة في الرواية العربية المعاصرة " ا .19

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/161491) 

 م.2022ديسمبر https://mawdoo3.com 8فنون أدبية  –))لغلاص(( " نشأة الرواية الغربية . ميساء  لغلاص ، الآداب  .20

 ـحيدر حيدر في مقا))ياسين (( .21  ـالنيجيري تشينوا أتشيبيمقاربة تفكيكية لرواية )شموس الغجر( ل ، بل رواية )الأشياءتتداعى( ل

 www.syrianwa.net/https//:، 2023الاء ياسين ، 

 

 والاطروحات الدوريات والاصدارات

 م.2010 ،اللغة‌العربيةمجمع‌‌-عبد‌الحميد‌أحمد‌ناصر‌المدري.)المدري‌((‌التفكيكية‌والبنيوية:‌اتفاق‌أم‌اختلاف) .1

https://judran.net/
https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article
https://mawdoo3.com/
https://www.alukah.net/literature_language
https://www.arageek.com/
http://elearning.univ-jijel.dz/mod/resource/view.
https://sotor.com/
https://www.syrianwa.net/
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 م.2020مجلة‌الوسط،‌‌‌،‌الماقني‌أحمد‌.‌هومية‌الملتبسة‌للكاتب‌الراحل‌الصادق‌النريالتجربة‌الفك‌ي((لماقن))ا .2

م(.‌رشاد‌الشامي‌حسان‌،‌‌المجلس‌الوطني‌للثقافة‌و‌الفنون‌1985-م1945))حسان((‌الاتجاه‌القومي‌في‌الرواية‌الفلسطينية‌) .3

‌و‌الآداب.

،‌نيني‌زهيرة‌،‌‌شهادة‌دكتوراة‌في‌الأدب‌الحديث،‌مقاربة‌بنيوية‌‌-))‌زهيرة‌((‌‌بنية‌الخطاب‌الروائي‌عند‌غادة‌الشمان‌ .4

 الجزائر‌.‌–باتنة‌‌،جامعة‌العقيد‌الحاج‌لخضر‌‌،كلية‌الآداب‌و‌العلوم‌الإنسانية‌‌،م‌2008-م‌2007السنة‌الأكاديمية‌

يقية‌في‌الفن‌الروائي"‌،‌فريجات‌‌عادل‌،‌دمشق‌،‌منشورات‌اتحاد‌الكتاب‌العرب‌عام‌))عادل‌((‌مرايا‌الرواية‌‌"دراسة‌تطب .5

‌م.2000

 م.2000،‌منشورات‌اتحاد‌الكتاب‌العرب،‌دمشق‌‌،حنا‌عبود‌‌.))‌عبود‌((‌تاريخ‌النقد‌الادبي‌ .6

 م.‌2001،دمشق‌اتحاد‌الكتاب‌العرب،‌.محمد‌عزام‌‌.))‌عزام‌((‌النص‌الغائب‌،‌دراسة‌نقدية‌منهجية‌ .7

منشورات‌اتحاد‌الكتاب‌العرب،‌دمشق‌،))‌عزام‌((‌تحليل‌الخطاب‌الأدبي‌على‌ضوء‌المناهج‌النقدية‌الحداثية‌،‌محمد‌عزام .8

 م.2003

كلية‌اللغة‌‌،عبدالرسول‌عليان‌.دراسة‌مقارنة‌‌؛دراسة‌خصائص‌البنيوية‌بين‌القدامى‌والمحدثين‌من‌علماء‌اللغة))‌عليان((‌ .9

 م‌2001،رمان‌العربية‌بجامعة‌ام‌د
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 الروايات الليبية الصادرة :

‌.1937مطبعة‌دمشق‌‌–الطبعة‌الأولى‌-:‌حسين‌ظافر‌بن‌موسى‌مبروكة-1

دار‌الشرق‌الأوسط‌للطباعة‌والنشر،‌الإسكندرية،‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌محمد‌فريد‌سيالة‌اعترافات إنسان-2

1961.‌

‌.1962منشورات‌مكتبة‌النسر‌الذهبي،‌بنغازي،‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌محمد‌على‌عمر‌أقوى من الحرب-3

‌.1964مطابع‌دار‌الزمان،‌بنغازي،‌أكتوبر‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌محمد‌على‌عمر‌حصار الكوف-4

‌.1968منشورات‌دار‌الكتاب‌الليبي،‌بنغازي‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌سعد‌عمر‌غفير‌سالم‌غروب بلا شروق-5

‌.1970دار‌الحقيقة‌للطباعة‌والنشر،‌بنغازي،‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌الصادق‌رجب‌النيهوم‌هنا  لى إمن مكة -6

‌.1970مطابع‌العودة،‌بيروت،‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌خليفة‌عبد‌المجيد‌المنتصر‌مبروكة.. بطلة من ليبيا-7

المؤسسة‌العربية‌للإعلان،‌بنغازي،‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌عبد‌الهادي‌محمد‌الربيعي‌قلوب معذبة )روايتان(-8

1971.‌

.الطبعة‌1971مطابع‌سجل‌العرب،‌القاهرة،‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌محمد‌عبد‌الرزاق‌مناع‌خيبة الأمل السعيدة-9

‌.1973منشورات‌دار‌مكتبة‌الفكر،‌طرابلس‌‌-الثانية

منشورات‌دار‌مكتبة‌الفكر،‌طرابلس‌‌-الطبعة‌الأولى-د‌صالح‌القمودي:‌محم‌ثلاثون يوما في القاهرة-10

1971.‌

‌محمد‌صالح‌القمودي‌رمضان السويحلي )روايات تاريخية(-11 ‌الأولى-: منشورات‌دار‌مكتبة‌‌-الطبعة

‌.1971الفكر،‌طرابلس‌

‌.1972منشورات‌دار‌مكتبة‌الفكر،‌طرابلس‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌مرضية‌النعاس‌من الدفء شيئ-12

‌.1972منشورات‌دار‌الكتاب‌العربي،‌طرابلس‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌محمد‌صالح‌القمودي‌ليبي في باريس-13
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‌الشلماني‌بلا نهاية-14 ‌السلام ‌عبد ‌محمد ‌الأولى-: ‌وزارة‌‌-الطبعة ‌الثاني، ‌العدد ‌الكتاب‌الشهري، سلسلة

‌1972الإعلام‌والثقافة،‌طرابلس‌

مطابع‌دار‌الزمان‌للصحافة‌والطباعة‌والنشر،‌‌-لطبعة‌الأولىا-:‌محمد‌على‌عمر‌جديد حتى الروح-15

‌.1972بنغازي،‌ديسمبر‌

منشورات‌دار‌مكتبة‌الفكر،‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌محمد‌صالح‌القمودي‌خماسية )الجزء الأول( -تأخر الفجر-16

‌.1973طرابلس‌

منشورات‌دار‌‌-الطبعة‌الأولى-:‌محمد‌صالح‌القمودي‌دماء على النخيل )الاحتلال الإيطالي( مسرحية-17
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A Critical and an Analytical Study of Sadeq Al-Naihoum’s Novel) Min Makkah ilā Hunā 

(From Mecca to Here): Deconstructive and Structural Approaches Abstract 

The emergence of the novel as a literary art and an expressive means, coincided with the 

emergence of the Western Bourgeoisie and the dominance of Capitalist Relations of Production, 

which is almost agreed upon by most critics and scholars of fictional art. The novel is a means of 

expressing the complete life of a society or a certain historical period, and it tackles several 

different life issues. It also benefits from various sciences such as philosophy, psychology and 

others, indeed the novel Min Makkah ilā hunā (From Mecca to Here) by Sadeq Al-Naihoum is 

evidence of this. 

In this study we intend to embark on a critical and analytical approach to this novel through its 

internal structures which constitute the technical and artistic rules of this literary work.  These rules 

and internal structures intertwine with each other to attain a complete, coherent system which 

manifests itself in social rules, which is not separated from the living reality of this work of fiction. 

This analytical and critical approach is based on the reliance of procedural tools concerning the 

structural and deconstructive approaches towards this narrative text. By using these concepts and 

procedural tools for this discourse, we can achieve the true significance of literary and critical 

reading. This is in order to reconcile between structuralism in its formal form of the novel on the 

one hand, and the dialectical thought of novelistic issues on the other hand, as a methodological 

consideration through which we approach this case study. 

This study also attaches great importance to the literary and artistic value of the narrative discourse 

in the novel, by relying on the mechanisms of both the structural and deconstructive approaches, 

in order to decipher the hieroglyphs and ciphers of the text, and extrapolate its implications and 

semantic dimensions.  Moreover, the study also investigates the transformations of the meaning of 

the text between the structuralism and deconstructive theories, and monitors the relationship 

between the novel and the reader and the interaction between them. 
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1- Introduction 

The novel is considered to be one of the most famous and distinguished prosaic literary arts in the 

current era, which makes it the focus and target of researchers, writers, thinkers, critics and 

scholars.  Due to the birth of the Arab novel as a modern literary art at the beginning of the last 

century it was able to absorb the contradictions of Arab societies.  Its birth was closely linked to 

the flourishing of the national awareness of Arab thinkers and writers, as it is considered a 

reflection of political, social, cultural and purely humanitarian patterns and conditions 

encompassing all its problems, concerns and ambitions. The novel, according to (Genevieve Idt, 

110:1986) is considered to be an interconnected social institution, close in its connection with 

reality in all its economic, political and social forms. Georg Lukács is considered one of the first 

critics who offered beneficial and meaningful theorisation about the fictional work through his 

book "The Theory of the Novel" issued in 1920. He regarded it as an epic pattern which 

simultaneously depicts a number of human characters, as well as the social and natural 

environment in which these characters interact amongst each other, that is, it depicts life 

completely. 

Sadeq Al-Naihoum’s, novel Min Makkah ilā hunā (From Mecca to Here) does not depart from this 

context. We have chosen this narrative text with the objective to reveal the codes of its internal 

structures, trying to explore its artistic creativity and explain its content, dimensions and goals. 

Therefor in this approach we will rely on the two main structural and deconstructive criticism 

theories, knowing that the structural approach is concerned only with the text and neglects all its 

external components. The deconstructive approach however, relies on the reader or reading as a 

basis for searching for the mysteries of this novelistic discourse and decoding its secrets and 

various semantic dimensions, either esoteric or exoteric, as this theory considers reading to be a 

form of creativity. 
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2- Significance of the Study 

The novel is one of the most prevalent literary genres among readers, critics and scholars in our 

contemporary world because of its artistic elements such as suggestion and temptation.  

Furthermore, it is an important literary means expressing the lived reality, elevating the reader to 

the world of artistic and intellectual pleasure. 

Every fictional work, such as this text which we will critically study and analyse, undoubtedly 

contains a set of internal structures interconnected with each other to achieve its organic unit and 

its coherent text that is inseparable from its social reality. On the basis of this, the author is the one 

who lays the basic building blocks of the literary text and gives it the structure and coherence, so 

that this structure of the text is in harmony with the structure of society.  This is what was 

confirmed by (Lucien Goldmann, 08:1984), that all thinking in the human sciences takes place 

from within the society and not from outside and it is part of the intellectual life of this society, 

therefore it is part of the overall social life. It is worth noting here, that most of the dialectical 

sociological approaches utilized by Lucien Goldmann, stems from concepts previously put 

forward by Georg Lukács in his book “The Theory of the Novel”.  According to the translation of 

(Al-Hussein Sahban, 66:1988) Goldmann tried to connect the form and content of the novel with 

real and social transformations dialectically, not from a reflection perspective, but from a 

symmetric basis. As for (Abdul Karim Ghallab, 1972:135), he pointed out that fictional art has 

developed tremendously in the modern era and it has fought in all walks of life, including tragedy 

and comedy and has advanced in style and subject, taking different means in performance.  This 

performance includes introduction, narration, dialogue, description, analysis, complexity, 

solutions, etc.  Moreover it, (the novel) also benefited from different human sciences, the most 

important of which are psychology, philosophy and criminology. 

The choice of this narrative text was not by chance or spontaneity, but was due to a cognitive 

motivation confirmed by the desire of investigation and the benefit from various sources of 

knowledge, especially from the modern and post-modern criticism theories.  These theories were 

of a wide variety in the last decades of the last century until today and this diversity and multiplicity 

is surprising and admirable as a result of the cognitive results that stem from these approaches. 

More reasons for choosing this novel is that it is akin to a container that carries the lives of multiple 

personalities with all its loads, expressing a lived social reality which is the Libyan society, and 
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also because of my admiration for its author “Sadeq Al-Naihoum” who excelled in this field of 

prose to demonstrate several aspects of life about the Libyan society through his narrative text. In 

my attempt to explore this creative narrative discourse I will rely on two critical approaches: 

• -The structural approach as a methodological approach to analysing this narrative 

discourse, being    aware of its formal rigor that is concerned with the text from within, and 

ignoring all external components. The understanding of structuralism can only be achieved 

by understanding the structure as defined by its concept .(Bashir Taourirt, 29:2010) that it 

is a form or “how” on which the “entity” exists, just as the structure of an “entity” means 

that which is original and fundamental in it. 

• -The deconstructive approach as a methodological approach, tries to explain the essence of 

the text and stand on its semantic and symbolic dimensions to further explore its creative 

and literary value, knowing that this approach relies on reading or the reader as a basis for 

interrogating the text to reach the desired results. What is the relationship of the two 

methods to each other? What are the points of convergence and differences between them? 

 

3- Aims of the Study 

This study has a number of objectives, which we summarize as follows: 

Shedding light on the Arabic novel Min Makkah ilā hunā (From Mecca to Here) by the author, 

Sadeq Al-Naihoum, which has not been well studied and analysed because it raises sensitive 

social, cultural and religious issues.  This is because its author was influenced by Western 

thought, culture and freedom of expression, which made him raise the so-called AlMaskūti 

‘anhu (taboo) in the Arab-Islamic culture, especially in the Libyan society. 

• Introducing the author’s thought and literature through his literary work, which we will 

investigate by reading and analysing the components of his narrative structures in an 

attempt to penetrate its creative world, which we find echoed in this novel.  We will 

furthermore aim to show how the novel reflects Arabic literature in the diaspora and the 

impact of Western culture on it while preserving its identity in the sixties of the last century, 

and to define the thought and philosophy of the author. 
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• The comparison between structuralism and deconstruction through an applied study of the 

novelist’s literary text to determine the principle of influence and impact thereof, the 

common points and differences between the two approaches, and to identify their 

procedural tools in dealing with this literary text. 

 

• Highlighting the different transformations of the meaning of the narrative text by reading 

it based on the procedural concepts of both the approaches, knowing that the position of 

structuralism on the literary text is different from the point of view of the deconstructive 

approach.  Hence, we will also continue to highlight the most important ideas of each 

methodology separately and its position on the narrative text. 

4- Statement of the Problem 

It is well known that modern and contemporary studies have multiplied and varied their methods 

and approaches in dealing with the analysis of narrative text.  This narrative discourse has attracted 

the majority of these methodological approaches and the reason for this is due to the fact that it 

has evoked the most historical landmarks and social phenomenon. It indeed reflects the social life 

lived by the author, as he works through his literary text to accurately depict the lived reality with 

all its details and merits, and it also adds a distinct artistic aesthetic to the reader or recipient. 

Therefore, the structure of the narrative discourse of the novel revolves around the nature of the 

relationship between the human intellectual structures.  Also, how they are represented and 

presented at the level of the transmission structures of the discourse of this narrative text under 

study and the extraction of the functional structures in it and their connection with the prevailing 

situation in Libyan society. On this basis, our choice of this topic focused on the structural and 

deconstructive approaches to critically analyse this narrative text that is laden with several social, 

religious, political, emotional, psychological and other values. 

The question that then arises in this regard, is to what extent are these two approaches effective 

and suitable, whose critical procedures differ in exploring the interior structures of the narrative 

discourse, its decoding and ciphers, and the relationships between its structures and social reality? 

To what extent can these two methods be used in analysing all the intellectual connotations 

included in the narrative text, given that all exegesis and interpretations are the primary source of 
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the text according to structural criticism, and that the deconstructive method considers that the text 

is open to all readings, since the reader is the one who determines the meaning of the text and its 

interpretations? 

5- Research Questions 

In order to accomplish this research, the methodological necessity requires us to ask the following 

questions: 

• What are the central ideas in the narrative structure of the novel Min Makkah ilā hunā    

(From Mecca to Here) by Sadeq Al-Naihoum?  Also, what is the artistic and literary  value 

of the narrative text? 

• To what extent do the artistic structures of the novel reflect the intellectual structures of 

its author "Sadeq Al-Naihoum" including the social and cultural structures of the Libyan 

society? 

• How is the narrative text characterized by its semantic openness to several readings and 

interpretations? How can we, as readers, grasp its external, textual structures? 

• What are the most important critical terms that formed the terminological apparatus for 

both structuralism and deconstruction as critical methods that were relied upon in 

achieving this approach? 

 

6- Scope of the Study 

The scope of this study focuses on analysing the structure of the narrative discourse of Min 

Makkah ilā hunā (From Mecca to Here) by the author, Sadeq Al-Naihoum, on the basis that it is 

considered an artistic construct that is subject to laws and critical criteria, of which the artistic and 

literary value of the narrative text is determined by how the lines of man, universe and the self, 

intersect with aesthetic dimensions.  The limitation of the study also attempts to adopt the structural 

and deconstructive approaches as a methodological approach based on their procedural tools, to 

probe the depths of the narrative text and to stand on its most important interpretive dimensions, 

knowing that the position of each approach to the text is different from the other. 



273 
 

7- Methodology of the Research 

The nature of the study of any literary phenomenon requires reliance on a critical method which 

is parallel to the nature of the studied discourse. 

Also, sometimes in the adoption or use of several combined approaches, especially with regard to 

the analysis of the narrative discourse as is the case in this study, and our attempt to penetrate this 

creative world, the methodological necessity forced us to rely on the analytical approach. It is 

through this that we seek to probe the depths of the novel and decipher many of its codes, linguistic 

symbols, semantic dimensions, and decipher its mysteries through its various structures. Doing 

this of course, depends on two basic critical approaches which we will rely upon in this analytical 

approach: 

7.1The Structural Approach 

This approach deals with the internal linguistic structure of the narrative text, focusing only on its 

textual structural layout, its systems and linguistic structures pertaining to its linguistic contexts 

without the need for any external influences from the text, such as the social and historical 

circumstances of the narrative text, nor the ideological or psychological influences of the writer 

who lays the foundation of the literary text. Accordingly, therefore the structural approach in 

studying the text as asserted by (Jean Piaget, 1985:9) stems from the postulate that the structure is 

self-sufficient and its perception does not require resorting to any of its elements alien to it and its 

nature, and thus the text is a structure consisting of elements, and the latter are subject to structural 

laws that tighten the parts of the literary textual entity. This is what we seek to apply through this 

analytical approach. 

7.2The Deconstructive Approach 

We seek to use and employ this approach in this critical and analytical study as a new way to 

critically read the fictional text, as it considers that the text is inconsistent and therefore tends to 

deconstruct and each reader interprets the literary work in their own way, given that the literary 

text is open to many different interpretations. Therefore, its connotations are multiple and infinite, 

and every reading negates the one before it and the absence of the centrality of the text as Jacques 

Derrida himself asserts, is the essence of deconstruction and indeed the text has no value in the 

absence of the reader.  It is from this point of view on reading this narrative discourse Min Makkah 
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ilā hunā (From Mecca to Here) by the author, Sadeq Al-Naihoum, that we can define its 

connotations and dimensions and explore its creative and artistic worlds. 

In the light of these two methods that are characterized by their strict formality, we will attempt to 

penetrate this narrative work to discover and perceive the secrets of its discourse on the one hand, 

and on the other hand, we are looking at the transformations of the narrative text between the two 

approaches. 

8- Theoretical Framework 

It is well known that the narrative discourse in general and the Arab narrative discourse 

particularly, has been subjected to several different critical studies during its creative process. 

These different approaches attempt to explain its textual nature and the secrets of its existence, 

including its relationship to the author, who is considered to be the one who sets out the foundation 

of its structure and relationship of this literary text.  This literary text therefore reflects the structure 

of society as a whole, since the novel is considered to be a social institution which ultimately 

reflects societal reality. 

In line with the multiplicity of modern critical approaches which characterized the critical and 

creative arena, our choice of the novel was an exploratory reading to discover its creative and 

intellectual world, in order to have a deeper understanding of the interpretation of this narrative 

text in its cultural, hermeneutic and linguistic dimensions.  The researcher indeed relied on the 

structural and deconstructive approaches as a theoretical framework in analysing the structures of 

this narrative discourse, despite the methodological rigor of each of them. Structuralism is strictly 

concerned with the text from within, and ignores and excludes all its external components. 

Jean Piaget (Jean Piaget, 1985: 09) defined that the structure is self-sufficient and does not require 

its realization by resorting to any of its elements alien to it and its nature, and thus the text is a 

structure consisting of elements which are subject to structural laws that tighten the parts of the 

literary textual entity. The characteristics of the structure, as defined by Piaget, consist of three 

elements: totality, transformations, and internal organization. The structure in its general concept 

of totality, as asserted by  (Al-Ajimi, 1993:357) is that it consists of coherent internal elements so 

that it becomes complete in itself and is not a formation of separate elements, but rather it is a cell 

or unit that operates with its own laws that constitute its nature and the nature of its essential 
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components. These components gather to provide in its totality other properties or characteristics 

which is more comprehensive than what the sum of each is separately. 

In addition to structuralism as a critical approach concerned with the text, or as a textual method 

which ignores all contextual aspects of the text, the deconstruction theory however, focuses on 

research within the text and ignores all its external contexts.  In this regard 

Abdullah Al-Ghadami confirms (Abdullah Muhammad Al-Ghadami, 2006:11), that the literary 

discourse and its link to criticism have become a great concern and preoccupation to scholars and 

researchers of language and literature since the middle of the twentieth century. This is due to what 

the fields of knowledge such as structuralism and deconstructive theories are doing, which is 

focusing on research within the text.  These two approaches are considered post-modern and we 

can say that our reliance on these two approaches in this analytical and critical study, clearly proves 

that there is no single theory that can provide the correct answer for evaluating a literary work as 

is the case for this novel.  Therefore, good literary work varies according to reading and the 

competency of the reader. 

Deconstructionism is a philosophical concept as presented by the philosopher (Jacques Derrida: 

2004, 1930) in his book De la grammatologie (1967) “Of Grammatology” in which we find he did 

not define it precisely. The deconstructive method demonstrates that there is no single explanation 

for the meaning of any text from literary texts, but rather there are unlimited interpretations of the 

text according to the type of readers, and therefore deconstructionism is a method of understanding 

the relationship between text and meaning, as many critics and scholars see this critical method as 

an innovative way to read texts and a new model for writing. Furthermore, according to the 

deconstructive approach, the text is open to all interpretations, and every reader of the text can 

interpret it in their own way, by reproducing and rewriting it, and that every reading disregard 

what came before it and it is therefore considered a new reading. 

9- Literature Review 

In order to complete this critical-analytical study for the novel, we will rely on suitable and 

important Western and Arabic sources that were concerned with the art of the novel as a literary 

form.  We will also utilize those sources that adopted the structural and deconstructive approaches 

in application and theorizing according to the modern critical view, be it through works translated 
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into Arabic, especially those from French or English literature and others, or through which Arab 

critics and scholars produced in their theorizations of the Arab novelist work during its creative 

historical process. 

Most critics and scholars of fiction generally agree that it arose and emerged as a literary genre 

with the emergence of the Western bourgeoisie and the dominance of capitalist production 

relations. Hegel (G.W. F. Hegel: 1770-1831) is considered to be the first to present theories about 

the novel by linking its form and content to the structural transformations that was known to the 

European community and is still continuously known today.  We find in his book “Lectures on the 

Philosophy of History” (Hegel, 2007:32) he acknowledges the existence of a temporal and 

conceptual relationship with the event and that it is mainly related to man and his civilizational 

development.  He has also limited the curricula in which history was written into three basic 

programs: 

The original, theoretical, and philosophical history.  These divisions apply to historians and are 

similar to the novelists of history, which was confirmed by (Abdul Latif Mahfouz, 2011: 129), 

who indicated that the history that the historian writes while he is living in the origin and source 

of the events, is similar to the realistic and natural novel.  This is characterized by an attempt to 

describe the established dialectic between the active forces within the perceived reality that 

struggle with the aim of changing or fixing it. The novelist's literary work in the opinion of 

Mahfouz, expresses itself in a dialectical manner based on the fact that its internal laws are 

considered to be truly artistic laws. However, Hegel's theoretical attempt remained a theory unable 

to provide a good theorization of the novel. 

However, the real beginning of the novelistic study in its historical context began with 

(Georg Lukács, 1885 - 1971) in his book “La théorie du roman” (Theory of the Novel) issued in 

1920. This literary genre was considered an epic pattern that simultaneously depicts human 

destinies as well as the social environment, and the natural spaces in which these events occur.  

The novel differs from the story in that it tends to portray life completely, albeit in an illusory and 

imaginary way, and the end result is that the novel in the eyes of (Lukács, 1988:66) is a dialectical 

literary genre that aims in its conclusion to reassure the reader on the system of the world.  It is the 

heir of the epic in many of its structural artistic characteristics.  Lukács also tried to connect the 

form and content of the novel with realistic and social transformations dialectically, as he 
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considered the novelistic text as a form based on paradox and an expression of the discord in the 

heart of life. 

This was confirmed by (Samir Hijazi, 2004: 86) at the start of his commentary about Georg 

Lukács’ vision of the literary phenomenon, as he saw that literature is a historical phenomenon 

that has its historical origins rooted in the depths of the struggle of societal classes.  Furthermore, 

in this context, the critic must rely on the rules that explains the inevitability of the relationship 

between society and fictional art. In general, we can say that Lukács’ study of the narrative text is 

derived from social relations and intellectual structures surrounding the studied text. 

With the development of linguistics and its investment in re-reading literary texts, this new reality 

has produced a large number of studies and research that are inspired by the new criticism in its 

various poetic, social and psychological trends in its French components, who were represented 

by Claude Lévi-Strauss (1908-2008), Roland Barthes (1915 - 1980), Tzvetan Todorov (b.1939), 

Michel Foucault (1926 - 1984), Lucien Goldmann (1913 - 1970), Gérard Genette (1930 - 2018), 

Jacques Derrida (1930 - 2004), Jacques Lacan (1901 - 1981), Julia Kristeva (1941), A.J.Greimas 

(1917  - 1992) and  the Paris Semiotic School  of  thought and other critics and researchers. 

Structuralism became famous in the field of linguistics with the emergence of the works of the 

Swiss linguist Ferdinand de Saussure.  His book “Course in General Linguistics” which was 

published in 1916, consists of lectures compiled by his most famous students, and it became one 

of the most important works which is based on the concept of structuralism in Western culture.  

Although de Saussure used the terms system or layout and did not use the term “structure”, his 

research focused on the analysis of language in its general collective dimension as a self-sufficient 

system. He also sought a structure with a simultaneous linguistic system, as contextual language 

is not limited to diachronism, but rather to the relationship of meanings to each other to form a 

synchronous system, where these relationships are interrelated. His focus leaned more towards 

rules instead of expressions, and toward grammar instead of performance in order to establish a 

linguistic and holistic system that required the suspension of the historical development of 

language and the study of its simultaneous elements in a given moment. The important duality is 

the antagonism between the synchronic and the diachronic in the study of the system.  Thus, the 

concept of structure by de Saussure constituted a fundamental concept represented in the 

meaning/layout of the system. Structuralism has become a method and an intellectual doctrine with 
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its ideological overtones, seeking to study the text in terms of a group of harmonious elements 

among which a study of the “form” aims to explain its structure and clarify the artistic and aesthetic 

aspects which is included in this textual form. Furthermore, it also contributes as emphasized by 

(Said bin Karad, 1994: 16) in the process of the elements being mutually influenced and it is on 

this basis that it explains the event through the structure.  This structure is a complete integrated 

system that consists of sounds, words, symbols, images and music. Therefore, it was said that the 

structural analysis carries an intense and complex connotation. 

Studying any literary phenomenon as is the case in this Arabic narrative discourse from the 

structural point of view, means that the researcher or critic proceeds to implement it with all its 

facts, details and elements objectively. This fact was confirmed by (John Sturrock, 1996: 22, 23) 

who mentioned that the researcher or critic should not impose his thought or belief (ideological 

background) so that it interferes in the study of a text, nor allow any external factors such as the 

author's life or history to influence the construction of the text. Much has been written about the 

disappearance of subjectivity under the shade of structuralism, meaning that structuralism touched 

on the bias against essentialism to the extent of its denial of the existence of human beings, a 

complete denial, to the extent of viewing the individual as nothing more than an unstable form 

which is replaceable within a soulless system. 

Linguistic structuralism according to (Julia Kristeva, 2009: 10) is considered a basic model for all 

semantic systems, as the text is subject to a dual orientation towards the signifying pattern within 

which was produced speech and language of a specific stage and society towards the social process.  

Most of the formalistic structural tendencies as manifested by Claude Lévi-Strauss in 

Anthropology, Jacques Lacan in Psychoanalysis, Louis Althusser in Contemporary Marxism, and 

Roland Barthes in Literary Criticism all emphasize to study the structure devoid and alienated from 

its function and its reality which produced it.  Furthermore, these studies deal with the textual 

structure from a critical formalist point of view emphasising the effect of its internal relationship. 

 

(Roland G. Barthes 1915 – 1980) in the field of literary criticism and through his most important 

works Le Degré Zéro de l’écriture (1953) “Writing Degree Zero”, Mythologies (1957) and 

Éléments de sémiologie (1964) “Elements of Semiology”, represented linguistic structuralism 

which emphasized the study of forms that goes beyond the study of contents to further emphasize 
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the distinctive aesthetic character of literary works. Perhaps this is what motivated (Jaber Asfour, 

1981: 94) to mention in one of his articles that Barthes searches for a static form in which the text 

is proven independent of history, while Goldmann searches in the text for the internal cohesion 

that connects the parts and the whole in terms of the text’s fulfilment of a function on the level of 

the relationship between the text and the social group. 

 

As for Lucien Goldmann (1913 - 1970), he benefited greatly in his theories towards the novel from 

Georg Lukács, Gérard Genette and others, and presented theories of a sociological nature through 

his book Structuralisme génétique et création littéraire (1966) “Genetic Structuralism and Literary 

Creation”, in which he considered that the literary work contains a group of the structures 

intertwined with each other to achieve its unity in a total system which is not separated from reality 

nor society, and the author is the one who establishes and creates this system giving it a specific 

structure. He further confirmed (Goldmann, 1984: 8) that all thinking in the human sciences occurs 

from within society, not externally, and that it is part - according to certain conditions and 

circumstances - of the intellectual life of the society.  Thus, through the latter, it is part of the 

overall social life.  Goldmann also stated in this regard that literary works are linked to their author 

or creator. 

Furthermore, according to (Genevieve Idt, 1986 : 101) the novel is a social institution that is linked 

to reality in all its economic, political and social forms. The critical projects in all their forms 

carried many questions that had a great impact in various international circles, which reconsidered 

a set of issues and concepts related to the analysis and reading of literary texts according to 

different reflections, theories and approaches. 

Deconstruction as a critical and philosophical term was introduced by the French philosopher 

(Jacques Derrida, 1930-2004) in his book De la Grammatologie “Of Grammatology” which was 

published in 1967. However, he did not define this theory or term accurately in his book. 

Deconstruction as a philosophical theory and critical method believes that there is no single 

interpretation of the meaning in the text but that there are unlimited interpretations and therefore 

the deconstruction method falls under the colours of literary criticism. Despite Derrida not defining 

the term Deconstruction as a theory accurately, many critics considered it to be a new way of 

reading texts and a new form of writing. This approach however also encountered many 
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drawbacks, as it was considered a vague philosophical vision in its theoretical and methodological 

presentation, and that its statements and concepts are more complex, difficult and ambiguous. 

 

In the context of his views about structuralism and deconstruction in a letter to a Japanese friend 

about the term and the concept of “deconstruction”, (Derrida, 2000: 59) indicated that structuralism 

was dominant at that time and deconstruction was following in the same direction provided that 

the term expressed a certain attention to structures which are not simply ideas, forms or systems.  

Deconstruction was also a structural movement or a movement which assumed a certain necessity 

for structural problems and was thus also a movement against structuralism. The Moroccan 

philosopher and critic (Muhammad Allal Senaser, 2000: 28, 38) in his introduction of his 

translation of Derrida’s book L’écriture et la difference (1967) “Writing and Difference”, the latter 

suggested a strategy in reading based on deconstruction, and this strategy in his view, should avoid 

falling into the trap of metaphysical binary antonyms, but should simply reside within the closed 

horizon of these antonyms, vibrating from within. He further included Derrida's concept of literary 

criticism, in which he discusses the book of (Jean Rousset 1910-2002): Forme et Signification 

Essais sur les Structures Litteraires de Corneille a Claudel (1964) “Form and Significance - 

Essays in Literary Structures from Corneille to Claudel” in which Derrida begins by emphasizing 

the importance of structuralism in literary criticism in particular, and that it represents in his view, 

more than fashion. It is a question that poses itself forcefully to the historian of thought and then 

depicts to us that the nature of its function is based on shaking the structures after emptying them 

of the energy of their living meaning. Western literary criticism, especially the critic of the novel, 

was characterized by the adoption of a multiplicity of approaches and the refusal to adopt a single 

approach only. Interest was shown in the literary text since the emergence of the new approach of 

criticism in America, the Russian formalists, and even the French structuralism, which cut off the 

text from its external reference and its author. This was asserted by the researcher (Zuhaira Benini, 

2008:13) when she confirmed in the same context that the literary discourse did not enjoy an 

agreement between the scholars, which led to the absence of a comprehensive theory for its 

analysis, and we find only opinions that seek to highlight some of its aspects. 
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This is due to the fact that the literary discourse in general and the discourse of the novel in 

particular, is dominated by psychological, social, civilizational, historical and cultural impulses 

that work on intellectual trends in the study to find the way to the truth of the meaning of the text. 

In line with our theoretical proposition that we mentioned previously and which we devoted to 

these two approaches, namely Structural and Deconstruction, our critical and analytical vision of 

the novel - Min Makkah ilā hunā “From Mecca to Here” by Sadeq Al-Naihoum, will follow these 

two approaches. 

Since Arab criticism is of great interest to us in this critical and analytical approach, we will rely 

on several diverse critical and literary studies which we are unable to mention in its entirety in this 

paragraph of the proposal. Most of them stem from the origins of Western criticism, with the 

exception of a few attempts that tried to root Arab criticism in a manner which is compatible with 

the nature of the Arab narrative discourse, where it will be relied on those sources and references 

that were concerned with the structure of the narrative text, especially those that adopted the 

structural or deconstruction approach. We may even include some studies from the genetic 

structural approach, as those who follow the process of Arab literary criticism. We find that it 

keeps pace with the transformations of the course of international criticism in its curricula, 

theoretical foundations, and applied procedures. Perhaps these critical efforts have enriched the 

Arab critical field in its various fields and manifestations. In this regard we can refer to the most 

important critics  of this trend briefly, notably the work of  Hassan Bahrawi: ‘Fī Binyati al-Shakli 

al-Riwāī’, Siza Qassem: ‘Fī Bināe al- Riwāyah’, Saeed  Yaqteen ‘Taĥlīl al-Khiţāb Riwāī’: al-

Zaman, al-Sard, al-Tabīr’ Samaan, Angele Botros  ‘Dirāssāt Fī al-Riwāyah al-Arabiyyah’ 

Youmna Al-Eid in her work ‘Tiqniyāt al-Sard al-Riwāī Fī Daw’i  al-Manhaji al-Binyawī’, 

AbdelMalek Murtad in his book ‘Fī Nazariyyati al-Riwāyah: Baĥth Fī Tiqniyāt a-Sard’,  Jaber 

Asfour: ‘al- Binyawiyyah al-Takwīniyyah’ (Genetic Structuralism), Ḥamīd Laḥmidānī  ‘Binyatu 

al- Nass al- Sardī Min Manżuri al-Naqdi al-Adabī’ Miftah, Mohammed “Dīnāmiyyat al-Nass: 

Tanzīr wa ījāz” and many others. 

Since it is the Arabic novel that interests us in this study, the embryonic harbingers of its emergence 

- as a self-standing literary art - appeared at the end of the nineteenth century and the beginning of 

the twentieth century. Absorbing the contradictions and issues of Arab society, this fictional art 
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now expresses itself in a dialectical manner, as it is dependent on social reality and mainly 

expresses purely social and human issues with all its problems, concerns and ambitions. 

 

In this context, the novel Min Makkah ilā hunā “From Mecca to Here” by Sadeq AlNaihoum was 

published in 1970 and was printed several times, including the 2001 edition - its content contains 

150 pages and it is considered the author’s first coherent work of fiction. However, this novel did 

not attract the attention of many critics, scholars and researchers, with the exception of a few 

critical attempts which did not fulfil this literary work's right to highlight its artistic, literary and 

creative value, which we will seek to highlight through this critical and analytical approach. 

Perhaps the importance of this novel lies in its distinguished narrative discourse, its series of 

events, the interaction of its characters, and its accurate depiction of many places and lifestyles in 

Libyan society, as it contains social, cultural, religious, historical and other values. From this point 

of view, we have chosen this novel under study to conduct this analytical and critical approach 

through the use of the structural and deconstructive approaches, trying to shed light on this 

narrative discourse that has been forgotten and neglected due to several cultural and ideological 

considerations. Through this approach, we will seek to identify its novel, artistic and literary 

structures and link it with the structures of the Libyan social reality. 

10- Chapter Outline 

The methodological necessity requires us to divide this research into several chapters, which we 

define as follows: 

Chapter One 

Includes the research proposal that provides us with a general idea of the research content, its 

importance, its objectives, as well as its statement of problem, questions of research, the method 

adopted in approaching the subject under study and the theoretical framework and literary studies 

that were used in the completion of this research. 

Chapter Two 

A historical panorama about the emergence of the “Arab novel” and its critique, defining whether 

it is embedded in the Arabic literature or imported from the West. 
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Chapter Three 

A general historical overview of the structural criticism concept in Western and Arab fiction 

criticism as well as the relationship of structuralism towards narrative discourse. 

Chapter Four 

A general historical overview of the concept of deconstruction as a philosophical and critical 

method, the relationship of deconstruction to structuralism, the convergence and differences 

between the two approaches and the deconstructive approach in Arab literary criticism. 

Chapter Five 

This chapter begins with a theoretical introduction about the novel under study Min Makkah ilā 

hunā (From Mecca to Here) and introducing it and its author "Sadeq AlNaihoum", as this narrative 

work remained neglected by scholars and researchers due to religious and cultural considerations. 

Chapter Six 

This chapter is a critical and analytical study of the structure of the narrative discourse in the novel 

as it focuses on all the elements of the narrative discourse, such as the structure of characters, 

manifestations of time and place and other novelistic elements through the discovery of temporal 

structures. Furthermore, we will mention the multiplicity of possible connotations of the narrative 

discourse. 

Chapter Seven 

A conclusion that includes the most important results reached through this analytical approach 

towards this narrative text, as we will attempt to gather the fragments of its narrative structure and 

present it to many recipients and scholars, who perhaps will reveal more of its artistic, literary and 

creative aspects since the creative text is open for a wide range of readers for different 

interpretations. 
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